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¶  بريتي تانيجا: 

»الملك لير« في الهند

¶  إبراهيم الحيدري: 

عن ماضوية الثقافة 

العربية وتشوهات 

الشخصية العراقية

كلمات

دة« بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله
ّ

»ساعة صفر موح

معركة الجرود 2: التحرير بدأ  ]4[
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إحباط مخط

واسع لمجموعة 

إرهابية

»جلسة يمنية« 

لمجلس الأمن:

المأساة الإنسانية 
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ووحشي

دوري إيطاليا 

ينتظر استعادة 

مكانته

منال سمعان

الصوت العاري 

والنبرة الرقيقة

إسبانيا

الحدث

البطولات الأوروبية

موسيقى

6

تقرير

»إيدن باي«: 

خرائط 

المحافظ

غير مطابقة 

للرخصة

 ـ 3[  2[

سلامة »يمنح« الحريري 

400 مليون دولار!

مان بين واشنطن ودمشق؟   ]5[
ُ
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سياسة2

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

 أكثر 
ّ

سبق لسلامة أن ضخ

من 575 مليون دولار من المال 

العام الى بنك »ميد« وحده

على الغلاف

محمد زبيب

ــم حــاكــم 
ّ
فـــي 18 تــمــوز المـــاضـــي، تــســل

مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة كتاباً 
المــديــر  ـــــ  مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الادارة 
الـــعـــام لــبــنــك مــيــد، مــحــمــد الــحــريــري، 

جاء في نصّه الحرفي:
CGM-G / 17 / 7 - 168 كتاب رقم«

الموضوع: طلب استبدال الاحتياطي 
الالزامي بشهادات إيداع مصدرة من 

مصرف لبنان.
تحية وبعد،

بــــالاشــــارة الــــى أوضـــــاع الــتــســهــيــات 

لبعض عماء  المــمــنــوحــة  والـــقـــروض 
مليون دولار،   400 بــحــدود  المــصــرف 
والتي تتطلب تكوين مؤونات بشكل 

تدريجي خال فترة عشر سنوات،
ــدم مــن  ــقــ ــتــ جـــئـــنـــا بـــكـــتـــابـــنـــا هـــــــــذا، نــ
ــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة،  ــــصـ ســــعــــادتــــكــــم، بـ
الالزامي  الاحتياطي  استبدال  بطلب 
بـــالـــدولار الامــيــركــي لمـــدة 10 ســنــوات 
بشهادات إيــداع مصدرة من مصرف 

لبنان.
إن هذا الاجــراء سيمكّن مصرفنا من 
الــحــفــاظ عــلــى المــــؤشــــرات الايــجــابــيــة 

الحالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام«.

انتهى نص الكتاب.

المزيد من »الهندسات المالية«

ــبــــارات الــبــســيــطــة والــلــغــة  ــعــ ــذه الــ ــهـ بـ
مــن حاكم  »مــيــد«  بنك  الركيكة، طلب 
ــة مـــالـــيـــة«  ــنــــدســ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي »هــ
ــر الــــســــمــــاح لــه  ــبـ ــــد، عـ ــــديـ ــــن نــــــوع جـ مـ
دولار  ــلـــيـــون  مـ  750 نـــحـــو  بـــتـــحـــريـــر 
ــزامــــي بـــالـــدولار  مـــن الاحــتــيــاطــي الالــ
)المفروض على كل المصارف العاملة 
بــنــســبــة 15% مـــن مجمل  لــبــنــان  فـــي 
ــا بــــالــــعــــمــــات الاجــــنــــبــــيــــة(.  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ودائـ
لــيــس هــــذا فــحــســب، بـــل طــلــب أيــضــاً 
مــن »الــحــاكــم« أن يــصــدر لــه شــهــادات 
ــادة تــوظــيــف هــذا  ــ ــداع خـــاصـــة لإعــ ــ إيــ
10 سنوات،  فترة  على  المــحــرر  المبلغ 
ــاح اســتــثــنــائــيــة  ــ وبــالــتــالــي جــنــي أربــ

وخـــســـائـــر مــرتــبــطــة بـــأعـــمـــال تخص 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري،  رئـ
وأســـرتـــه وشـــركـــائـــه، كــمــا كــشــفــت أن 
مة 

ّ
مضخ البنك  يطلبها  التي  المبالغ 

وتــفــوق كــثــيــراً مــا يــدّعــي أنـــه بحاجة 
الــى تكوين المــؤونــات لــه، إذ تبين أن 
بـــعـــض تــســلــيــفــات الـــجـــهـــات المــديــنــة 
التي أوردها في لائحة مرفقة بطلبه 
سبق أن كــوّن لها مؤونات قبل فترة 
قــصــيــرة، وهــــذا مــا دفـــع كــثــيــريــن الــى 
أن طلب بنك »ميد« قد  الاشتباه في 
الى  الحريري  بحاجة   

ً
متصا يكون 

تمويل حملته الانتخابية المقبلة.
هــــذه الــشــبــهــة كـــانـــت كــفــيــلــة بــتــحــرّك 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون، 
ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري، 
الموافقة  وإبــاغ سامة بوجوب عدم 
عــلــى هــــذا الـــطـــلـــب. ولـــكـــن ســـامـــة لم 
الالتفاف عبر  الــى  يستجب، بل عمد 
اخــــتــــراع طــريــقــة أخـــــرى تـــؤمـــن لبنك 
»ميد« المبالغ التي يطلبها، أو قسماً 

كبيراً منها.

قرار المجلس المركزي

ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ تــكــشــف المـــعـــلـــومـــات لــ
المــركــزي فــي مــصــرف لبنان،  المجلس 

فوق الارباح السنوية المتكررة بقيمة 
دولار سنوياً  مــلــيــون   40 الـــى  تــصــل 
ــل الـــفـــارق بــين الــفــائــدة المــدفــوعــة 

ّ
تــمــث

الالــــزامــــي )%1.2(  عــلــى الاحــتــيــاطــي 
ــهـــادات  والــــفــــائــــدة المـــدفـــوعـــة عـــلـــى شـ

الايداع بالدولار )%6.8(!
اعــتــراضــات واسعة  أثـــار هــذا الطلب 
ــزي وخــــارجــــه،  ــركــ ــل المــــصــــرف المــ ــ داخــ
ــه يـــشـــكّـــل ســـابـــقـــة فــــي حـــال  ــ لـــيـــس لأنـ
المــوافــقــة عــلــيــه ويــســتــدرج المــصــارف 
الاخرى الى المطالبة بالمثل، وبالتالي 
يــزيــد كــلــفــة احــتــفــاظ مــصــرف لــبــنــان 
بــقــدر عــال مــن المــوجــودات بالعمات 
الطلب  أيضاً لأن  بــل  لــديــه،  الاجنبية 
ــه يــــنــــطــــوي، بـــحـــســـب مــــصــــادر  ــفـــسـ نـ
مطلعة، على مخالفات جمّة للقوانين 
ــــي لا تــجــيــز  ــتـ ــ المــــرعــــيــــة الاجــــــــــــــراء، الـ
ــن أجـــل  ــ ــــل مـ

ّ
لمــــصــــرف لـــبـــنـــان الــــتــــدخ

ــارف ورســامــيــلــهــا  دعــــم أربــــــاح المــــصــ
تسليفاتها  مـــن  خــســائــرهــا  ــاء  ــفـ وإطـ
الــســيــئــة، وتــحــصــر نــطــاق تــدخــلــه في 
عمليات مدّ المصارف بالسيولة عند 
الــحــاد في  النقص  تعرّضها لأزمـــات 
الطلب  ــة  دراسـ لأن  وكــذلــك،  السيولة. 
المــصــرف  فـــي  المــخــتــصــة  الادارات  فـــي 
المركزي كشفت أن هدفه شطب ديون 

ــة، قــــرر في  ــتــــراح ســـامـ ــاءً عــلــى اقــ ــنـ بـ
بنك  طــلــب  ردّ  أمـــس  مــن  أول  جلسته 
»ميد«، لعدم قانونيته، إلا أنه قرر في 
استثنائية،  تسليفات  منحه  المقابل 
بفائدة تقل عن 1%، لإعادة توظيفها 

في شهادات الايداع بفائدة %6.8!
استند قرار المجلس المركزي الى المادة 
102 من قانون النقد والتسليف، التي 
أنه يمكن »للمجلس، في  تنص على 
الــخــطــورة، أو في  ظــروف استثنائية 
حــالات الــضــرورة الــقــصــوى، التي قد 
الاقتصاد  حــاجــات  تلبية  الــى  تلزمه 
ــاظ عــــلــــى اســــتــــقــــرار  ــفــ ــحــ ــلــ المــــلــــحــــة لــ
تسليفات  مــنــح  يــقــرر  أن  الــتــســلــيــف، 
ــدر  ــ ــــى قـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، مـ
الــحــاجــة بــضــمــانــات عــيــنــيــة )أســهــم، 
عــــقــــارات...( مــقــدمــة إمـــا مـــن المــصــرف 
المـــســـتـــقـــرض نـــفـــســـه، أو مــــن أعـــضـــاء 
مجلس إدارته، أو من زبائنه، ويحدد 
مــجــلــس المــــصــــرف نـــــوع الــضــمــانــات 
الــــازمــــة وشــــــروط مــنــح الــتــســلــيــفــات 

الاستثنائية واستحقاقاتها«.
سخاء »الحاكم« من جيب الناس

ليست هذه المرّة الاولى التي يستخدم 
فيها سامة نص هذه المــادة لتمرير 
أرباحها  الــبــنــوك وزيــــادة  الــى  منافع 
ــام وبــــمــــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاب المـــــــــــال الـ ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ عـ
يتعارض كلياً مع الهدف، أي مواجهة 
كذلك  الــخــطــورة.  استثنائية  ظـــروف 
فإنها ليست المرة الاولى التي يحظى 
بنك »ميد« بسخاء »الحاكم« وكرمه، 
إذ سبق أن نشرت »الأخــبــار« وثائق 
ــذا الــبــنــك حقق  رســمــيــة تــكــشــف أن هـ

أربــاحــاً  أكــثــر مـــن 275 مــلــيــون دولار 
اســتــثــنــائــيــة فـــوريـــة مـــن »الــهــنــدســات 
المــالــيــة« الــتــي خــصّــه بها ســامــة بين 
ــضــاف هذه 

ُ
عــام 2013 وأيـــار 2016. ت

الأرباح الطائلة إلى نحو 300 مليون 
التي  الاستثنائية  الأربـــاح  من  دولار 
حــقــقــهــا بــنــك »مـــيـــد« مـــن »الــهــنــدســة 
المالية« الشهيرة، التي نفذها سامة 
مـــع المـــصـــارف بـــين حـــزيـــران وكــانــون 
الأول من العام الماضي، والتي كلفت 
أن  بمعنى  دولار.  مليارات   5.6 نحو 
سامة ضخ ما لا يقل عن 575 مليون 
دولار من المــال العام الــى بنك »ميد« 
الأخير، بالإضافة  القرار  قبل  وحــده، 
التي  المــتــكــررة  السنوية  ــاح  الأربــ الــى 
توظيفاته  خـــال  مــن  الــبــنــك  يجنيها 
الــعــالــيــة فــي ديـــن الـــدولـــة، والــتــي تــدرّ 
لــه أكــثــر مــن 60% مــن مجمل أربــاحــه 

التشغيلية.

أزمة بنك أم أزمة فساد؟

الممتعضين  المــصــرفــيــين  أحـــد  يــطــرح 
ممّا يقوم به سامة تساؤلًا مشروعاً. 
يــــقــــول فـــــي مــــعــــرضــــه تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
الطلب  السابقة ومضمون  العمليات 
الاخــيــر لــبــنــك »مــيــد« وقــــرار المجلس 
المــــادة 102 من  الـــى  المــركــزي المستند 
نحن  »إمّـــا  والتسليف:  النقد  قــانــون 
هذا  منها  يعاني  أمــام حالة خطيرة 
ــل المــصــرف  ـ

ّ
الـــبـــنـــك، وتــســتــدعــي تـــدخ

ــراراً وتـــكـــراراً، منذ  المــركــزي لإنــقــاذه مـ
أزمــــة  وصـــــــول  ــنـــذ  مـ أي   ،2013 ــام  ــ عــ
مجموعة سعودي أوجيه الى ذروتها 

سلامة »يمنح« الحريري

400 مليون دولار إضافية من المال   العام
قرر حاكم مصرف لبنان، 

رياض سلامة، منح بنك »ميد« 

المزيد من الارباح الاستثنائية، 

بذريعة مساعدته في 

تكوين مؤونات بقيمة 

400 مليون دولار وتغطية 

خسائر محققة في محفظة 

تسليفاته المتدهورة، ولا 

سيما التسليفات الممنوحة 

لشركات وجهات مرتبطة 

ارتباطاً مباشراً بأعمال رئيس 

مجلس الوزراء، سعد الحريري، 

وعائلته وشركائه

المعروف أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان يمتلك كل الحصص 
في بنك "ميد" عبر مجموعة البحر المتوسط القابضة ش.م.ل.، وبعد 
 )%42.24( الــحــريــري  بــن سعد  المجموعة  ملكية  تــوزعــت  اغتياله 
البنك  لكن   .)%15.51( الــحــريــري  ونـــازك   )%42.24( أيمن  وأخــيــه 
أعلن في حزيران الماضي أن حصة أيمن الحريري انتقلت الى علاء 
بيان صادر  وقــال   .OLT Holding s.a.l مجموعة  عبر  الخواجة 
تقييماً  يعكس  بثمن  أيمن  اشــتــرى حصة  الــخــواجــه  إن  البنك  عــن 
لقيمة مجموعة البحر المتوسط القابضة يبلغ ملياراً ومئتن وسبعة 
وستن مليون دولار أميركي، أي إن ثمن هذه الحصة بلغ نحو 535 
مليون دولار. إلا أن طلب بنك "ميد" تكوين مؤونات على تسهيلات 
وقروض متعثرة بقيمة 460 مليون دولار، يعني أن قيمة المجموعة 
لم  الــخــواجــة  إن  أي  أكثر مــن 816 مليون دولار،  تــســاوي فعلياً  لا 
يسدد ثمناً لحصة أيمن أعلى من 340 مليون دولار، وهذا ما يفسر 
أن قيمة رهن كامل حصة الخواجة )42.24%( لدى بنك عــودة لا 
لشراء  حــازهــا  التي  التسهيلات  لقاء  دولار،  مليون   288 تتجاوز 

الحصة المذكورة.

تضخيم قيمة البنك

مــوجــودات  مجموع  بلغ  المجمّعة،  المالية  النتائج  الــى  بالاستناد 
بنك البحر المتوسط 16 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2016، 
دولار  مليارات   5.1 والتسليفات  القروض  قيمة  بلغت  في حن 
ــع زبــائــنــه 12.1 مــلــيــار دولار أمــيــركــي. وأظــهــرت  أمــيــركــي وودائــ
فــي سندات  البنك  هــذا  توظيفات  أن  المــصــارف  لجمعية  دراســـة 
الــيــوروبــونــدز( وشــهــادات الايــداع  الخزينة بالليرة )مــن ســنــدات 
ــــدولار الـــصـــادرة عــن مــصــرف لــبــنــان تبلغ نــحــو 5.2  بــالــلــيــرة والـ
مليارات دولار تدرّ عليه أرباحاً بقيمة 378 مليون دولار سنوياً.

توظيفات في الدين العام

يبلغ عدد العاملن في بنك البحر المتوسط وشركاته المالية التابعة 
تقديم  تنوي  البنك  إدارة  إن  المصادر  تقول   .

ً
عاملا نحو 2.658 

هم على الاستقالة، 
ّ
حوافز الى عدد كبير من هؤلاء العاملن لحث

كما تنوي صرف عدد منهم، في إطار إعــادة هيكلة تهدف الى 
تعظيم الأرباح على حساب الأجور.

صرف موظفين

وافق المجلس المركزي على منح »ميد« تسليفات استثنائية

لإعادة توظيفها في شهادات الإيداع )هيثم الموسوي(
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في لبنان مرض عضال يصاب به السياسيون والمقلدون أيضاً. 
وهذا المرض ليس فيروساً أو عارضاً، هو مثل اللقاح الذي يفترض 

بمن يرغب العمل السياسي أن يأخذه، حتى يصبح من أهل الدار. 
رَهُ أخذه لاحقاً على شكل جرعات، إلى أن 

َ
ومن يتمنع لبعض الوقت، ت

يعطي مفعوله.
المرض نتيجة جرثومة تسبّب تلفاً متسارعاً في مركز الأخلاق في 

الدماغ. وأهم عوارضه ما يحترفه المصاب به لجهة احتراف مهنة 
»الضحك على الناس«. صحيح أنه لا يوجد دليل مكتوب للوصول إلى 

هذه الحالة، لكن حكايات اللبنانيين تنفع في جمعها ضمن مجلدات 
تحت عنوان »كيف تصبح نصاباً في ساعات«.

والنصب فنون، فيه ما يصرف في السياسة، وفيه ما يصرف في 
جمَع المكاسب، مهما 

ُ
الإدارة وفي المال أيضاً. لكن أهم ما فيه، هو أن ت

تنوعت وتعاظمت، في كيس يوصي المريض بدفنه معه. لكنّ أحداً لا 
ينفذ هذه الوصية. فيكون الوارث نصاباً بالجينات، ومعه عدة العمل. 

وهي بالمناسبة عدة قابلة للإيجار أو البيع لمن يرغب من المنتمين 
صدفة إلى النادي، وهؤلاء كثر أيضاً. أما المواد المستخدمة للنصب، 
فهي من حواضر البيت والزمان. وفيها تجديد دائم لمواكبة العصر. 

وصار عندنا في لبنان »بيوت خبرة« عمر بعضها تجاوز المئتي عام، 
تحولت إلى مركز لتطوير المهارات مقابل بدل. وفي كل مرحلة تشهد 
 في اللاعبين، يشتد سوق النصب والنصابين. 

ً
تطورات تفرض تبديلا

وتنطلق حملات الدعاية والتسويق للإبداعات الجديدة. وربما يتركز 
النشاط اليوم في لبنان، على المرغمين بالانتماء إلى طوائف ومذاهب 

تنظم باسمها كل حفلات النصب.
بما أننا ندخل في مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية، وفي ظل 

التطورات الكبيرة الحاصلة من حولنا، التي قد تفرض وقائع مختلفة 
 ما تواجه سوق النصب، 

ً
من الآن حتى موعد الانتخابات، فإن صعوبة

وتسبّب أرقاً للبائعين والشارين أيضاً. وبما أن المؤشرات تقول بأن 
لا تغييرات شكلية ولا جوهرية ستصيب »أهل الشيعة«، وأن التجديد 
سيكون موضعياً عند »أهل الدروز«، فإن تثبيت المكاسب والتموضع 

هو شغل »أهل المسيحيين«، ما يجعل عناصر التشويق تتركز 

ة«. والأكيد، أن فريق الرئيس سعد 
ّ
بصورة أساسية عند »أهل السن

الحريري يحتل صدارة المشهد، في ألعاب البقاء والفوضى والوراثة.
يعاني سعد الحريري من تعب كثيرين.

بين خصوم الحريري جهات لا يمكن جمعها مع الآخرين. بمعنى 
أن شخصيات مثل أسامة سعد وعبد الرحيم مراد وجهاد الصمد 

وفيصل كرامي لم تكن يوماً تسبح في البحر الذي ينافس الحريري 
على »الرزق«. بل لهؤلاء مواقفهم التي حافظوا عليها لسنوات 

طويلة، وفيها أن المشكلة تكمن في المرجعية الفكرية والسياسية 
التي يعتمدها الحريري. كذلك فإن المشكلة في محاولة خلق وقائع 

معاكسة تماماً لطبيعة أبناء هذه البلاد.
لكن الآخرين، وكل الآخرين، لديهم ما لدى الحريري من مشاكل 

نمو، وضائقة شعبية، وفقر مدقع في الأفكار. ولديهم أيضاً، حب 
الارتماء في أحضان خارج يتولى أمرهم، سياسياً أو أمنياً أو 

مالياً. وجل طموحهم، مشاركة الرجل عدة النصب، لأجل مشاركته 
قيادة الجمهورنفسه. وأبرز مشاكلهم، أن عدة العمل عندهم، هي 

نفسها التي عند الحريري، أما عناصر التمايز، فلا تتعدى، حجم 
الابتسامات، أو عدد القبضايات، أو كيفية التعاطي مع الناس. لكن 

جوهر ما يفكرون به، سياسياً واقتصادياً، داخلياً وإقليمياً، مطابق 
إلى حدود كبيرة جداً، مع ما يقول به الحريري نفسه.

بين الأقربين إلى الحريري، يقود فؤاد السنيورة »نادي العشرين«، 
أولئك الذين يعترضون على »ضعف« الحريري في مواجهة الحالة 

الشيعية ــ المسيحية. وغالبيتهم أعضاء في نادي »فاشلون إلى الأبد«. 
يريد هؤلاء أن يتمسك الحريري بما أخرجته الساحرة الشريرة من 
صندوقها من عدة وشعارات النصب في عام 2005. توقف الزمن 

عند هؤلاء، وهم يعوّلون على تعب الحريري، واستسلامه لهم، حتى 
يعودوا إلى استكمال »مسيرة الخسائر دون خجل أو وجل«.

يقف إلى جانب هؤلاء، من انشق عن الحريري من شخصيات 
وقيادات، كالتي ترفع شعار »المواجهة حيث يتخاذل الآخرون«، 

قد يكون أشرف ريفي أبرز هؤلاء، بما يمثل شخصياً أو كحالة 
سياسية، لكنها حالة تنزل إلى طبقات أدنى من التمثيل في بيروت 
والشمال والجنوب والبقاع. ولهؤلاء عدتهم أيضاً، التي اختلط فيها 

المزح بالجد. فهم لا يعرفون أن رفع الحريري شعار نزع سلاح 
المقاومة، إنما كان هدفه الدائم هو المقايضة على سلطته ونفوذه داخل 
الدولة والبلاد. يعتقد المنشقون، عن »هبل«، أنه شعار حقيقي وأصيل 
و»أصلي« وقابل للتطبيق، حتى ولو كان على دماء الجميع. ومشكلة 
هؤلاء، أنهم باتوا أسرى شعارات ميتة، فتراهم كمن سقط في رمال 

متحركة، كلما تحرك لحظة، غرق أكثر.

»المتلونين«.  وإلى جانب الصنفين، نجد صنفاً ثالثاً، يمكن وصفهم بـ
بينهم شخصيات تعتقد أنها تملك ميزة إضافية عن كل جماعة 

الحريري، باعتبارهم تدربوا على »ألعاب الحبال«، فتراهم يصمتون 
هنا، وينطقون هناك. عملهم موسمي، مرتبط بحاجات اللحظة. وليس 

من داعٍ لبذل أي جهد في محاولة معرفة ما الذي يدفعهم إلى الثورة 
على الحريري، وما الذي يدفعهم إلى الهدوء. وأبرز هؤلاء، نجيب 
ميقاتي ومحمد الصفدي في الشمال، وفؤاد مخزومي و»بيروت 

مدينتي« في بيروت.
وحدهم أبناء التيار الإسلامي، تظهرهم الأحداث وكأنهم من 

»أصحاب بندقية للإيجار«. لديهم قناعات لا تلقى رواجاً شعبياً، 
فتكشف كل الاستطلاعات هزالة تمثيلهم في كل المناطق. لكنهم، 

يجيدون، طوعاً أو غصباً، التصدي لمهمات الصراخ والفوضى متى 
ب الأمر. وهم في حالتنا الراهنة، أهل صبر وسكون، إلى أن يأمر 

ّ
تطل

الله بعمل مقبول.
وسط هذا الركام، كيف يمكن الفرز، وكيف يمكن النقاش، وكيف 

يمكن أن يكون هناك موقف واضح يكفي لزمن انتقالي قد لا يطول؟
في حالة الأقربين، يظهر أن أحداً منهم لم يتعلم، لا قراءة الأحداث 

ولا نتائجها، وهم أقرب إلى جماعة »أهل الإنكار« الذين ينفون عن 
أنفسهم صفة الفشل في تحقيق كل ما رفعوه من شعارات. ويعزون 

خسارتهم إلى قوة خصمهم، متناسين، أنه بين العامين 2005 
و2007، تجند العالم كله لخدمته. فصار مجلس الأمن الدولي مثل 
مجلسهم الوزاري المصغر. وتولى الغرب، بقيادة أميركا وبريطانيا 
وفرنسا اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومحاكم لمساعدتهم. وتولت 

ممالك القهر تمويلهم. وشنت إسرائيل حرباً مدمرة لنجدتهم، قبل أن 
د الآلاف المؤلفة من مجانين العصر لتعويمهم... وظلوا في حالة 

ّ
تجن

فشل. ومشكلة هؤلاء أن الصمت هو جوابهم الوحيد عندما يُسألون: 
ماذا بمقدوركم أن تفعلوا غير ما يقوم به الحريري؟

أما المنشقون، فلا حول لهم ولا قوة، غير رفع الصوت مكررين 
 منها جمهورهم قبل أن يتوقف الآخرون 

ّ
شعارات بائدة. مل

عن الاستماع إليها. وعندما سجلوا تقدماً على الحريري، عادوا 
ليواجهوا مأزق الفشل في تقديم نموذج بديل في الإدارة، ومثالهم 

ر عمل بلدية طرابلس من جهة، وسعيهم في الخفاء لبناء 
ّ
الحي، تعث

منظومة علاقات تقوم على مبدأ تحريض الناس طائفياً ومذهبياً، 
ظناً منهم أن الشعار السياسي هو الجاذب للناس بدل العمل على 
البناء والإنماء. وما سيقومون به من الآن حتى موعد الانتخابات، 

لن يتجاوز شعارات كتبت قبل عشرة أعوام، وإنفاق القليل من المال 
المستورد باسم مواجهة المد الإيراني.

لكن الطامة الكبرى تقع في صف المتلونين الذين يحار المرء في 
. فالرجل يعشق 

ً
التعامل معهم. ولنأخذ منهم الرئيس ميقاتي مثلا

تقليد الراحل رفيق الحريري، سواء في خطبه السياسية القائمة 
على الحب والتعايش المشترك والعبارات والجمل التي لا تعلق في 

ذهن مستمع. أو في برنامج المساعدات ــ الصدقة، الذي يمنح المحتاج 
 يقيه شرّ العوز والفقر. أو السعي 

ً
مؤونة يوم، ولا يوفر له عملا

إلى كسب ودّ الخارج، في الإقليم والعالم، من أجل ضمان لعب دور 
الشريك أو البديل في حال صدور الأمر. وفي حالته الراهنة، لا يبدو 

أن ميقاتي ومن معه، فهموا معنى خسارة معركة بلدية طرابلس، 
إلا من زاوية واحدة. هم يعتقدون أن ريفي فاز في المعركة. صحيح 
أن الرجل له حصته، لكن الأمر يرتبط أكثر بواقع المدينة وحاجاتها. 
والأهم، بالحاجة الملحّة لعودة الدولة ومؤسساتها إلى هناك. ولذلك، 
ترى ميقاتي اليوم يعتقد أن الشعارات هي التي تجذب له الجمهور، 

فينتظر فرصة لمهاجمة الحريري، منتقداً إياه بأنه يفرّط بحقوق 
ة«، ثم يهادن ريفي بدعوى أنه قد يحتاجه حليفاً في 

ّ
»أهل السن

الانتخابات، ثم يقترب من بيروت، ساعياً إلى دعم »متلونين« 
آخرين، وخصوصاً من »بيروت مدينتي«، أو ساعياً لربط الود مع 

شخصيات تخاصمت مع الحريري، مثل مفتي الجمهورية السابق 
محمد رشيد قباني، أو بعض العائلات البيروتية التي لم يمنحها 

الحريري موقعاً أو منصباً أو مكسباً. أو أن يتواصل مع فؤاد 
مخزومي، باعتبار أن الأخير يعد نفسه بدور حاسم في انتخابات 

بيروت المقبلة. يتخيل المرء لقاء ميقاتي ومخزومي، فيقول الأول إنه 
مستعد لكل شيء مقابل هزم الحريري في عقر داره. فيردّ الثاني 
بأنه يملك القوة الانتخابية الكافية لتنفيذ الأمر. وعندما يخرجان 
من الاجتماع، يشيع الأول أنّ على الحريري التعامل معه كشريك، 

بينما يتصل الثاني بالحريري عارضاً عليه دور »الشريك المضارب«. 
فتكون النتيجة، أن ميقاتي حصد كلاماً بكلام، بينما ظل الثاني 

يعيش حلم تحوله إلى »بيضة القبان« التي يحتاجها الجميع، فينال 
شرعية الانضمام إلى طاولة أهل الحل والعقد والعلم والبيان عند 

ة«.
ّ
»أهل السن

مرات كثيرة، يشعر المرء بالحاجة إلى احتضان سعد الحريري. 
ربما، لأنه، بكل ما فيه من خير أو شر، يبقى الأكثر وضوحاً، والأكثر 

شفافية، وله لونه الواحد، بينما تتلوى المعدة من كذب الآخرين 
ودجلهم وباطنيتهم!

سعد الحريري الأفضل... لا كل الآخرين!

ابراهيم الأمين

بكل ما فيه من خير أو شر، يبقى الحريري

الأكثر وضوحاً والأكثر شفافية

ــام  وإفـــاســـهـــا فــعــلــيــا، وإمّــــــا نــحــن أمـ
حالة تنطوي على فساد وتقوم على 
اســتــغــال صــاحــيــات حــاكــم مصرف 
مالية  خــاصــة،  منفعة  لتأمين  لبنان 
أو سياسية. وفي الحالتين نحن أمام 
تــســيّــب مــتــمــادٍ لــلــمــال الــعــام المؤتمن 

عليه رياض سامة«.
ــلــع على 

ّ
تــســاؤل هـــذا المــصــرفــي، المــط

تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة، يــنــبــع مـــن وقــائــع 
»ميد«  بنك  مثيرة كشف عنها طلب 
الاخــــيــــر. يـــشـــرح أن الـــتـــقـــاريـــر تــبــيّن 
أن بــنــك الــبــحــر المــتــوســط يــعــانــي من 
ارتــفــاع مــطــرد فــي محفظة الــقــروض 
ــع  ــفـ لـــلـــفـــوائـــد، إذ ارتـ ــر المـــنـــتـــجـــة  ــيـ غـ
دولار  مـــلـــيـــون   98.8 مــــن  ــا  ــيـــدهـ رصـ
مــلــيــون   153.9 الـــــى   2015 عـــــام  فــــي 
ارتفعت  كــذلــك   .2016 عـــام  فــي  دولار 
والتسليفات  الــقــروض  مــن  محفظته 
)أي  والتسوية«  »للمتابعة  المصنفة 
التوقف  احتمالات  يــواجــه  المــديــن  إن 
عــن الـــســـداد( مــن 233 مــلــيــون دولار 
إن  يــــقــــول  دولار.  مـــلـــيـــون   242 الـــــى 
هـــذه المــحــفــظــة ســبــق لــلــبــنــك أن كـــوّن 
ــم مـــتـــكـــرر مــن  مــــؤونــــات عــلــيــهــا بـــدعـ
الاخير  الطلب  ولكن  لبنان.  مصرف 
يتحدث عن حاجة  فهو  القلق،  يثير 
إضافية لتكوين مؤونات بقيمة 400 
مليون دولار لتغطية ديون مشكوك 
في تحصيلها أو هالكة، تعود الى 5 
هم مرتبطون بشكل 

ّ
مدينين كبار، كل

او بآخر بالحريري. ولكن في الائحة 
لتبرير طلبه هذا  البنك  قدّمها  التي 
ــقــــروض  الـــتـــســـهـــيـــات والــ يــظــهــر أن 
أكثر  تبلغ  المدينين  لــهــؤلاء  المتعثرة 
نحو  مــنــهــا  دولار،  مــلــيــون   460 مـــن 
 otas شـــركـــة  عــلــى  دولار  مــلــيــون   40
»أوجيه  شركة  تمتلك  التي  التركية 
تــلــكــوم« حــصــة فــيــهــا، وهــــي تــعــانــي 
ــت بحسب 

ّ
مــن ديـــون مــتــراكــمــة، وتــلــق

ــلـــومـــبـــرغ« تـــحـــذيـــراً مــــن الـــدائـــنـــين  »بـ
ــوز المــــاضــــي بــــوجــــوب ســــداد  ــمـ فــــي تـ
الــديــون المستحقة،  مــن هــذه  دفعتين 
دفعة.  لكل  دولار  مليون   290 بقيمة 
أكــثــر مــن 142 مليون  وكــذلــك يترتب 
دولار على مجموعة من المقاولين من 
الباطن لدى شركة »سعودي أوجيه«. 
 AGE ويوجد أيضا دين على شركة
بقيمة 127 مليون دولار، ودين على 
مــلــيــون   56 بــقــيــمــة   BEATA شـــركـــة 
دولار، بالاضافة الى خسائر مسجلة 
 CELL من إعادة هيكلة ديون شركة
دولار،  مـــلـــيـــون   95 بــنــحــو  ــدّر  ــقــ تــ  C
وهذه الشركة التي تعمل في جنوب 
الى  أفريقيا يعود جزء من ملكيتها 
تلكوم«، وقد تسرّبت  »أوجيه  شركة 
معلومات قبل شهر تفيد بأن شركة 
CELL C بصدد إعادة هيكلة تهدف 
 465 البالغة  مديونيتها  تغطية  الى 
لانــســحــاب  تــمــهــيــداً  دولار،  مـــلـــيـــون 

»أوجيه تلكوم« منها.
ــذا  ــتــــي يـــكـــشـــف عـــنـــهـــا هـ المــــفــــارقــــة الــ
المـــصـــرفـــي أن بــنــك »مـــيـــد« ســبــق أن 
كوّن مؤونات على بعض ديون هذه 
الــجــهــات، مــا يــعــنــي أنـــه يــحــتــاج الــى 
الــذي يطلبه، وبالتالي  المبلغ  نصف 
يــمــكــن تـــأمـــين حـــاجـــتـــه مــــن أربــــاحــــه، 
ولا ضـــــــرورة أبــــــداً لـــتـــدخـــل مــصــرف 
لــبــنــان، إلا إذا كـــان المــقــصــود إخـــراج 
الــحــريــري مــن أزمــتــه المــالــيــة ومنحه 
لخوض  إلــيــه  يحتاج  الـــذي  التمويل 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، إذا 
جرت طبعا، أو أن البنك يواجه أزمة 
تعثر زبائنه، وفي مقدمهم الحريري، 
وبــالــتــالــي لا يـــجـــوز لمـــصـــرف لــبــنــان 
الـــوزر نيابة عن  الــعــام  المـــال  تحميل 

المتسبّبين في الأزمة.

سلامة »يمنح« الحريري

400 مليون دولار إضافية من المال   العام



سياسة4

المشهد السياسي

مـــع ســـاعـــات صـــبـــاح الـــيـــوم الأولـــــى، 
ــلـــبـــنـــانـــي  ــيــــش الـ ــجــ ــون قـــــــــوات الــ ــ ــكـ ــ تـ
ــــزب الـــلـــه قد  والــجــيــش الـــســـوري وحـ
الجانبين  مــن  متزامنة  عملية  بـــدأت 
اللبناني والسوري ضدّ ما تبقى من 
إرهابيي تنظيم »داعــش« في جرود 
بلدتي  وجــــرود  والــقــاع  بعلبك  رأس 
وعلى  السوريتين.  والجراجير  قــارة 
الرغم من عدم وجود تنسيق رسمي 
معلن بين الجيشين، بسبب حسابات 
شخصية وسياسية لأطراف لبنانية 
لا تــــــــــزال تــــنــــســــاق خــــلــــف أجـــــنـــــدات 
الطبيعي  التنسيق  ترفض  خارجية 
الجيشين،  بــين  المشتركة  والمصلحة 
فــي توقيت  العمليات  انــطــاق  أن   

ّ
إلا

واحـــــد، يـــؤكّـــد وجــــود تــنــســيــق الــحــدّ 
ــبـــه المــــعــــركــــة،  ــلـ ــتـــطـ الأدنـــــــــــى الــــــــــذي تـ
حــفــاظــا عــلــى أرواح الــعــســكــريــين من 
ــا لــحــســن ســيــر  ــانـ ــمـ ــبـــين، وضـ ــانـ الـــجـ
الــطــوق  وإحــكــام  القتالية  العمليات 
على إرهابيي »داعــش« ومنعهم من 
ــات عـــلـــى جــانــبــي  ــروقــ ــداث أي خــ ــ ــ إحـ

الحدود.
وبــــذلــــك يــنــطــلــق الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
فــي الــســاعــة الــصــفــر، فــاتــحــا المــرحــلــة 
الــنــهــائــيــة مــــن مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر آخـــر 
ــة، وإنــهــاء 

ّ
الـــجـــرود الــشــرقــيــة المــحــتــل

ــيــــين الــــذيــــن خــطــفــوا  ــابــ وجــــــود الإرهــ
جــــــــنــــــــوده وذبـــــــحـــــــوهـــــــم وأرســــــــلــــــــوا 
السيارات المفخخة والانتحاريين إلى 
وغيرها  والضاحية  والــقــاع  الهرمل 
من المناطق، ليستكمل بذلك عمليات 
ــذتــهــا المــقــاومــة في 

ّ
الــتــحــريــر الــتــي نــف

المــرحــلــة المـــاضـــيـــة، لا ســيّــمــا تــحــريــر 
جـــرود عــرســال مــن إرهــابــيــي »جبهة 

النصرة«.
وحــفــلــت الــســاعــات المــاضــيــة بقصف 
اللبنانية  الــطــائــرات  قــبــل  مــن  مــركّــز 
على مواقع »داعش« في الجرود، بعد 
»الاســتــطــاع بــالــنــيــران« الـــذي أجــراه 
فــي الــيــومــين المــاضــيــين. وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه، كــانــت قـــوات الــجــيــش الــســوري 
مـــعـــارك عنيفة  تـــخـــوض  والمـــقـــاومـــة 
مــع إرهــابــيــي »داعـــــش« فــي الــجــانــب 
مرتفعات  عــلــى  للسيطرة  الـــســـوري، 
استراتيجية تسهم في قطع خطوط 

إمداد الدواعش وتشتيت قواهم.
ــإن ســيــطــرة  وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــ

ــيـــين،  ـــين المـــاضـ ــلـــى مــــــدى الأســــبــــوعـ عـ
انـــتـــظـــر الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــــرّي تــوقــيــع 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئــ
ـــيْ ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب، 

َ
قـــانـــون

أيــام،  نافذين خــال  اللذين يصبحان 
ــنــــشــــران فــــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة،  ــ ويُ
بمعزلٍ عن توقيع رئيس الجمهورية. 
عــلــى  المـــبـــنـــي  بـــــــــرّي،  ــتــــظــــار  انــ أن   

ّ
إلا

وعـــــــــودٍ شـــبـــه يـــومـــيـــة كــــــان يـــقـــدّمـــهـــا 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ وفــريــق رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، لـــم يـــؤتِ 
القانونين.  الرئيس  ع 

ّ
يوق ولم  ثماره، 

وحــتــى الصيغة الــتــي جـــرى الــتــداول 
بــهــا عـــن الــتــوقــيــع ثـــم الاتـــفـــاق لاحــقــا 
ــغـــرات في  ــثـ عــلــى تــصــحــيــح بــعــض الـ

والحريري  عــون  قنع 
ُ
ت لــم  القانونين، 

 
ّ

بــتــســهــيــل مـــســـار الــســلــســلــة. فـــي ظــل
بــرّي والمــصــارف،  الكبير بين  الكباش 
وحيداً  النيابي  المجلس  رئــيــس  ـــرك 

ُ
ت

التي  المالية،  المؤسسات  مواجهة  في 
تتكبّد للمرة الأولــى ضرائب من هذا 
الـــنـــوع، وتــجــنــي أربـــاحـــا طــائــلــة، في 
 
ً
وقــــت حُـــــرم فــيــه الــلــبــنــانــيــون طــويــا

مــن سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب. وظهر 
بــــــــرّي كــــأنــــه يـــقـــف بــــوجــــه المــــصــــارف 
كان  فيما  الماليّة،  المصالح  وأصحاب 
مــن المــفــتــرض أن يــكــون هــنــاك إجماع 

سياسي على إقرار السلسلة.
ات الخافية، 

ّ
 أن بري، مع تراكم الملف

ّ
إلا

الــثــاثــاء والأربـــعـــاء المقبلين إلى  دعــا 

ــة لــلــحــكــومــة،  ــ ــامّـ ــ جـــلـــســـة مـــنـــاقـــشـــة عـ
فيما بـــدا ردّاً عــلــى عـــدم تــوقــيــع عــون 
ي السلسلة، والضغط الحريري 

َ
قانون

إلى  الــدعــوة  الجمهورية.  رئيس  على 
جلسة المــنــاقــشــة أحــدثــت إربــاكــا لــدى 
فـــريـــق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الــحــكــومــة، خــصــوصــا أن بـــرّي اتصل 
بالحريري، طالبا منه إعداد بيان عام 
المجلس،  أمـــام  لــتــاوتــه  الحكومة  عــن 
تمهيداً لجلسة المناقشة. وجرت خال 
الأيــام الماضية محاولات ضغط على 
بري لاستبدال جلسة المناقشة العامة 
 أن رئيس 

ّ
بجلسة تشريعية عاديّة، إلا

بتوقيع  الأمـــر  ربــط  النيابي  المجلس 
السلسلة  ي 

َ
قانون الجمهورية  رئيس 

القانونين  لــدخــول  المهلة  انتهاء  قبل 
باستبدال  يقبل  لــكــي  الــتــنــفــيــذ،  حــيّــز 
لــم يــجــرِ التوقيع  الجلسة. وفــي حــال 
ــكــــون هـــنـــاك  ــيــ ــهــــر الــــــيــــــوم، ســ ــبــــل ظــ قــ
صــعــوبــة فـــي اســتــبــدال الــجــلــســة، لأن 
الــنــواب جــدول  المتبقية لإبـــاغ  المهلة 

الأعمال باتت قصيرة جدّاً.
ـــع أكـــثـــر مـــن مـــصـــدر أن تــكــون 

ّ
ويـــتـــوق

جلسة المناقشة حامية، إذ سيتمّ طرح 
 عن 

ً
ــي الــكــهــربــاء والــنــفــط، فــضــا

ّ
مــلــف

ــراء الانــتــخــابــات الفرعية  تــجــاهــل إجــ
في طرابلس وكسروان، كرمى لعيون 
أمل:  الحريري. وتقول مصادر حركة 

ات »من فجّ وغميق«.
ّ
سنطرح الملف

قت مــصــادر حزب 
ّ
مــن جهة ثانية، عل

الجيش السوري والمقاومة يوم أمس 
»شعبة  ومنها  مرتفعات،  عــدة  على 
وادي  »حــــــــرف  الأولـــــــــــــى«،  المــــحــــبــــس 
ــونــــس« و»حـــــرف  الـــــــــدب«، »شـــعـــبـــة يــ
الحشيشات«،  و»قــرنــة  الحشيشات« 
المتداخلة بين لبنان وسوريا، سوف 
يكون لها مفاعيل إيجابية على تقدّم 
الجيش اللبناني، الذي تمركز بدوره 
ــر الــخــنــزيــر«  ــهـ عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات »ضـ
و»حــــــقــــــاب خـــــزعـــــل« و»المـــــنـــــصـــــرم«، 
ــزاً نـــقـــاطـــا مـــشـــرفـــة فــــي الــجــهــة  حــــاجــ
بــعــلــبــك،  رأس  ــــرود  ــجـ ــ لـ ــيـــة  ــنـــوبـ الـــجـ
ليصبح بــذلــك مــســيــطــراً بــالــوســائــط 
الــنــاريــة عــلــى مــســاحــات واســـعـــة من 

الأراضي التي يحتلها »داعش«.
وفــيــمــا يــصــرّ الـــســـوريـــون والمــقــاومــة 
على الــتــقــدّم بــزخــم مــن عـــدّة جبهات 
ــى، أنــجــز  ــ مـــع ســـاعـــات الــهــجــوم الأولــ
أمــس جــزء مــهــمّ مــن العمل، وصــارت 
ــــا مــهــمّــا  ــا نــــاريّ الــــقــــوات تــمــلــك إشــــرافــ
عــلــى مــعــبــر »الــــزمــــرانــــي«، الــــذي كــان 
»داعـــش«  لتنظيم  مــمــراً حيويا  يــعــدّ 
ــوده عــلــى الـــحـــدود  ــ بـــين مــنــاطــق وجــ
مع  بــالــتــزامــن  الــســوريــة،  ـــ  ـ اللبنانية 
ــارات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة  ــ عـــشـــرات غـ
ــع الـــتـــنـــظـــيـــم.  ــ ــواقـ ــ الــــســــوريــــة عـــلـــى مـ
من  المقاومة  تمكّنت  أمــس،  وبهجوم 
القضاء على فصيلٍ كامل من فصائل 
يدعى »فصيل  المنطقة  في  »داعـــش« 
كبيرة  إيــاه خسائر  مكبّدة  أســامــة«، 
في الأرواح والعتاد، قــدّرت بعشرين 
 وأكثر من 30 جريحا، في وقت 

ً
قتيا

تـــمـــكّـــن فـــيـــه الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، فــي 
هجوم أول من أمس، من قتل ما يزيد 

القناصين  عــلــى  بــذلــك  مــعــتــمــداً  الآن، 
وأشراك المتفجرات، في منطقة تصل 
مربّع،  كلم   300 إلــى نحو  مساحتها 
مـــن الــصــعــوبــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا في 
وجــه هجوم مــن قــوات متعدّدة ومن 
ــت المــــصــــادر  ــ ــظـ ــ ــاور. ولاحـ ــ ــحــ ــ عــــــدة مــ
القتال  عــلــى  التنظيم  اعــتــمــاد  أيــضــا 
الـــفـــردي والمــجــمــوعــات الــتــي لا تزيد 
عــلــى شــخــصــين، واســتــخــدام متنوّع 
بأن  المهاجمين  يوهم  بما  للأسلحة، 

دة« بين الجيشين اللبناني     والسوري وحزب الله
ّ

»ساعة صفر موح

معركة الجرود 2: التحرير   بدأ

 على عدم توقيع »السلسلة«: جلسة   »محاسبة« للحكومة
ّ

بري يرد

رسائل

إلى المحرر

 
ّ
تـــنـــوّه شـــركـــة »مـــاكـــنـــزي« بـــأن

فـــي صحيفة  المـــنـــشـــور  المـــقـــال 
»الأخــــــبــــــار« )الــــســــعــــوديــــة فــي 
ــمــــان«: بــاحــة  ــلــ »رؤيــــــــة ابـــــن ســ
الأمــيــركــيــة،  لــلــشــركــات  خلفية 
يوم الجمعة ١١ آب( وردت فيه 
 
ّ
أن كـــر 

ُ
ذ إذ  خاطئة،  معلومات 

»مــاكــنــزي قــد صــاغــت مشروع 
العهد محمد بن سلمان  ولــي 
إننا   .»»2030 »رؤيــــة  المــســمــى 
ــدم مــشــاركــة  ــ نـــؤكـــد مــــجــــدداً عـ
ــة فـــــي صــــيــــاغــــة رؤيـــــة  ــركــ ــشــ الــ
2030، وننشر فيما يلي البيان 

الذي أصدرناه سابقا:
كومباني  آنــد  مــاكــنــزي  تشيد 
لتحقيق  المـــبـــذولـــة  بــالــجــهــود 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــرؤيــ ــ أهـــــــــداف الــ
ــع  ومــ وطــــمــــوحــــاتــــهــــا.   2030
 
ّ
ذلــــك، مـــن المـــهـــمّ أن نــاحــظ أن
الشركة لم تشارك في صياغة 
أو  تــقــاريــر  رؤيــــة 2030، وأيــــة 
مــعــلــومــات تــتــداولــهــا وســائــل 
ــــى خـــاف  ــر إلــ ــيـ الإعــــــــام وتـــشـ
الصحة، علما  مــن  ذلــك خالية 
أن مــاكــنــزي تــقــدّم اســتــشــارات 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ لــــعــــمــــائــــهــــا فــــــي الــ
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الإداريــــــــــــــة والاســ
ــبـــر تـــحـــلـــيـــات مــبــنــيــة عــلــى  عـ
الـــحـــقـــائـــق، ولا يــشــمــل نــطــاق 
عــمــلــهــا تــحــلــيــل الـــتـــوصـــيـــات 
الــســيــاســيــة أو صــيــاغــتــهــا أو 
تــقــديــمــهــا. وتــؤكــد الــشــركــة أن 
الــتــقــريــر الـــــذي أصــــــدره مــركــز 
ماكنزي العالمي للأبحاث عام 
20١5 عن الاقتصاد السعودي 
إعـــداده  تــم  هــو تقرير مستقل 
ــل المــــركــــز ولــــــم تــطــلــبــه  ــبـ مــــن قـ

الحكومة السعودية.

توضيح من »ماكنزي 

آند كومباني«

قائد الجيش العماد جوزف عون مع ضباط في غرفة العمليات في وزارة الدفاع ليل أمس

تدمير غرفة 

الاتصالات المركزية 

لداعش يمنع التنظيم 

من تنسيق دفاعه

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

مع ساعات صباح اليوم الأولى، من المفترض أن يكون الجيشان اللبناني والسوري وحزب الله قد أطلقوا عملية 

عسكرية واسعة للقضاء على تنظيم »داعش« في الجرود الشرقية. التنسيق على جانبي الحدود غير معلن، لكنه 

كين سوى انتظار »ساعة الصفر الموحدة« لانطلاق المعركة
ّ

موجود، وما على المشك

على ١2 عنصراً من »داعش«.
لبنانية،  عسكرية  مصادر  وبحسب 
ــام الـــــســـــوريـــــين والمــــقــــاومــــة  ــ ــيـ ــ فـــــــإن قـ
ــالات المــركــزيــة  بـــضـــرب غـــرفـــة الاتــــصــ
»داعـــــــــــش« فـــــــي الـــــــــجـــــــــرود جـــعـــل  لــــــــــــ
الاتصال  فــي  نقصا  يعاني  التنظيم 
والــتــنــســيــق، مــا ينعكس ســلــبــا على 
قــدرتــه على ربــط المــحــاور. ولاحظت 
الــتــنــظــيــم  أن  الـــعـــســـكـــريـــة  المـــــصـــــادر 
ــة فــــي الـــقـــتـــال حــتــى  ــ ــراوغـ ــ يــتــعــمّــد المـ



5 سياسة

في الواجهة

نقولا ناصيف

نبيه  الـــنـــواب  مــجــلــس  رئــيــس  لا يكتفي 
بـــري بــالــقــول إنـــه اطــلــق الــســجــال الــدائــر 
ــال زيـــــــــارة وزيـــــــــره ووزيــــــــــري حـــزب  ــيــ حــ
ــردة دمـــشـــق، بـــل يضيف:  ــ الــلــه وتـــيـــار المـ
»دعمتها وأنا في الطائرة في ايران قبل 
الوصول الى هناك، وقلت لحّقوا حالكم. 
ــــدت  ــنــــاك، وأعـ ــذا الــــكــــام مــــن هــ ــ كــــــررت هـ
الفريق  يتنبّه  كي  الآن  اكــرره  قوله هنا. 
الآخـــر الـــى مــا وصــلــنــا الــيــه، وان الدنيا 
مـــن حــولــنــا تــغــيــرت وتــبــدلــت. لــيــذهــبــوا 
ــــن المـــشـــاركـــن في  ــيـ ــ ويـــبـــصـــروا الاوروبـ

معرض دمشق. ليلحقوا بأنفسهم«.
على اثــر ذهـــاب الــوزيــريــن غـــازي زعيتر 
وحـــســـن الـــحـــاج حــســن الــــى الــعــاصــمــة 
السورية بعد ظهر الاربعاء، ولحق بهما 
ــر يــوســف فــنــيــانــوس،  ــداة الـــوزيـ ــغـ فـــي الـ
ثم كــام وزيــر الخارجية جبران باسيل 
عـــن عــــدول وزيــــر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
رائـــد خـــوري عــن الــزيــارة نفسها بسبب 
من  رسمية  موافقة  على  الحصول  عــدم 
مجلس الوزراء، لم يعد الكام عن حدث 
وقع ذا جدوى. بالتأكيد سيطول الجدل 
بإزائه. الا ان الفريقن، المؤيد والمناوىء، 
بــإعــادة  يجهر  الاول  الـــزيـــارة:  يتهيّبان 
وصل ما انقطع »رسمياً« هذه المرة على 
انه فاتحة المرحلة المقبلة، والثاني تجرّع 
قــــــواه رئــيــس  ــكــــأس رغـــمـــاً عـــنـــه واول  الــ

الحكومة سعد الحريري.
لــيــســت بـــن يــــدي الـــفـــريـــق المـــؤيـــد حجة 
ضعيفة للدفاع عن موقفه، اذ يقول انها 
ليست المرة الاولى يذهب مسؤولون فيه 
الـــى دمـــشـــق، لــيــس لــيــقــابــلــوا مــســؤولــن 
ســـيـــاســـيـــن فـــحـــســـب، بــــل ايــــضــــاً وعــلــى 
ــال الــنــظــام رئــيــس  ــرز رجــ الـــــدوام احـــد ابــ
مكتب الامن الوطني اللواء علي المملوك 
المـــطـــلـــوب مـــن الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي، وفــي 
ــــوزراء الــثــاثــة مقابلته  روزنـــامـــة احـــد الـ
كـــواحـــدة مــن مــــرات تــلــو مــــرات. بــدورهــا 
عــلــى وفــرتــهــا في  الشخصية  الـــزيـــارات 
كالذي  اهمية  ذات  ليست  والعلن،  السرّ 
يفعله الحاج حسن الذي غالباً ما يقصد 

مقام السيدة زينب.
ــيــــد ان الـــــــزيـــــــارة هـــــــذه المــــــــرة رســـمـــيـــة  بــ
ــــان عــنــهــا  ــالاعـ ــ ــا المـــخـــتـــلـــفـــة: بـ بــــدلالاتــــهــ
بــإطــنــاب حــصــولــهــا والمـــغـــالاة  ثـــم  اولًا، 
انها  على  وبالتشديد  ثانياً،  بتأكيدها 
ســيــاســيــة ولـــيـــســـت رســـمـــيـــة واعـــامـــيـــة 
فحسب ثالثاً، وبتجاهلها تماماً مجلس 
الــــــوزراء ورئــيــســه رابـــعـــاً، واخـــيـــراً بــعــدم 
ممانعة رئيس الجمهورية ميشال عون 
عــلــنــاً عــلــى الاقــــل لــهــا خــامــســاً وهــــو في 
صلب خيارات هذا الفريق. لم يصدر عن 
المجلس موقف رسمي يرفض حصولها 
او يوافق عليها، ويكفي سحب الحريري 
الــذي دار من حولها في  الجدل المسهب 
جــلــســة الاربـــعـــاء مــن المــحــضــر كــي ينزع 
عنه صفة مناقشته على طاولته، مكتفياً 

بإبراز موقفه هو انه ضد الزيارة.
رغم موقفه المبدئي من العاقة بالنظام 
الــــســــوري اذ يــلــصــق بـــه شــتــى الــنــعــوت 
والاتهامات، لم يشأ الحريري في جلسة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــتـــي ســبــقــت جــلــســة 
التشكيات  الموافقة على  يــوم  الاربــعــاء، 
تعين  على  الاعــتــراض  الديبلوماسية، 
فــي ســوريــا سماه  للبنان  سفير جــديــد 
زخيا، ولا  الجمهورية هو سعد  رئيس 
الــتــحــفــظ كـــي لا يـــقـــال الـــرفـــض. بـــل مــرر 
الوقت  في  عارفاً  واحـــدة،  الموافقة كسلة 
نفسه ان الــرئــيــس بــشــار الاســـد هــو مَــن 
الجديد.  السفير  اعتماد  اوراق  سيقبل 
يُقدم  وما لم يفعله رئيس الحكومة، لم 
في  اللبنانية  الــقــوات  وزراء  ايضاً  عليه 
ــلـــك، خــصــوصــاً وان احــدهــم  الــجــلــســة تـ
ــان وراء  ــو الــــوزيــــر بـــيـــار بـــوعـــاصـــي كــ هـ
ــارة دمــشــق. شأن  ــارة الــجــدل حــيــال زيـ إثـ

اللبنانية  الــقــوات  وزراء  م 
ّ
سل الحريري، 

بـــســـلـــة الـــتـــشـــكـــيـــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة ــــ 
ـــ دونـــمـــا  ــ ولـــهـــم فــيــهــا كـــســـواهـــم حـــصـــة ـ
ادنــــى مــقــاربــة اعـــتـــراض او رفــــض على 
تعين سفير جديد في ســوريــا. ما قيل 
فــي مجلس الــــوزراء فــي رد على الموقف 
ــاوئ، تــــســــاؤل الـــفـــريـــق المــــؤيــــد عــن  ــ ــنــ ــ المــ
او ثاثة  زيـــارة وزيــريــن  صعوبة هضم 
لسوريا في وقــت حشد حــزب الله فيها 

20 الف مقاتل.
ــكـــام فــيــه عن  ــا يــصــح الـ الــــواضــــح ان مـ
ســفــيــر لــبــنــانــي فـــي دمـــشـــق، يــصــح عن 
ــر الــــــســــــوري فـــــي بـــــيـــــروت عــلــي  ــيـ ــســـفـ الـ
ــام قليلة  ــ عــبــدالــكــريــم الــعــلــي الــــــذي، لأيـ
سبقت اندلاع هذا السجال، كان يحضر 
فـــي الــكــلــيــة الــحــربــيــة فـــي الاول مـــن آب 
احــتــفــال تخريج الــتــامــذة الــضــبــاط في 
 رأس 

ً
حــضــور عـــون والـــحـــريـــري، مــمــثــا

الــنــظــام، وتــالــيــاً الــدولــة الــســوريــة، وهــو 

لما يزل الى اشعار آخر يحظى باعتراف 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــرمــتــهــا بـــمـــا فــيــهــا  ــدولــ الــ

الحكومة اللبنانية بشرعيته.
استقبلهم  اللبنانين  المــســؤولــن  آخــر 
الاســــد كــــان المـــديـــر الـــعـــام لــامــن الــعــام 
اللواء عباس ابراهيم في الاربعاء الذي 
سبق جلسة مجلس الوزراء، في سياق 
مهمات التنسيق الامني المتبادل بينه 
ونـــظـــرائـــه هـــنـــاك. لــيــس ســــراً كـــذلـــك ان 
الوزير بيار رفول، منذ ما قبل انتخاب 

قبل نحو سنة،  عــون  الــرئــيــس ميشال 
يزور دمشق بوفرة كجزء لا يتجزأ من 
صلة وصل بن عون والقيادة السورية، 
ــررت الـــــزيـــــارة بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات  ــكــ ــم تــ ثــ
الرئاسة ــ وقد بات وزيراً ــ وكان آخرها 
قبل اقل من شهر إبان السجال الداخلي 
عن التنسيق بن البلدين، خال احداث 
جرود عرسال وفي اطار فتح حوار مع 
النازحن  بـــإزاء وضــع  النظام  سلطات 
السورين وسبل إعادتهم الى بادهم.

مـــا يــعــزز حــجــة اصـــحـــاب المـــوقـــف المــؤيــد 
لــلــزيــارة، ايضاً وايــضــاً، وفــرة المعلومات 
المتقاطعة لديهم حيال تواصل غير عادي 
يجري عبر قنوات سرّية مع نظام الاسد. 
لم يعد الامر يقتصر على تراجع اميركي 
وفرنسي ــ وهما البلدان رأس الحربة ــ عن 
اولوية اسقاط الاسد ونظامه فحسب، بل 
عليه وتوجيه  الانفتاح  في  رغبة  ظهور 
ــــاب المــتــطــرف،  الاهــتــمــام الـــى ضـــرب الارهـ
والتعاطي مع الاسد ــ رغم الكثير الكثير 
الذي يقال عن دوره في الحرب السورية 
منذ عــام 2011 ــ على انــه اضحى شريكاً 

في ضرب الارهاب.
بــعــض المــعــلــومــات المــهــمــة المـــتـــوافـــرة، ان 
واشــنــطــن رغــبــت قبل اقــل مــن اسبوعن 
ــام الـــرئـــيـــس  ــظــ ــع نــ ــ ــال مـ ــ ــــصـ ــــي فـــتـــح اتـ فـ
الـــســـوري عــبــر طـــرف ثــالــث هـــو سلطنة 
عُمان، تولت نقل رسائل متبادلة على ان 

يجري الحوار في مكان ثالث.
ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  ــعـ ــبـ الـــــــــرد الــــــســــــوري ـــــــ تـ
ـــ مـــزدوج:  المــتــوافــرة لـــدى الــفــريــق المــؤيــد ـ
الحوار يكون في سوريا با اي مكابرة، 
والمــحــتــوى لــيــس امــنــيــاً فــقــط بــل امــنــي ــ 
ســيــاســي كـــون دمــشــق لا تــمــيّــز بينهما 
لــآخــر، ولا تريد   

ً
وتــرى احدهما مكما

التحوّل »صندوق مساعدات«.
لــم تتعد المحاولة جــس نبض،  الــى الآن 
وجـــهـــداً اولـــيـــاً لــبــنــاء اتـــصـــالات. بــيــد ان 
الاهم فيه انطواؤه على تراجع عما هو 
اهم من ترتيب الاولوية السابقة: اعادة 
الاعــتــبــار الــدولــي، الامــيــركــي والفرنسي 

أولًا بأول، الى نظام الاسد.

الــقــوات المــدافــعــة تملك أعـــداداً كبيرة 
من المقاتلن، بينما هي تقاتل بشكل 

فردي أو ثنائي.
لحتمية  »داعـــــــش«  إدراك   

ّ
ـــل ظـ ـــي  وفـ

ــة، يــعــانــي الــتــنــظــيــم  ــركـ ــعـ خـــســـارة المـ
انعكس  القرار، ما  من تعدّد مصادر 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مــــــحــــــاولات الــ ــاً عــ ــبـ ــلـ سـ
اللبناني  الـــعـــام  ــن  بـــن الأمــ الأخـــيـــرة 
ــرود، إذ  ــ ــجـ ــ وقــــيــــادة الــتــنــظــيــم فــــي الـ
يــســعــى الأمــــن الــعــام لــلــحــصــول على 

معلومات عن العسكرين المخطوفن 
ــيـــن بــالــرغــبــة  ــابـ وجــــس نــبــض الإرهـ
في الــوصــول إلــى تسوية، لم تتضح 
الجانب  أوفد  معالمها بعد. وللغاية، 
والجمعة  الخميس  يومي  اللبناني 
وســــيــــطــــن لـــلـــبـــحـــث فــــــي إمـــكـــانـــيـــة 
تــســويــة ولــلــحــصــول عــلــى معلومات 
 أن 

ّ
عـــن الــعــســكــريــن المــخــطــوفــن، إلا

جمّدا  الآراء  وتــعــدّد  التنظيم  قــيــادة 
المــفــاوضــات الــتــي لــم تــبــدأ بــعــد. وفي 
ــفـــاوض،  ــتـ هــــــروب إلـــــى الأمـــــــام مــــن الـ
خطف  الــذي  »التنظيم«  لو 

ّ
ممث أبلغ 

جنوداً  وقتل  اللبنانين  العسكرين 
في هجومه على عرسال، المفاوضن، 
أنــــه »لا مــشــكــلــة لــديــنــا مـــع الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، بــل مــع الــســوريــن وحــزب 
الله، ونحن لم نكن نريد هذه المعركة، 
والــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي كـــــذلـــــك، لــكــن 
فــرضــهــا الــســوريــون والــحــزب علينا 

وعلى الجيش«.
»الأخبار«   مصادر معنيّة قالت لـ

ّ
لكن

إن »المــفــاوضــات قــد تبدأ لاحقاً بعد 
بدء المعركة، وبعد أن يفهم التنظيم 
 بالتفاوض وإلا الموت 

ّ
إلا  

ّ
أنه لا حل

ـــم لمــــن يـــريـــد المــــواجــــهــــة«. ولـــم 
ّ
ــت المـــحـ

المحتملة  الوجهة  إلى  المصادر  تشر 
ــال تـــمّ  ــ لإخـــــــراج الإرهــــابــــيــــن، فــــي حـ
ــهــا أكّـــدت 

ّ
الــحــديــث عـــن تــســويــة، لــكــن

عــنــد  ـــف 
ّ
ــتـــوق يـ أوّلًا  الأمــــــر  »هــــــذا  أن 

البحث  يــتــمّ  ولاحــقــاً  التنظيم،  طلب 
مــع الــســوريــن إن كــانــوا يــوافــقــون«، 
 تشبيه الأمر بتسوية إخراج 

ً
رافضة

»الــــنــــصــــرة« الــــتــــي كــــانــــت وجــهــتــهــا 
إلـــى إدلــــب. وأكّـــدت  مــعــروفــة مسبقاً 
تــخــضــع  ــلـــة  ــبـ ــقـ مـ ــة  ــويــ تــــســ »أيّ  أن 
الكثير  كــثــيــرة وأمــامــهــا  لــتــجــاذبــات 
ــات، والأهـــــــم أن نــحــصــل  ــبـ ــقـ ــعـ ــن الـ مــ
ــن الـــعـــســـكـــريـــن  ــ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عـ

المختطفن«.
ــر، ضــبــطــت مــديــريــة  عــلــى صــعــيــد آخــ
المـــخـــابـــرات أمــــس مــســتــودعــاً كــبــيــراً 
لـــأســـلـــحـــة والـــــذخـــــائـــــر يــــعــــود إلــــى 
إرهــابــيــي »جــبــهــة الــنــصــرة«، يحوي 
عدداً كبيراً من القذائف والصواريخ 
المضادة للدروع، وعدداً محدوداً من 
أثناء  للطائرات،  المضادة  الصواريخ 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش فـــي مــنــطــقــة وادي 

حميّد في جرود عرسال.

مان 
ُ

أي رسائل تنقلها ع

بين واشنطن ودمشق؟
دة« بين الجيشين اللبناني     والسوري وحزب الله

ّ
»ساعة صفر موح

معركة الجرود 2: التحرير   بدأ

 على عدم توقيع »السلسلة«: جلسة   »محاسبة« للحكومة
ّ

بري يرد

الرئيس السوري 

استقبل اللواء 

عباس ابراهيم قبل 

اسبوعين

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

سأل الرئيس نبيه بري عن انه وراء شرارة السجال العالي النبرة الذي لم يتوقف منذ اكثر من 
ُ

حينما ي

اسبوعين، قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء وبعدها، بازاء زيارة ثلاثة وزراء دمشق، يجيب: »كي يلحقوا 

بانفسهم«

ــا ســمّــتــه  ــــوات الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى مــ ــقـ ــ الـ
»الانــتــصــار الــــذي تــحــقــق فــي مجلس 
دفتر  إعـــادة صياغة  لناحية  الــــوزراء 
 الكهرباء، وتحويل 

ّ
الشروط في ملف

المـــنـــاقـــصـــات«.  إدارة  ــــى  إلـ المـــنـــاقـــصـــة 
»الأخــبــار« إن »هــذا  وقــالــت المــصــادر لـــ
ــد، ولـــكـــنـــه غـــيـــر كــــــاف، لأن  ــ ــيّ الأمــــــر جــ
إلــى دراســة متأنية  الموضوع بحاجة 
فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، وقـــد لا تنتهي 
ــدة، فيما  ــ الــنــقــاشــات فـــي جــلــســة واحــ
فــرض مــدة زمنية مــحــددة على إدارة 
المــنــاقــصــات يــشــكــل حـــرقـــاً لــلــمــراحــل، 
 أن لــبــنــان لا يعيش أزمـــة في 

ً
خــاصــة

المــولــدات  حيث  الكهربائية  التغطية 
الحقيقية  والمــشــكــلــة  الـــطـــاقـــة،  تـــؤمـــن 

ــة بــأســعــار  ــاقـ ــطـ ــي تـــوفـــيـــر الـ تــكــمــن فــ
أقــل على المــواطــنــن وبكلفة أقــل على 
أن  المــصــادر على  الخزينة«. وشـــددت 
الشروط  دفتر  فــي  الأســاســيــة  البنود 
ــاح المـــــجـــــال أمـــــام  ــ ــســ ــ هـــــي ثـــــاثـــــة: »إفــ
ــن أجــــل كــلــفــة أقــل  ــاز مـ ــغـ اســـتـــخـــدام الـ
والحد من التلوث، المدة الزمنية للبدء 
بــالــتــنــفــيــذ يـــجـــب ألا تـــكـــون قــصــيــرة 
لــحــد 3 أشــهــر، وإتــاحــة الــحــلــول على 
 أن »توفير الشروط 

ً
الأرض«، مضيفة

أعاه يؤدي إلى فتح الخيارات ويقود 
إلــــى مــنــافــســة ســلــيــمــة ويـــحـــول دون 
أن تــقــتــصــر المــنــاقــصــة عــلــى الــشــركــة 
ــة بــأســعــار  ــاقـ ــطـ ــن الـ ــيـــة، ويــــؤمــ ــتـــركـ الـ

أرخص«.

قوا حالكم )هيثم الموسوي(
ّ

ي للمعترضين على زيارة دمشق: لح
ّ
بر



مجتمع وإقتصاد

تقرير

تقرير

ــل إلـــــى أمـــــن الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري  ــرســ المــ
للقانون،  مخالفة  فــي   ،2012/6/6 فــي 
لكون هــذه الإشـــارة ناتجة مــن ارتفاق 
والفرز  المقاسمة  عقد  بموجب  حاصل 
لــلــعــقــارات الأســاســيــة، وتــالــيــا لا يحق 
لمحافظ بيروت إقرار هذا الشطب دون 

قرار قضائي بهذا الخصوص.
3- عدم قانونية رخصة البناء الممنوحة 
للمشروع على العقار 3689 لاستنادها 
إلى شقلات خاطئة )...( إضافة إلى أن 
السطحي  الاستثمار  يتعدّى  المشروع 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــه فـ ــ ــمــــوح بـ ــســ ــى المــ ــ ــــصـ الأقـ
والمــــحــــدّد بـــــــ30% مـــن مــســاحــة الــعــقــار 
ــــاف، أي بـــقـــدر مــســاحــة  ــعـ ــ بـــثـــلاثـــة أضـ
الطبقة السفليّة البالغة 4218 متراً، ولا 

قضية المخالفات في مشروع 

»الإيدن باي ريزورت« على شاطئ 

الرملة البيضاء، لا تزال تتوالى 

 وترسم المزيد من الشبهات 
ً

فصولا

حول دور محافظ بيروت، القاضي 

زياد شبيب، في التعمية على 

هذه المخالفات وطمسها بغية 

تكريس المشروع أمراً واقعاً... 

آخر الفصول هو ما كشفه نقيب 

المهندسين في بيروت، جاد 

تابت، عن استعمال شبيب خرائط 

»لا علاقة لها بخرائط الرخصة«، 

للزعم أن الرخصة قانونية، وكذلك 

ظهور تباين مريب بين الخريطة 

التي اعتمدتها بلدية بيروت 

لمنح الرخصة، وخرائط الشؤون 

الجغرافية للجيش اللبناني، التي 

يظهر فيها أن قسماً كبيراً من 

العقار لا يتعدى ارتفاعه 1.40 

متر عن مستوى البحر، وليس 7.10 

أمتار، بحسب ما يرد في الخريطة 

نح 
ُ

المزعومة، التي على أساسها م

المشروع مساحات مبنية تفوق 

كثيراً ما يجيزه القانون

رلى إبراهيم

نـــقـــيـــب  اضــــــطــــــر   ،2017/8/17 فـــــــي 
المهندسن في بيروت، جاد تابت، إلى 
ــرد عــلــى مــحــافــظ بـــيـــروت، الــقــاضــي  ــ الـ
زياد شبيب، في كتاب وجهه إلى وزير 
تويني.  نقولا  الفساد  لمكافحة  الــدولــة 
ــأتـــي تـــأكـــيـــداً لمــضــمــون  ــذا الـــكـــتـــاب يـ ــ هـ
الــذي كشف فيه عن 8  السابق  تقريره 
مخالفات أساسية مرتكبة في مشروع 
ــة  ــلـ ــرمـ ــــئ الـ ــــاطـ ــلــــى شـ »إيــــــــــدن بـــــــــاي« عــ
البيضاء، أسفرت عن تعديات واضحة 
على الأملاك العمومية البحرية وزيادة 
غير مــبــررة بــمــقــدار 5251 مــتــراً مربعا 
عـــن المــســاحــات المــبــنــيــة الــتــي يجيزها 

القانون.
أورده  ــا  مــ عـــلـــى  كـــتـــابـــه  فــــي  تـــابـــت  ردّ 
 otv شــبــيــب فـــي مــقــابــلــتــه عــلــى شــاشــة
د 

ّ
في 2017/8/10، إذ إن شبيب لم يفن

المخالفات الثماني التي ينطوي عليها 
المــــشــــروع، والمـــوثـــقـــة فـــي تــقــريــر تــابــت، 
التقرير،  بصدقية  التشكيك  تعمد  بــل 
مكرراً أن لا مخالفات في المشروع، وأن 

المشروع قانوني مئة في المئة.
المفارقة أن ردّ شبيب على التقرير جاء 
عــبــر الــشــاشــة المــحــســوبــة عــلــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــــون، عــلــمــا أن 
ــع تــقــريــره الأول بـــنـــاءً على  تــابــت وضـ
طلب عون نفسه، الذي أوعز إلى الوزير 
تــويــنــي مــتــابــعــة الــقــضــيــة بــعــد ورود 
شكاوى كثيرة من المخالفات المرتكبة، 
العقارات  ولا سيما شــكــاوى أصــحــاب 

المجاورة للمشروع. 
ــقـــول المـــحـــافـــظ شــبــيــب فــــي مــقــابــلــتــه  يـ
المعطيات،  من  بالعديد  تابت  زود  إنــه 
ولــكــنــه بــنــى عــلــيــهــا »نــتــائــج قــانــونــيــة 
ليست في محلها«. يردّ تابت في كتابه 
الجديد على ادعاءات شبيب، موضحا 
أنـــه لـــم يــكــتــفِ بــالمــعــطــيــات الــتــي زوده 
بها المحافظ، بل استحصل أيضا على 
ــــرى مـــن التنظيم  وثـــائـــق أســاســيــة أخـ
ووزارة  ــقـــاريـــة  الـــعـ ــر  ــ ــدوائــ ــ والــ ــدنــــي  المــ
والــــشــــؤون  الــبــيــئــة  ووزارة  الأشــــغــــال 

قضية »إيدن باي«: 

خرائط المحافظ ليست مطابقة للرخصة

بلدية طرابلس: معاقبة رئيسة التفتيش لأنها تريد الـــتفتيش
ــفــــن والـــــعـــــمـــــال،  ــمــــوظــ ــلــ الــــــــخــــــــروج لــ
إيــــداع الملفات   عــن منعها مــن 

ً
فــضــلا

بالمهام  للقيام  الــلازمــة  والمــســتــنــدات 
الرقابية والتحقيقات. 

أصبحت دائــرة التفتيش في البلدية 
مؤلفة من رئيس دائرة وحاجب فقط، 
ــم يُــلــحــق بــهــا مــــحــــرّرون لــلــقــيــام  إذ لـ
ــمـــال المــكــتــبــيــة وتــســلــم الــبــريــد  بـــالأعـ
وأرشفته، كما لم يعد لديها مراقبون 
للقيام بجولات على العمال )حوالى 
للتأكد من وجودهم في   )

ً
415 عاملا

الورش والحدائق. وقد بادر عدد من 
أعــضــاء المــجــلــس الــبــلــدي والمــوظــفــن 
رئـــيـــس  بـــــن  ــــدع  الـــــصـ لمــــحــــاولــــة رأب 
والتوصل  التفتيش  ودائـــرة  البلدية 
ــدم الـــعـــمـــل الـــبـــلـــدي  ــخــ ــول تــ ــلــ الــــــى حــ
وتساهم في مكافحة الفساد المعشش 
فــي الــبــلــديــة، إلا أن هـــذه المــحــاولــة لم 
مــا استدعى  إلــى أي نتيجة،  تــوصــل 
ــيـــوســـف رئـــيـــس الــبــلــديــة  مــطــالــبــة الـ
خطيا بإحالة القضية إلى السلطات 
الرقابية بالتسلسل الإداري )محافظ 
الشمال – وزير الداخلية – التفتيش 
ــاء رد قــمــر الــديــن  المـــركـــزي(، ولــكــن جـ
الكشوف  وإحــالــة  اليوسف  بمعاقبة 

ناريمان الشمعة

اتــخــذ رئــيــس بلدية طــرابــلــس، أحمد 
قمر الدين، قراراً قضى بحسم خمسة 
عــشــر يــومــا مـــن راتــــب رئــيــســة دائــــرة 
التفتيش في البلدية، رشا اليوسف، 
بأسلوب  تخاطبه  أنها  قـــراره   

ً
معللا

خال من الاحترام.
ــة، وجــهــت  ــعـ ــلـ ـ

ّ
ــط بـــحـــســـب مــــصــــادر مـ

الــيــوســف اتـــهـــامـــات إلــــى قــمــر الــديــن 
بــتــغــطــيــة الـــفـــاســـديـــن فــــي الـــبـــلـــديـــة، 
ـــم 

ّ
ــذ تـــســـل ــنــ ــد امــــتــــنــــعــــت مــ ــ ــــت قــ ــانــ ــ وكــ

المــجــلــس الــبــلــدي الــجــديــد مــهــامــه عن 
الــتــوقــيــع عــلــى صــحــة تنفيذ ســاعــات 
للموظفن والأجراء  العمل الإضافية 
إداريــة.  لوظائف  المنتدبن  والشرطة 
نــتــيــجــة ذلـــــك، أخـــــدت الأمــــــور منحى 
تــصــاعــديــا، إذ عــمــد رئـــيـــس الــبــلــديــة 
الى الحدّ من صلاحياتها وإقصائها 
التزام  عن وظيفتها في مراقبة مدى 
الرسمي  بــالــدوام  الموظفن والأجـــراء 
والساعات الإضافية وتوزيع العمال 
يوميا على الورش... كما تمت عرقلة 
مهامها في تطبيق التعاميم المتعلقة 
بـــــالالـــــتـــــزام والإجـــــــــــــــازات وبــــطــــاقــــات 

لقسم شــؤون الموظفن للصرف دون 
توقيعها!

ــــارة أن مــجــمــوع الــســاعــات  تــجــدر الإشـ
الإضــــافــــيــــة لــلــعــمــال يــبــلــغ نـــحـــو 200 
ــلـــيـــون لــــيــــرة شـــهـــريـــا، إذ يــتــقــاضــى  مـ
ــال الـــــقـــــدامـــــى بــــــــدل الــــســــاعــــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ليرة  ألــف ومليون   500 الإضافية بن 
فـــي الــشــهــر لــكــل مــنــهــم، ولا ســيــمــا إن 
حُسبت لهم أيام الآحاد والأعياد أيام 
قليل  فالبدل  الــجــدد  العمال  أمــا  عمل. 
نــســبــيــا كــونــه مــرتــبــطــا بــالــحــد الأدنـــى 

للأجور.
الـــســـاعـــات الإضـــافـــيـــة لــيــســت المــشــكــلــة 
الوحيدة بن دائــرة التفتيش ورئيس 
الملفات،  مــن  العديد  هناك  إذ  البلدية، 
ر اللغط حولها في 

ُ
التي لم تعد سراً، كث

البلدية وخارجها وفاحت من بعضها 
روائــح الفساد دون تحقيق جــدّي من 
أي جهة رقابية، على الرغم من مطالبة 
بعض أعضاء المجلس البلدي وهيئات 
من المجتمع المدني بذلك، وكذلك مُنعت 
دائرة التفتيش من الحصول على هذه 
المـــلـــفـــات لإجــــــراء الــتــحــقــيــق الـــداخـــلـــي، 
ــرأب الــبــلــديــة وصــفــقــات قطع  ــي: مــ وهــ
الزفت،  الكهربائية،  اللوازم  السيارات، 

6

الــجــغــرافــيــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي... »مــا 
عــــــــــدّ تــــقــــريــــري عــلــى 

ُ
ســــمــــح لـــــي بـــــــأن أ

أساسها«. 
يــلــفــت تـــابـــت إلـــــى أن شــبــيــب »لـــــم يـــرَ 
ضرورة للنظر في المخالفات الثماني... 
إذ اكــتــفــى فـــي جـــوابـــه المــتــلــفــز بـــإبـــراز 
إلى  خريطة واحــدة تطرّق من خلالها 
السفلية وموضوع  الطبقات  موضوع 
ــاع الأقـــصـــى لــلــبــنــاء«. ويــكــشــف  ــفــ الارتــ
تابت في هذا السياق »أن هذه الخريطة 
البناء  ليست مطابقة لخرائط رخصة 
المــحــافــظ، كذلك لا  إيــاهــا  مني 

ّ
التي سل

ذ على 
ّ
علاقة لها بحقيقة البناء كما نف

الأرض، ولا يسعني إلا أن أتساءل عن 
مــصــدر هـــذه الــخــريــطــة والــســبــب الــذي 
دعا المحافظ إلى إبرازها بدلًا من إبراز 
عــطــيــت على أساسها 

ُ
أ الــتــي  الــخــرائــط 

رخصة البناء«!
تابت  الخريطة، يقول  فبناءً على هذه 
ــبــــن مـــحـــافـــظ بـــيـــروت  ــابــــه: »يــ ــتــ ــــي كــ فـ
مــرتــفــعــا  الــطــبــيــعــيــة  الأرض  مـــســـتـــوى 
البحر، وهو  أمتار فوق مستوى   7.10
ما استندت إليه بلدية بيروت لتحديد 
الــطــبــقــات الــتــي اعــتــبــرتــهــا سفلية ولــم 
المبنية.  المساحات  تدخلها في حساب 
اســتــحــصــلــت  الـــتـــي  المـــســـتـــنـــدات  أن  إلا 
عليها من الشؤون الجغرافية للجيش 
ــــس الــتــي  الــلــبــنــانــي قـــد بــيــنــت أن الأسـ
ــة لـــتـــحـــديـــد  ــلــــديــ ــبــ ارتــــــكــــــزت عـــلـــيـــهـــا الــ
الطبقات السفلية خاطئة بالأساس، إذ 
الطبيعية  الفعلي للأرض  إن المستوى 
فـــي قــســم كــبــيــر مـــن الــعــقــار لا يــتــعــدى 
ارتفاعه 1.40 متر عن مستوى البحر«. 
ــدى تــابــت اســتــغــرابــه مـــن »إصــــرار  ــ وأبـ
ــافــــظ عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــالـــشـــقـــلات  المــــحــ
الــخــاطــئــة الــتــي ســلــمــه إيـــاهـــا صــاحــب 
المـــشـــروع ضــمــن مــلــف طــلــب الــرخــصــة 
الــشــقــلات الحقيقية  اعــتــمــاد  ــدلًا مـــن  بــ
ــتـــي حـــددتـــهـــا الــــشــــؤون الــجــغــرافــيــة  الـ
للجيش اللبناني، والتي أظهرتها في 

تقريري«. 
بحسب كتاب تابت، »تترتب على هذا 
ــر نــتــائــج خـــطـــيـــرة، إذ إن اعــتــمــاد  ــ الأمـ

ــتـــي حـــددتـــهـــا الـــشـــؤون  المـــســـتـــويـــات الـ
الجغرافية للجيش اللبناني من شأنه 
بمساحات  المــشــروع  مخالفة  يثبت  أن 
إضافية تزيد بمقدار 4218 متراً مربعا 
عمّا هو مسموح حسب نظام المنطقة، 
كــذلــك يثبت أن المــســاحــة المــرخــصــة قد 
تجاوزت مساحة الاستثمار السطحي 
أضعاف  بثلاثة  القانون  حددها  التي 

تقريبا«! 
آثر محافظ بيروت تمويه هذه الوقائع 
إنـــه »لــيــس هناك  بــالــقــول  فــي مقابلته 
أمـــتـــار اســتــثــمــار غــيــر مــســمــوح بــهــا«. 
يـــقـــول كـــتـــاب تـــابـــت إن »المــــحــــافــــظ لــم 
بينتها  التي  المخالفات  ببقية  يكترث 
ــتـــي أكّـــدتـــهـــا مـــن خــلال  فـــي تــقــريــر، والـ
ضـــم وثـــائـــق ثــبــوتــيــة لا مـــجـــال للشك 
التقرير  وهـــي بحسب  فــي صــحــتــهــا«، 
تــنــطــوي عــلــى 8 مــخــالــفــات أســاســيــة: 
عدّد تابت في تقريره ثماني مخالفات 

ثابتة، هي:
الــعــقــارات 3689  عــدم قانونية ضــمّ   -1
مــنــطــقــة  مــــن  و3692  و3691  و3690 
العقار  لتشكيل  الــعــقــاريــة،  المصيطبة 
العقارية  الصحائف  لكون   ،3689 رقــم 
و3692   3691 لـــلـــعـــقـــاريـــن  ــدة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
تــتــضــمّــن إشــــــارة »مـــرتـــفـــق بــحــق عــدم 
الـــبـــنـــاء«، فـــي حـــن أن الــعــقــاريــن 3689 
الــحــق،  بـــهـــذا  مــرتــفــقــن  لــيــســا  و3690 
وتــالــيــا ضــمّــهــم بــعــقــار واحــــد، مخالف 
حــــول   1991/1 الإداريــــــــــــــة  ــرة  ــذكــ ــمــ ــلــ لــ
ــدة الـــعـــقـــاريـــة،  ــ ــــوحـ ــقــــارات والـ ضــــم الــــعــ
الــتــي تــنــص عــلــى أن »ضـــم عــقــاريــن أو 
أكـــثـــر إلـــــى بــعــضــهــمــا لــتــصــبــح عـــقـــاراً 
واحــــداً يــســتــوجــب أن تــكــون الــعــقــارات 
المــالــك،  ولنفس  ومتلاصقة  متجانسة 
وأن تكون من نــوع شرعي واحــد وفي 
منطقة عقارية واحــدة وبنفس حقوق 

الانتفاع والارتفاق العقاري«.
2- عــــدم قــانــونــيــة شــطــب إشــــــارة عــدم 
الــعــقــارات بعد ضمّها في  الــبــنــاء على 
عــقــار واحـــد، والــتــي أجـــاز بها محافظ 
ــــق، نـــاصـــيـــف  ــابـ ــ ــــسـ مــــديــــنــــة بـــــيـــــروت الـ
 11424 رقـــــــــم  ــه  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ فـــــــي  قــــــــالــــــــوش، 
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ــراء مــنــاقــات  ــ مــســتــوفــن الـــشـــروط، إجـ
مع  الإداري  ــــاح  الإصــ بــحــجــة  إداريــــــة 
إبــقــاء المــوظــفــن الــذيــن تــحــوم حولهم 
من  والعديد  مناصبهم،  في  الشبهات 

الملفات الأخرى.
إنه أصدر  لـ"الاخبار"  الدين  قمر  يقول 
ــرار الــعــقــوبــة بــحــق رئــيــســة الـــدائـــرة  ــ قـ
"لأنها تخاطبت معي بأسلوب خال من 
اللياقة خطياً. كما أنها لم تلتزم حدود 
مــهــامــهــا الــوظــيــفــيــة وأوجــــعــــت رأس 
العمال ومصلحة الهندسة، لذا فصلت 
بينهم، قانوناً، إذ أن مسؤوليتها فقط 
أما الأجراء  الموظفن،  متابعة حضور 
والــعــمــال فــهــم مـــن مــســؤولــيــة الـــدائـــرة 
لها  موكلة  كانت  التي  والمهام  الفنية. 
خارجة عن صاحياتها، كما أن دائرة 
التفتيش لا عاقة لها بأية ملفات في 
: "من أين لها الدراية 

ً
البلدية«. متسائا

للتحقيق في الملفات؟". وحول مطالبة 
ــالــــرجــــوع الـــــى الــتــفــتــيــش  الـــيـــوســـف بــ
الصاحيات  بمسألة  للفصل  المركزي 
والمــســائــل مــوضــوع الــخــاف. قــال قمر 
الـــديـــن: »لا يــحــق لــهــا المــطــالــبــة بــذلــك، 
وإن حصل يجب أن يكون عن طريقي، 

وهذا لم يحدث«.

مجتمع وإقتصاد

عــن حــدود  المــفــروض  بالتراجع  يتقيّد 
الـــعـــقـــار رقــــم 2231 المــــجــــاور، عــلــمــاً أن 
هذه المساحة الإضافية غير القانونية 
توازي مساحة أكثر من خمس طبقات 

علوية.
الــــقــــرار  ــاء  ــنــ ــبــ الــ ــفـــة رخــــصــــة  ــالـ 4- مـــخـ
ق 

ّ
والمتعل  1925 عــام  الــصــادر  144/س 

والمــرســوم  العمومية،  الأمـــاك  بتنظيم 
الأمــاك  بإشغال  المتعلق   1966/4810
الــبــحــريــة، لــتــضــمّــنــهــا تــعــديــاً واضــحــاً 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة،  ــريـ ــبـــحـ ــلـــى الأمــــــــاك الـ عـ
بحسب الخرائط المبرزة في ملف طالب 
الرخصة، والتي تتضمّن أعمالًا خارج 
الأمـــــاك  ــار 3689 ضـــمـــن  ــقـ ــعـ الـ حــــــدود 
وإقــامــة جلول  البحر  كــردم  العمومية، 

ومــنــحــدرات، تمتدّ على مــا يــقــارب 30 
مـــتـــراً عــلــى الأمــــــاك الــعــمــومــيــة وعــلــى 
امتداد طول العقار، دون الحصول على 
أي ترخيص خاص واستثنائي، وكأن 
العمومية  الأمــاك  الشركة تتعامل مع 

باعتبارها امتداداً لأماكها الخاصة.
العقار  على  البناء  رخصة  مخالفة   -5
 2009/2366 رقــــــم  لـــلـــمـــرســـوم   3689
اللبنانية،  الأراضــــي  بترتيب  المتعلق 
ف الشواطئ الرملية ضمن 

ّ
والذي صن

الأمــــاك الــعــمــومــيــة وجــعــلــهــا مفتوحة 
الواجهة  من   

ً
كــا اعتبر  كذلك  للعموم، 

الــبــحــريــة فـــي عـــن المـــريـــســـة وصــخــرة 
وشاطئ  الصغير  وخليجها  الــروشــة 
ــع مــمــيــزة في  ــواقـ الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، مـ

بيروت تستوجب حماية خصائصها 
ــع الـــعـــقـــاريـــة  ــاريــ ــشــ الــطــبــيــعــيــة مــــن المــ
والإنــشــائــيــة الــتــي قـــد تــشــوه مــعــالمــهــا. 
لهذه  الرخصة  مــراعــاة  عــدم  إن  وتالياً 

الخصائص يستوجب إبطالها.
ــــون حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  ــانـ ــ 6- مـــخـــالـــفـــة قـ
 2012/8633 والمــــرســــوم   ،2002/444
لــــجــــهــــة عــــــــدم اســــتــــحــــصــــال المـــــشـــــروع 
عــلــى دراســــة الأثــــر الــبــيــئــي، خصوصاً 
ــة المـــرفـــقـــة بــمــلــف الــرخــصــة  ــدراســ أن الــ
ــام 2013 هــي لمــشــروع  والمــنــجــزة فــي عـ
قـــديـــم ومــخــتــلــف كـــانـــت شـــركـــة أخـــرى 
ــاي( تــنــوي  ــدن بــ ــــدن روك ولــيــس إيــ )إيـ
و3689   3687 الــعــقــارات  على  تشييده 
بمساحة تبلغ نحو 23 ألف متر مربع. 
ــة الــقــديــمــة  ــالــــدراســ كـــذلـــك إن الأخــــــذ بــ
باطل، لكون دراسة تقييم الأثر البيئي 
ر 

َ
تبقى صالحة لمدّة سنتن إن لم يُباش

الأولــى  البناء  فيما رخصة  بالمشروع، 
حصِل عليها في 

ُ
للمشروع الراهن است

عام 2016.
ــعـــدي الـــبـــنـــاء قـــيـــد الــتــنــفــيــذ عــلــى  7- تـ
الــعــمــومــيــة، بحسب مــا تظهر  الأمــــاك 
المــبــاشــرة في  لــه بعد  الــصــور الملتقطة 
الــتــنــفــيــذ، والـــتـــي تـــبـــنّ أعـــمـــال الــحــفــر 
والـــــــــردم ضـــمـــن هـــــذه الأمـــــــــاك، خــافــاً 
لــكــتــاب المــديــريــة الــعــامــة للنقل الــبــري 
إلــى  المـــوجـــه   6/1123 رقــــم  ــبـــحـــري  والـ
الشركة في آذار الماضي، والــذي ينص 
على »عــدم جــواز التعدي على الأمــاك 
 وجب 

ّ
المتاخمة للعقار، وإلا العمومية 

الموافقة  فـــوراً وإلــغــاء  الأعــمــال  توقيف 
ــع إشـــــــارة عـــلـــى الـــعـــقـــار،  ــ عــلــيــهــا ووضــ
ومــاحــقــة الــشــركــة جـــزائـــيـــاً«. عــلــمــاً أن 
الطبقتان  بــاتــت  الأعــمــال،  نتيجة هــذه 
السفليان الأولى والثانية مكشوفتن، 

الــطــبــقــة السفليّة  ــردم  بــ بــمــا لا يــســمــح 
الأولــــــــــى كــــمــــا هـــــو مــــبــــنّ فـــــي رخـــصـــة 
لكون جــدارهــا مقاماً من حجر  البناء، 
ان ومستوى الأرض الطبيعيّة في 

ّ
الخف

ما  بذلك،  تسمح  لا  المتاخمة  العقارات 
يعني دخول هذه الطبقة ضمن حساب 
مــســاحــات الاســتــثــمــار، لــكــون صــاحــب 
المشروع يريد الحفاظ عليها مكشوفة 
من جهة البحر لإقامة شاليهات أسوة 

بالطبقات العلوية.
8- يتبنّ من أوراق الترخيص أن البناء 
موجود على وحدة غير قابلة للتجزئة 
للعقارين رقم 3687 و3689، الأمر الذي 
الوحدة  مــع  التعامل  إلــى  البلدية  دفــع 
ــد، مــع ما  الــعــقــاريــة وكــأنــهــا عــقــار واحــ
وفق  إضافية  منافع  من  ذلــك  يستتبع 
الــعــقــار   أن مــالــكــي 

ّ
الـــبـــنـــاء، إلا ــانـــون  قـ

عقد  العقارية بموجب  الــوحــدة  أزالـــوا 
تــرقــن  ــم  وتــ  2016/11/24 فـــي  ــــؤرخ  مـ
ما   ،2017/1/13 فــي  العقارية  الــوحــدة 
يعني أن الــشــركــة تــعــمّــدت إخــفــاء هذه 
المعلومة، وهو ما يشكّل سبباً لإبطال 
الترخيص لكونه أدى إلى زيادة عامل 

الاستثمار بنسبة %20.
»أن مساحة  إلــى  تابت  تقرير  وخلص 
المساحة  ى 

ّ
المــشــروع تتخط فــي  الــبــنــاء 

ــاً لمــــعــــدل الاســـتـــثـــمـــار  ــقــ المـــســـمـــوحـــة وفــ
العام المحدّد للمنطقة، إذ اكتسب نحو 
السفليّة  الطبقة  من  مربعاً  متراً   4218
المــكــشــوفــة، و1033 مــتــراً مربعاً  الأولـــى 
ما مجموعه  أي  العقارية،  الوحدة  من 
ذلـــك بنى  مــربــعــاً، ونتيجة  مــتــراً   5251
ــثــــر مــــن ضـــعـــفـــي مـــســـاحـــات الـــبـــنـــاء  أكــ
ــي المــنــطــقــة،  الـــقـــانـــونـــيـــة المـــســـمـــوحـــة فــ
خافاً لشروط التنظيم المدني والإدارة 

السليمة للأراضي الوطنية«.

تجري عرقلة مهام 

رئيسة دائرة التفتيش 

من قبل رئيس البلدية

قسم كبير من

العقار لا يتعدى 

ارتفاعه 1.40 متر

عن مستوى البحر 

وليس 7.10 أمتار

بنى المشروع 

أكثر من 

ضعفي 

مساحات البناء 

القانونية 

المسموحة 

في المنطقة

)مروان 

طحطح(

بلدية طرابلس: معاقبة رئيسة التفتيش لأنها تريد الـــتفتيش

جردات المستودعات، التزوير في المنح 
لمكلفن  ذمــة  بــــراءات  منح  التعليمية، 
بدون تسديد الرسوم المتوجبة، مراقبة 
ملف  العاملن،  غير  والعمال  النظافة 
شركة لافاجيت، ملف شراء الكاميرات، 
معاملة غرامات الأجــراء بــدون توقيع 
المــراقــب المــالــي، شــراء آلــيــات عــن طريق 
ــم تـــمـــر فــي  ــاد الـــبـــلـــديـــات لأنـــهـــا لــ اتــــحــ
ــات دائـــــــــرة الـــهـــنـــدســـة،  ــفـ ــلـ الــــبــــلــــديــــة، مـ
الــتــاعــب بــالــتــكــالــيــف الــضــريــبــيــة في 
رغــم  تعين شــرطــي  المــالــيــة،  المصلحة 
ــانـــات ومـــحـــاولـــة  ــتـــحـ رســــوبــــه فــــي الامـ
تــعــيــن خـــمـــس عـــنـــاصـــر شـــرطـــة غــيــر 
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ردود

تعليقاً على التقرير المنشور في »الأخبار« تحت عنوان »المياومون إلى الواجهة مجدداً: ضحايا الزبائنية 
في الضمان بعد الكهرباء«، ردّ عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب نبيل نقولا، بالقول: إنّ التيار الوطني 
الحرّ، وهو على صورة ومثال فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ورئيسه الوزير جبران باسيل، 
يسعى حكماً إلى تعبئة الشغور الحاصل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة في منطقة 
الشمال، وفقاً للمادة ٥٤ من قانون الموازنة العامة عام ٢٠٠٤ أي إجراء امتحانات عبر مجلس الخدمة المدنيّة 
تي سعى التيار جاهداً إليها مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ويصبح التوظيف عبر 

ّ
وفقاً لأنظمة الصندوق ال

مجلس الخدمة المدنية على صعيد الأقضية.
الوطني  للصندوق  العام  المدير  مــراراً وتكراراً  الحرّ طالب  الوطني  التيار  نقولا وعبره  نبيل  النائب  أن  كما 
المرعية الإجــراء في ما خصّ  الدكتور محمد كركي، بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين  للضمان الاجتماعي 
ر في هذا الإطار من مخالفات تطاول انتظام العمل داخل الصندوق، 

ّ
»عمّال الفاتورة«، وخاصّة لما كان يُحض

وليس طلباً لا لحصص ولا لزبائنيّة.
 من الوزير نقولا التويني، أوضح فيه أنه لم يجرِ أي نوع من الاتصال بالمدير 

ً
كذلك تلقت »الأخبار« اتصالا

العام للضمان محمد كركي. وأشار إلى أنّ اهتمامه ينصب على القضايا الوطنية، وأنه لا يدخل ولا يهتم 
بالمسائل التي تتعلق بمواضيع طائفية ومذهبية.

 من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد 
ً
في السياق نفسه، تلقت »الأخبار« اتصالا

كركي، ينفي فيه أي صلة بهذا التقرير، وقال أن ليس هناك معرفة سابقة بالوزير نقولا التويني، ولم يحصل 
بينه وبين معالي الوزير أو أي من مستشاريه أي تواصل بالشأن الوارد في التقرير. كذلك لم يتحدث النائب 

نقولا مع المدير العام، لا من بعيد ولا من قريب، بموضوع حصة المسيحيين من المياومين.

»الأخــبــار«  مع  اتصال  في  تابت،  بيروت جــاد  في  المهندسين  نقيب  يقول 
إنه »إذا أردنا تطبيق القانون يفترض التخلص من نحو ٥ طبقات علوية 
من مبنى الإيدن باي، التي توازي هذه المساحة الإضافية غير القانونية«! 
ويستغرب تابت »كيف لشبيب الذي يعتلي منصب محافظ مدينة بيروت 
 يتكلف عناء زيارة الموقع على الأرض ومقارنته مع الخريطة التي أبرزها 

ّ
ألا

لنفسه  أبــداً، فيسمح  البيضاء  الرملة  بُني على شاطئ  والتي لا تشبه ما 
الوحيد  المــشــروع  يكون  قــد  المــشــروع  هــذا  أن  التأكيد  عبر  المقابلة  بإنهاء 
القانوني في تاريخ الإدارة على شاطئ بيروت«. هذه الجملة الأخيرة بمثابة 
في  موثقة  قانونية  مخالفات  على  للتستر  واضــحــة  ومــحــاولــة  فضيحة 

مشروع بناء الإيدن باي.

توضيحات من التويني ونقولا وكركي

يجب إزالة 5 طبقات
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علوم

عمر ديب

ــي 
ّ
ـــع حـــصـــول كـــســـوف كــل

ّ
مــــن المـــتـــوق

ــادي والـــعـــشـــريـــن  ــ ــــحـ لــلــشــمــس فــــي الـ
مــن شهر آب الــجــاري وســـوف يكون 
ذلــك مرئياً مــن مناطق واســعــة على 
الــكــرة الأرضــيــة، وتحديداً في  سطح 
مناطق  امتداد  على  الغربي  نصفها 
ــات المــتــحــدة  بــــن المـــكـــســـيـــك والــــــولايــــ
الأمــيــركــيــة وكــنــدا. والــكــســوف الكلي 
يعتبر  واســعــة  مناطق  يغطي  الـــذي 
الــحــدوث ويشكّل  قليلة  الــفــرص  مــن 
لــلــرصــد والمــتــابــعــة مــن قبل  مناسبة 
المــهــتــمــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــســوف 
الجزئي الأقل إثارة للاهتمام العلمي.

لماذا ننتظر الكسوف؟

ــيّـــة حـــول  ــات الـــعـــلـــمـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــعـــض الـ بـ
الــشــمــس لا يمكن إجـــراؤهـــا إلا حن 
غــيــاب ضــوئــهــا لبضع دقــائــق خــلال 
الفرصة  هــذه  تعتبر  لذلك  كسوفها، 
اســتــثــنــائــيّــة عــلــى الــرغــم مــن الــتــطــوّر 
الــتــقــنــي والــعــلــمــي الــكــبــيــر الــحــاصــل 
وانتشار المراصد الفلكيّة، سواء على 
ســطــح الأرض أو عــلــى مـــن الأقــمــار 
الأرض  حول  السابحة  الاصطناعية 
وفــــي فــلــك المــجــمــوعــة الــشــمــســيّــة مع 
ــا وعـــدســـاتـــهـــا وكــامــيــراتــهــا  ــ ــهـ ــ أدواتـ
أهم  ــة، والتي تعتبر من 

ّ
الــدق الفائقة 

ــلـــوم وهـــنـــدســـات  ــازات عـ ــ ــجـ ــ ــر إنـ ــ وآخــ
يــمــكــن  مــــــا  أهــــــــــمّ   

ّ
إن ــات.  ــ ــ ــريّ ــ ــــصــ ــبــ ــ ــ ال

دراســتــه مــن الشمس خــلال كسوفها 

العادية،  الأيــام  المحيطة في  الطبقات 
وتــركــيــبــهــا  تــصــنــيــعــهــا  تــكــلــفــة   

ّ
أن  

ّ
إلا

تتجاوز  مــلائــمــة  تيليسكوبات  عــلــى 
غير  تعتبر  لذلك  الــــدولارات  مليارات 
الجامعات  قليلة من  ة 

ّ
لقل  

ّ
إلا رة 

ّ
متوف

أو مـــراكـــز الأبـــحـــاث الــغــنــيــة. فـــي هــذا 
ــكــــســــوف مـــجـــال  الــــســــيــــاق، يـــعـــطـــي الــ

ــار مـــجـــانـــي لــجــمــيــع المـــراقـــبـــن  ــبـ ــتـ اخـ
ــــى امــــتــــلاك تــقــنــيــات  دون الـــحـــاجـــة إلـ
المحظين.  ببعض  محصورة  باهظة 
ــل أهــم 

ّ
وبــالمــقــارنــة مــع الــتــكــلــفــة، تــفــض

الأغنى منها  فيها  بما  البحث  مراكز 
ــــراء دراســاتــهــا  انــتــظــار الــكــســوف لإجـ
ــة عــــــن ســطــح  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مــــــن مــــنــــاطــــق مـ
الأرض عوض الإســراف على تقنيات 
الــعــدســات الــحــديــثــة فــي هـــذا المــجــال. 
المــاضــيــن جــرى تطوير  العقدين  فــي 
مرصد واحــدٍ من هــذا النوع يختص 

ــو طــبــقــاتــهــا الـــخـــارجـــيّـــة المــمــتــدة  هــ
ــى الــفــضــاء  مـــن ســطــحــهــا وصــــــولًا إلــ
المحيط بها والمسمى بالهيليوسفير 
الجوي  بغلافها  مـــروراً   heliosphere
المـــحـــيـــط بـــهـــا والمــــــعــــــروف بـــالـــهـــالـــة 
 .)corona( "الـــكـــورونـــا"  أو  الــشــمــســيّــة 
هذه المساحات التي لا نراها في الأيام 
العاديّة بسبب طغيان ضوء الشمس 
الــســاطــع عــلــيــهــا، تــصــبــح هـــي مــركــز 
وراء  السطوع  اختباء  عند  الاهتمام 
 في 

ً
ظل القمر فتظهر وحدها مشرقة

حــلــقــات دائـــريّـــة يمكن رؤيــتــهــا حــول 
القليلة  الدقائق  وخــلال  القمر.  كتلة 
ــرور الـــقـــمـــر بــن  ــ الـــتـــي يــســتــلــزمــهــا مــ
المــراقــبــون  يــوجّــه  الــشــمــس والأرض، 
لدراسة  وتيليسكوباتهم  عدساتهم 
هــــذه الــطــبــقــات تـــحـــديـــداً قــبــل عـــودة 
الــســطــوع مـــجـــدداً بــعــد وقـــت قصير. 
لذلك، يعتبر الكسوف فرصة لبعض 
الــعــلــمــاء المــهــتــمــن بـــدراســـة الشمس 

وطبقاتها وغلافها ومحيطها.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــطـــويـــر عـــدســـات  وعــ
عـــمـــلاقـــة مـــجـــهّـــزة بــتــقــنــيــات تــســمــح 
بــــحــــجــــب ضــــــــوء الــــشــــمــــس لـــــدراســـــة 

بـــدراســـة الــشــمــس ومــحــيــطــهــا يــعــرف 
فــي فضاء  باسم SOHO وهــو يسبح 
الــتــي  الـــعـــازلـــة  مــــع عـــدســـاتـــه  الأرض 
مسافة  مــع  الشمس  قطر  كــل  تحجب 
إضافية أيضاً تصل إلى حوالى ثلاثة 
ــاع قــطــرهــا عـــن الــعــدســات ليبقى  ــ أربـ
للتيليسكوب  ظــاهــراً  الــكــورونــا  جــزء 
مع الطبقات المحيطة به، وهو يراقبها 
 
ّ
 أن

ّ
بــشــكــل دائـــــم عــلــى مــــرّ الــــزمــــن. إلا

كسوفاً كلياً واحــداً كل بضع سنوات 
كــفــيــل بـــأن يــعــطــي الــفــرصــة السريعة 
المــراصــد للحصول عــلــى نفس  لمــئــات 

المشاهدات دون تكاليف تذكر.

ماذا يريد العلماء الآن؟

مــن خـــلال المــشــاهــدات المــتــكــررة، لاحــظ 
ة الرؤية لمحيط 

ّ
العلماء أن وضوح ودق

الــشــمــس خــــلال الـــكـــســـوف تـــزيـــد عشر 
مــرّات عن المراقبات المشابهة من خلال 
مرصد SOHO الفضائي وتحديداً عند 
التي تتشكل  الــريــاح الشمسية  دراســة 
ــح الـــــخـــــارجـــــي لــلــشــمــس  ــطــ فـــــــوق الــــســ
والــحــقــول المــغــنــطــيــســيّــة الــتــي تــتــرافــق 
 بــالإضــافــة إلـــى الــتــيــارات 

ً
ــادة ــ مــعــهــا عـ

التي تتشكل حــول محيط  الاستوائية 
الــشــمــس والــشــفــق الــشــمــســي الــقــطــبــي 
ــــوق قـــطـــبـــيـــهـــا. لــذلــك  الـــــــذي يـــتـــشـــكّـــل فــ
تعتبر هذه المشاهدات مثيرة للاهتمام 
وتستحق  العام  للفضول  كما  العلمي 
أن ينتظر العلماء حدوثها كل سنة أو 
سنتن فوق مناطق مختلفة من سطح 

الكرة الأرضيّة. 
 أهم ما يريد العلماء فهمه اليوم 

ّ
ولعل

هو سبب ارتفاع حــرارة الكورونا إلى 
حــوالــى مليون درجـــة مئوية، وهــو ما 
يـــفـــوق دراجــــــة حــــــرارة ســطــح الــشــمــس 
أبعد  أنها  نفسه بأضعاف كبيرة رغم 
 ما نعرفه 

َّ
نسبياً عن مركز الشمس. جل

المغنطيسي  بــالــحــقــل  مــرتــبــط  ذلـــك  أن 
لــلــشــمــس لــكــن دون تــفــاصــيــل نــظــريّــة 
متفق عليها حيث توجد عدّة نظريّات 
لــتــفــســيــر ذلــــك، وقــــد تــتــيــح المــشــاهــدات 
 تقديم تفسيرات أصح للمجتمع 

ّ
الأدق

الـــعـــلـــمـــي المـــهـــتـــم بـــــدراســـــات الــشــمــس. 
ــق ســــــوف يــســتــعــمــل  ــيــ ولـــتـــســـجـــيـــل دقــ
الدقة  فائقة  تصوير  أدوات  الفلكيّون 
بالثانية  صــور   10 تصوير  تستطيع 
ــل فــــتــــرة الـــكـــســـوف  ــ لـــلـــشـــمـــس خــــــلال كـ
رقميّة  معلومات  قــاعــدة  سيخلق  ممّا 
الهالة  بــدراســة  تسمح  ودقــيــقــة  كبيرة 
ــة  ــازيــ ــغــ ــة والانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــ ــيـ ــمـــسـ الـــشـ
المغنطيسي  الحقل  الأيونيّة وتأثيرات 

عليها.

الكسوف والخسوف

يــحــصــل كـــســـوف الــشــمــس عــنــد مـــرور 
القمر بينها وبن كوكب الأرض خلال 
ودوران  الــشــمــس  حـــول  الأرض  دوران 
القمر حول الأرض، وهو ما يؤدي إلى 
حجب رؤية الشمس عن منطقة معينة 
ـــه. ويــســمــى 

ّ
مـــن الأرض حــيــث يــقــع ظـــل

الــكــســوف كــلــيّــاً إذا حــجــب كــل الشمس 
ى فقط 

ّ
ف بالجزئي إذا غط

ّ
بينما يصن

جزءاً منها. أمّا الخسوف فهو الظاهرة 
المعاكسة التي تحدث عند وقوع الأرض 
لضوء  والــقــمــر وحجبها  الشمس  بــن 
الـــشـــمـــس عــــن ســـطـــح الـــقـــمـــر فــيــخــتــفــي 
النور المنعكس من القمر لبضع دقائق، 
وهو ما يمكن أن يكون كليّاً أو جزئيّاً 
أيــضــاً. وخـــلال الــخــســوف تظهر ظــلال 
تــضــاريــس الأرض عــلــى ســطــح الــقــمــر 
بشكل واضح للمشاهد المزوّد بأبسط 

وسائل الرصد الفضائي. 

رغم كثرة المراصد 

والتيليسكوبات في الأيام 

العادية، ينتظر علماء 

الفلك حصول ظاهرة 

كسوف الشمس على 

سطح الأرض للقيام ببعض 

ل 
ّ

الدراسات التي يفض

إجراؤها حين تختبئ 

الشمس خلف القمر 

اج
ّ

حجب ضوؤها الوه
ُ

وي

أهم ما يريد العلماء فهمه اليوم هو سبب ارتفاع حرارة الكورونا إلى حوالى مليون درجة مئوية

يعطي الكسوف مجال اختبار 

مجاني لجميع المراقبين 

»دحروا الإرهابيين 

واستعصى عليهم كم أزعر 

عم يعتدوا على المي«

كسوف الشمس: بعض العلوم

درس إلا تحت جنح الظلام
ُ

لا ت

تقرير

رامح حمية

ــاريـــج بـــيـــع المـــيـــاه  ــهـ وحــــــده صـــــوت صـ
 في هذه الأيام أزقة وأحياء قرى 

ّ
يحتل

وبلدات غربي بعلبك. الصهاريج هي 
الــحــل لمــعــانــاة انــقــطــاع مــيــاه الــيــمــونــة 
قسراً عن أكثر من 30 ألــف نسمة. هي 
حكاية إبــريــق الــزيــت منذ ســنــوات في 
قـــرى كـــفـــردان والــنــبــي رشــــادة وجبعا 
بعلبك وطــاريــا  وبــيــت مشيك وحـــدث 
وشـــمـــســـطـــار... ومـــعـــانـــاة قـــطـــع المـــيـــاه 
ــعــــدي عـــلـــى شـــبـــكـــة مـــيـــاه  ــتــ بـــســـبـــب الــ
الـــيـــمـــونـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. المـــشـــكـــلـــة الــتــي 
ــتـــهـــا المـــؤســـســـة  ــالـــجـ ــن مـــعـ ــ ــــزت عــ ــــجـ عـ
العسكرية والأجــهــزة الأمنية الأخــرى، 
ــة مــــيــــاه الــــبــــقــــاع، حـــيـــث لــم  ومــــؤســــســ
والكتب  والاجتماعات  اللقاءات  تثمر 
المــعــتــديــن على  لــلــجــم وردع  الــخــطــيــة 

الشبكة. 

ــيــــن، واســتــعــصــى  ــابــ "دحــــــــروا الإرهــ
عــلــيــهــم كــــم أزعـــــر عــــم يـــعـــتـــدوا عــلــى 
ـــا تـــدخـــل  ـــدهــ ــــن بــ المـــــــــــــي... بـــــــــراس مــ
هــالــقــصــة؟". بــهــذه الــعــبــارات يحاول 
عــلــي زعــيــتــر الــتــعــبــيــر عـــن اســتــيــائــه 
 

ّ
مــن عجز الأجــهــزة الأمــنــيــة عــن "كــف

يد كم أزعر" يتسببون كل عام بقطع 
مياه الشفة مدة تزيد على الخمسة 
ــر. تـــبـــدأ المـــعـــانـــاة بــقــطــع المــيــاه  ــهـ أشـ
والاعتماد على الصهاريج من بداية 
شهر نيسان وصولًا حتى منتصف 
أعباءً  يرتب  ما  الأول،  تشرين  شهر 
المزارعن  مالية على كل عائلة. أحد 
فــي بــلــدة كــفــردان يــشــرح لـــ"الأخــبــار" 
أن عـــدداً مــن الأشــخــاص "المــعــروفــن 
مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة يــعــتــدون على 
ــي"  ــ ــاســ ــ ــع الأســ ــ ــدفــ ــ ــــط الــ ــــع خــ ــــاطـ ــقـ ــ "مـ
لمــــيــــاه الـــيـــمـــونـــة، بــــهــــدف تــحــويــلــهــا 
لمزارعي  والليلة"  "بالساعة  وبيعها 

"تبدأ  وبمبالغ  والبطاطا  الحشيشة 
مــــزارعــــن  عـــنـــد  وتــــصــــل   $200 ــن  ــ مـ
كــبــار إلــى 1000 $"، كــاشــفــاً أن "عــدم 
غاربها  على  الأمــور  وتــرك  لة  المساء
ــديـــن  ــتـ ــعـ المـ ــة  ــ ــقـ ــ ومـــــلاحـ ردع  بـــــــــدون 
ســمــحــت لــهــم بــالــتــمــادي، وحــتــى أن 

ضــمــان الأراضــــي فــي ســهــول بــلــدات 
العلاق والسعيدة  ـ  بــوداي والحفير 
مــزارعــي  قبل  مــن  كبيرة  بنسبة  زاد 
الحشيشة والبطاطا"، عازياً السبب 
فــي ذلـــك إلـــى أن تــأمــن مــيــاه نظيفة 

ــمـــات وبــطــريــقــة الـــجـــرّ،  لمـــئـــات الـــدونـ
أفضل  تعتبر  أقـــل،  مــالــيــة  وبــمــبــالــغ 
المــزارعــن مــن ضمان  لــهــؤلاء  بكثير 
إلــى مياه ري  أراض زراعــيــة تحتاج 
بالبخاخات وسحب المياه من الآبار 
إليه  بــواســطــة مــولــدات ومــا تحتاج 
ــن مــــحــــروقــــات لــلــســحــب والـــضـــخ،  مــ
وحـــتـــى أوفـــــر مـــن ري تــلــك الــحــقــول 

بمياه الصرف الصحي"، يقول. 
"الزيارات السابقة إلى قائد الجيش 
أمنين  وقــادة  العماد جــان قهوجي 
لــم تجد نــفــعــاً"، بحسب أحد  آخــريــن 
رؤوساء بلديات غربي بعلبك، الذي 
لــفــت إلــــى أن الــجــيــش "هــــو الــوحــيــد 
الـــذي بــإمــكــانــه ردع المــعــتــديــن الــذيــن 
يــعــرفــهــم بــالأســمــاء". مــؤســســة مياه 
ــعــتــبــر "الــغــائــب الأكـــبـــر" عن 

ُ
الــبــقــاع ت

المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا قـــرى 
ــن بــلــدة  فـــي غــربــي بــعــلــبــك، ويــــرى ابـ

شــمــســطــار عــلــي الـــحـــاج حــســن أنــهــا 
الــلافــتــات  إلا بتعليق  "مــش شــاطــرة 
الــتــي تــطــالــب بــتــســديــد الاشــتــراكــات 
بالوقت اللي ما عم نشوف فيه المي". 
انــقــطــاع مــيــاه الــيــمــونــة يــفــرض على 
أبــنــاء المنطقة فــاتــورة قــاســيــة، حيث 
ليتر  المياه 4000  نقلة  يــتــراوح سعر 
بــن 25 ألــف لــيــرة و50 ألــف لــيــرة في 
ــادر المــيــاه  ــقـــرى الــبــعــيــدة عـــن مـــصـ الـ
وآبــــار بــيــع المــيــاه. أبــنــاء الــقــرى التي 
تعاني انقطاع مياه اليمونة في غرب 
بــعــلــبــك رفــــعــــوا الــــصــــوت مــتــوجــهــن 
الــجــديــد" رؤســـاء ووزراء  إلــى "العهد 
العماد  الجيش  قائد  وإلــى  معنين، 
جوزيف عون لـ"الإسراع في المعالجة 
الجدية لمشكلة انقطاع مياه اليمونة 
ــديـــن ومـــلاحـــقـــتـــهـــم،  ــتـ ــعـ  يــــد المـ

ّ
وكـــــــف

ومــحــاســبــة المــتــواطــئــن مــن موظفي 
مؤسسة مياه البقاع معهم".

مياه اليمونة المصادرة: حكاية إبريق الزيت
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 يدين التقتا في مدينة غريبة، وكانت الظلمة تسود أرصفتها وبحرها، والأشجار. الأرصفة كانت ضيّقة، تقع عليها ظلالهما وتتلاشى، والهواء مالحٌ يحمل هوىً مُحكما بمدٍّ وجزرٍ 
ّ
يُحكى أن

غريبين كحال المدينة.

غريبـــــــان

Monochrome

تغريد الزناتي

)مروان بو حيدر(

مجتمع وإقتصاد

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

في جنوب غرب الصين، 

فوق جبل في إقليم 

قويتشو، يقبع أكبر 

تيليسكوب بنته البشرية في 

العالم، بدائرة قطرها 500 

متر وبكلفة 180 مليون 

دولار وجهد أكثر من 8000 

عامل بناء عملوا ليل نهار منذ 

عام 2011 حتى أواخر عام 

ز هذا التيليسكوب 
ّ
2016. عز

ت 
ّ

دور الصين في مجال التنص

على الفضاء واستكشاف 

الجزيئات بين النجوم والتقاط 

موجات الراديو من الأنظمة 

الشمسية والثقوب السوداء 

وربما الاستماع إلى موجات 

صادرة عن حضارات ذكية 

في كوكب ما

علي عواد

صمت  إلــى  التيليسكوب  هــذا  يحتاج 
راديــــوي فــي محيطه لمسافة 5 كــم من 
كل الاتجاهات، فهو ليس تيليسكوباً 
ــن خـــال  ــ ــاء مـ ــفــــضــ بـــصـــريـــاً يــــرصــــد الــ
عـــدســـاتـــه، بـــل هـــو تــيــلــيــســكــوب يعمل 
لذلك  الــراديــو،  مــوجــات  على استقبال 

تــــوجّــــب وضــــعــــه عـــلـــى قـــمـــة جـــبـــل فــي 
منطقة بعيدة عن الضجيج الاسلكي 
وموجات الراديو، ما أجبر آلاف سكان 
القرى الواقعة على الجبل على مغادرة 
قراهم وإعادة بناء حياتهم في أماكن 
أخرى، وقد رصدت الحكومة الصينية 
مبلغاً قدره 269 مليون دولار قامت من 
خاله بشراء البيوت ودفع تعويضات 

لهؤلاء السكان.
الراديوية  التيليسكوبات  باقي  مثل 
وهـــو   ،FAST ســــيــــدرس  الـــعـــالـــم  فــــي 
 Five-hundred-meter ـــ  لــ ــار  ــتـــصـ اخـ
 ،Aperture Spherical Telescope
الـــجـــزيـــئـــات بـــن الـــنـــجـــوم والمــرتــبــطــة 
بقدرة  المــجــرات، ولكن  تــطــوّر  بعملية 
المــثــال قام  أكــبــر. على سبيل  وفعالية 
)Very Large Array(، وهو عبارة عن 
مجموعة هــوائــيــات راديــــو مــوجــودة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
ــو مـــكـــســـيـــكـــو، بـــالـــتـــقـــاط  ــيـ ــراء نـ ــ ــــحـ صـ
ــة مــن  ــتـ ــافـ ــة راديـــــــــو خـ ــبــــعــــاث لمــــوجــ انــ
الــهــيــدروجــن الـــذري فــي مــجــرة تبعد 
ــيـــة )الـــســـنـــة  ــنـــة ضـــوئـ ــارات سـ ــيــ ــلــ 5 مــ
الضوئية، هي مقياس مسافة وليس 
وقت، أي المسافة التي يقطعها الضوء 
بسرعة 299 792 458 متراً في الثانية 
الواحدة خال سنة(، وأوضح العلماء 
أن وجــــود تــيــلــيــســكــوبــات فــائــقــة مثل 
الاكــتــشــاف  هـــذا  عــلــى  FAST سيبني 
ــازات فــي  ــ ــغــ ــ ــ ــتـــصـــرف ال ــيـــف تـ لـــفـــهـــم كـ

المجرات.
الهدف  إن   www.Phys.org وفقاً لموقع
ــكـــوب هــو  ــيـــسـ ــلـ ــيـ ــتـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ الأســـــمـــــى لـ
الكون  التي طــورت  القوانن  اكتشاف 
 FAST مهام  ولكن  فيه،  نعيش  الــذي 
لن تنحصر في ما سبق، بل سيكون 

له دور في الاستماع الى إشــارات من 
داخـــــل المــــجــــرات خــــال عــمــلــيــة بحثه 
عن حياة ذكية خــارج كوكب الأرض، 
ونظرياً إذا كان هناك من حضارة ما 
فـــي الــفــضــاء الــخــارجــي فـــإن مــوجــات 
الــــــراديــــــو الــــــصــــــادرة عـــنـــهـــا ســتــكــون 
الـــتـــي يستطيع  لــلــمــوجــات  مــشــابــهــة 

FAST استقبالها.
في مقابلة على شاشة ال بي بي سي 
مع نائب مدير المــشــروع، قــال بنغ بو 
إن هذا الجهاز قد تم بناؤه خصيصاً 
ــراء الــصــيــنــيــن، إذ  ــبــ لــلــعــلــمــاء والــــخــ
الصينين  كــان على  عــديــدة  لسنوات 
الذهاب  الفضاء  مراقبة  أرادوا  ما  إذا 
إلـــى دول أخــــرى، ولــكــن الــيــوم أصبح 

لديهم تيليسكوبهم الخاص.
ــيـــر، حـــســـب مـــوقـــع جــنــوب  ــثـ ولـــكـــن المـ
تبحث  الصن  أن  الصباحي،  الصن 
عن علماء من خارج الصن ليشغلوا 
التيليسكوب،  فــي  الــشــاغــرة  الوظيفة 
ــا يـــكـــفـــي مــن  ــ فـــلـــيـــس لــــــدى الــــصــــن مـ
ــبـــرات  الـــخـ ذوي  الـــفـــلـــكـــيـــن  ــلـــمـــاء  الـــعـ
الــعــالــيــة لــيــعــمــلــوا فـــي مــنــشــأة بــهــذا 
الــحــجــم والــتــعــقــيــد، وبــالــفــعــل بـــدأت 
منذ مدة الأكاديمية الصينية للعلوم 
بــالــعــمــل فــي الــــدول الــغــربــيــة بطريقة 
غير معلنة لجذب الخبراء، ولكن إلى 
الــيــوم لــم يــتــم تــقــديــم أي طــلــب، يعزو 
القيميون ذلك الى متطلبات الوظيفة 
ح 

ّ
المرش على  إذ يجب  جــداً،  الصارمة 

أن يــكــون لــديــه خــبــرة لا تــقــل عـــن 20 
عــامــاً فــي هـــذا الــحــقــل، بــالإضــافــة إلــى 
أن يــكــون المــرشــح قــد تــســلــم مناصب 
ــة فــــي مـــنـــشـــآت تــيــلــيــســكــوبــيــة  ــاديـ ــيـ قـ
ضخمة، وأخيراً أن يكون حائزاً على 

شهادة دكتوراه.

يقول ستانتزيف، وهو عالم فلك من 
جــامــعــة تــكــســاس ســـاهـــم مـــع فــريــقــه 
باكتشاف المادة المظلمة كما كانت له 
مشاركة في بناء تيليسكوب ماجان 
الـــبـــصـــري الـــعـــمـــاق فـــي تــشــيــلــي، إن 

هــنــاك نــحــو 40 عــالــم فــلــك فــقــط ممن 
ــاءات المــطــلــوبــة  ــفـ ــكـ يــحــظــون بــتــلــك الـ
 ،FAST تــيــلــيــســكــوب فـــي  لــلــمــنــصــب 
الــعــامــلــن  الــفــلــك  إذ إن عــــدد عــلــمــاء 
بالتيليسكوبات الراديوية قليل جداً 
مقارنة بالعاملن في التيليسكوبات 
البصرية، وهو متأكد من أن الصن 
ــداً لــيــشــغــل المـــنـــصـــب، الا  ــ ســتــجــد أحــ
أن أغــلــب عــلــمــاء الــفــلــك فــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لا يــرغــبــون في 
ــارج، عــلــى الـــرغـــم من  الــعــمــل فـــي الـــخـ
الراتب المغري الذي يتم عرضه وهو 

مليون ومئتا ألف دولار في السنة.
ــة هــــذه  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــكــــومــ تـــنـــفـــي الــــحــ
الـــقـــصـــة، وكــــذلــــك تـــؤكـــد الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــدم وجــــــود أي  ــ الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم عـ
الــصــن بتوظيف أجنبي  لــدى  رغــبــة 
ــقـــول إنــه  ــذا، وتـ لــيــشــغــل مــنــصــبــاً كـــهـ
تــم إشــغــال هــذا المنصب منذ افتتاح 
التيليسكوب عام 2016 على رغم أن 
أحداً لم يذكر اسم هذا العالم الفلكي 

"المحظوظ".
شــهــد الــبــرنــامــج الــصــيــنــي لمــشــاريــع 
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  الـــفـــضـــاء خـ
ــة  ــة ومــــــراحــــــل تـــطـــوريـ ــمـ ــهـ قـــــفـــــزات مـ
ــلـــحـــوظـــة، ولــــكــــن تـــبـــقـــى الــــولايــــات  مـ
المــــــتــــــحــــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة وروســــــيــــــا 
الاتحادية وبقية الدول التي تشارك 
فـــي مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة تملك 
ــقــــوداً مــــن الـــخـــبـــرات فــــي مــشــاريــع  عــ
ضخمة كهذه. لا شك أن الصن تتجه 
لأن تـــكـــون لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً فـــي هــذا 
المــجــال ولــكــن مــراكــمــة الــخــبــرات لدى 
باستطاعتهم  ليكون  لديها  العلماء 
إلــى  تــحــتــاج  كـــهـــذه  مـــشـــاريـــع  إدارة 

وقت.

التيليسكوب الراديوي الأكبر ينقصه الخبراء

هناك 40 عالم فلك فقط

في العالم ممن يمتلكون 

الكفاءات المطلوبة

الهدف الأسمى لهذا التيليسكوب

رت الكون
ّ

هو اكتشاف القوانين التي طو
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السياسيّة  الدعاية  وذلك لأسباب  الأميركي 
ـــرة( لنفسها. 

ِّ
ــبـــخ ـ

ُ
ــــاب نــظــرة أمــيــركــا )الم وأسـ

ونفس دونالد رمسفيلد الذي نفى أن تكون 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة إمــبــراطــوريّــة، كـــان قد 
والأكــاديــمــيّــن  المستشارين  مــن  فريقاً  شــكّــل 
ــات  ــ ــوريّ ــراطــ ــبــ إمــ مــــن  دروس  لاســـتـــخـــاص 
بــائــدة. والإنــكــار الأمــيــركــي تــاريــخــي المنشأ، 
لأن الـــولايـــات المــتــحــدة انــبــثــقــت فــي »ثــــورة« 
الآخر  والسبب  البريطاني.  الاستعمار  ضد 
هـــو أن أمــيــركــا لا تــــرى نــفــســهــا كــمــا يــراهــا 
الــغــيــر. وأمــيــركــا، حــكــومــة وشــعــبــاً، تـــرى في 
ــا يُــســمّــى هنا  ــــورة فـــريـــدة، أو مـ نــفــســهــا صـ
»الاستثناء الأميركي« في إشارة إلى فرادة  بـ
نبوغ التجربة الأميركيّة. ونظرة أميركا إلى 
البراءة والإعجاب  نفسها هي نظرة ملؤها 

)الذاتي( الفائق والمطلق. 
قن ومسؤولي 

ّ
المعل بن  اختاف  لكن هناك 

الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة حــــول تــعــريــف الــــدور 
العالمي للسيطرة الأميركيّة. ويحاول بعض 
عــلــمــاء الــســيــاســة الــخــارجــيّــة هــنــا الــتــاعــب 
بالألفاظ مــن أجــل نفي صفة الإمــبــراطــوريّــة 
ــزون بـــــــن مــــفــــهــــوم  ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــا، فــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عـــــــن أمـ
هي  والهيمنة  الهيمنة.  وبن  الإمبراطوريّة 
ل في إقليم أو نظام 

ّ
التدخ صفة من صفات 

إقليمي ما من قبل قوّة استفادت من تخلخل 
فــي مــوازيــن الــقــوى المــحــلــيّــة. والــســهــولــة في 
أميركا تكمن  نفي الصفة الإمبراطوريّة عن 
في تغيّر طبيعة السيطرة العالميّة. تقليديّاً، 
كـــانـــت الإمــــبــــراطــــوريّــــات تــســيــطــر بــطــريــقــة 
في  تــرى  أميركا  ستعمرات. 

ُ
الم على  مباشرة 

الإمبراطوريّة  مــن  نوعاً  العالميّة  سيطرتها 
الطوعيّة، أي إنها لا تفعل أكثر من الرضوخ 
ل 

ّ
لأصدقاء حول العالم يناشدونها أن تتدخ

لــلــصــالــح الـــعـــام. لــهــذا، فـــإن وصـــف »شــرطــي 
نفسها(  على  أميركا  أطلقته  )الــذي  العالم« 
يــصــلــح لأنــــه يــضــفــي طــابــعــاً إنــســانــيّــاً على 
ـــل الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي والــــحــــروب 

ّ
الـــتـــدخ

حــــول الـــعـــالـــم. يــمــانــع الــبــعــض فـــي الــوصــف 
ــأن إلــــحــــاق الــفــيــلــيــبــن فــــي عـــام  ــ مــعــتــرفــن بـ
 

ّ
لعل القاعدة.  ١٨٩٨ كان الاستثناء ولم يكن 

ــــدور الأمـــيـــركـــي الــشــامــل  ــتــــراض عــلــى الــ الاعــ
)لا بـــل الــتــوتــالــيــتــاري بــعــد تـــســـرّب وثــائــق 
سنودن التي كشفت أن الحكومة الأميركيّة 
تـــخـــرق الـــخـــصـــوصـــيّـــات لمـــئـــات المـــايـــن من 
ــة تــــفــــوق درجــــــــة المـــراقـــبـــة  ــ ــدرجــ ــ ــر، وبــ ــشــ ــبــ الــ
أنها  فها على 

ّ
أميركا تصن لحكومات كانت 

توتاليتاريّة( ينبع من الحرص على صورة 
ناصعة لأميركا حول العالم. والتكنولوجيا 
العسكريّة الأميركيّة تسمح لها بالتقليل من 
الاستعمار العسكري المباشر لما في حوزتها 
ــل والــقــصــف الــســريــع —

ّ
مــن وســائــل الــتــدخ

وعن بعد.
هناك مَن يرفض هذه التصنيفات الدعائيّة 
الأمـــيـــركـــيّـــة. ريـــتـــشـــارد إمـــيـــرمـــان فـــي كــتــابــه 
»إمــبــراطــوريّــة مــن أجـــل الــحــريّــة: تــاريــخ من 
الإمبرياليّة الأميركيّة من بنجامن فرنكلن 
أميركا  أن  إلى بول وولفوويتز« يصرّ على 
ــــة«  ــبــــراطــــوريّ إمــ ــانــــت دومـــــــاً،  وكــ الآن،  »هـــــي 
بــنــاء  ــاريــــخ  تــ إمـــيـــرمـــان  ويــــرصــــد   .)٤ )ص. 
ــة الــتــدريــجــي مـــن خــــال ســيَــر  ــبـــراطـــوريّـ الإمـ
لرجال ساهموا على مرّ العقود في صنعها. 
ويتضمّن تصنيف إميرمان الرئيس وودرو 
ــه مــرتــبــطــة —  ــورتـ ولـــســـن الـــــذي لا تـــــزال صـ
 
ْ
 — بالمثاليّة في العاقات الدوليّة. لكن

ً
خطأ

التي شحنت طاقة  للحريّة  هــذا  تعريف  أيُّ 
ى بها 

ّ
هذه الإمبراطوريّة؟ الحريّة التي يتغن

الأميركيّون كانت على الــدوام حريّة السوق 
الــحــريّــة الضيّقة، أي  إلــى معنى  )بــالإضــافــة 
حريّة تكافؤ الفرص بن البيض الميسورين 
العرقي(.  الاستعباد  على  تأسس  نظام  في 
ــداً عــلــى  ــ ــديـ ــ ــــة لـــيـــس جـ ــريّ ــالــــحــ والــــتــــاعــــب بــ
البريطانيّة  فالإمبراطورية  الإمبراطوريّات. 
ت وقصفت ورمت الغازات السامة على 

ّ
احتل

الإمبراطوريّة  عينها.  الحريّة  باسم  العراق 

أسعد أبو خليل *

 مــــــا هــــــي بـــالـــفـــعـــل 
ً
كــــيــــف تــــــقــــــرّر أن دولــــــــــــة

إمبراطوريّة، خصوصاً إذا كانت تلك الدولة 
تنفي عن نفسها صفة الإمبراطوريّة؟ وكيف 
ــف مـــواصـــفـــات الإمـــبـــراطـــوريّـــة عــنــدمــا 

ِّ
تــصــن

ــــات تــفــصــل بــيــنــهــا  ــبــــراطــــوريّ تــــقــــارن بــــن إمــ
قـــرون طــويــلــة؟ وهــل عناصر الإمــبــراطــوريّــة 
للتغيير؟ خذ  عــرضــة  ــهــا 

ّ
أن أم  ثــابــتــة،  تبقى 

نيل  يقول  البريطانيّة.  الإمــبــراطــوريّــة   
ً
مثا

فــرغــســون١ إن الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــبــريــطــانــيّــة 
كانت »أكبر إمبراطوريّة على الإطــاق« وإن 
ليس هناك مِن إمبراطوريّة قاربت اتساعها: 
ت 

ّ
هي »حكمت نحو ربع سكّان الكوكب وغط

تقريباً النسبة نفسها من المساحة الأرضيّة 
وسيطرت على كل المحيطات«2. كيف نقيس 
اليوم اتساع السيطرة الأميركيّة؟ هل بنشر 
القوّات حول العالم في أكثر من ٨00 قاعدة 
عــســكــريّــة )مـــن بـــن عـــدد أكــبــر يــضــمّ قــواعــد 
عسكريّة واستخباراتيّة غير معلن عنها في 
(؟ نسمع 

ً
دول مثل السعوديّة والإمارات، مثا

ل بالقوة العالميّة 
ّ
الرئيس الأميركي نفسه يدل

الفنزويليّة،  الحكومة  الأميركيّة ويهدّد بها 
إذ يقول بالحرف: »نحن )موجودون( في كل 
العالم ونمتلك قــوّات في العالم أجمع، وفي 
ــدّاً جـــداً، وفــنــزويــا ليست  مــنــاطــق بــعــيــدة جـ
بعيدة جـــدّاً... لدينا  خيارات عــدة لفنزويا 
عند  المحتمل  العسكري  الخيار  بينها  ومــن 
الــضــرورة«. والإمبراطور هو عنصر أساس 
فــــي أي إمــــبــــراطــــوريّــــة. يــســتــطــيــع الــرئــيــس 
ــة أجنبيّة  الأمــيــركــي أن يــهــدّد انــفــعــالــيّــاً دولـ
— ومن دون استشارة الكونغرس أو حتى 
»الــنــار والــغــضــب«3.  بـــ أقـــرب مستشاريه — 
»تدمير شعب« كوريا  ووزيــر دفاعه يهدّد بـ
الشمالية بــرمّــتــه. وفـــي آخـــر عــهــد ريــتــشــارد 
يُــفــرط في  الــرئــيــس  كــان  نيكسون— عندما 
شــــرب الــكــحــول إلــــى حـــد الـــسُـــكـــر، أمــــر وزيـــر 
آنــذاك، جيمس شليسنغر،  الأميركي  الدفاع 
ــر  ــ ــادة الـــعـــســـكـــريّـــة بــــعــــدم تــنــفــيــذ أوامــ ــيــ ــقــ الــ
الرئيس الحربيّة من دون المرور عبره. وكان 
يكون  نيكسون، خصوصاً عندما  عــادة  من 
العالم.  أعــدائــه حــول  أن يهدّد بتدمير   ،

ً
ثما

وليس هناك ما يمنع الرئيس مِن فعل ذلك. 
 »طاقة« في 

ّ
أرادوا ضخ المؤسّسون«  »الآبــاء 

مــنــصــب الــرئــاســة. وفـــي الأشــهــر الأولــــى من 
ــــى، أي قــبــل أن يفرط  رئــاســة نــيــكــســون الأولـ
نيكسون في الشرب، كان على وشك أن يأمر 
بقصف كوريا الشمالية بقنبلة نوويّة. كان 
هناك أمر بوضع القوة العسكريّة الأميركيّة 
في كوريا الجنوبيّة في حالة استعداد لرمي 
قنبلة بزنة 330 كيلوـ تون على مدرج مطار 

كوري شمالي. 
ــد تـــرامـــب الـــيـــوم أن يــأمــر  ــالـ ويــســتــطــيــع دونـ
بتدمير العالم لو أراد، وتهديده أخاف ليس 
فقط كوريا الشمالية بل جيرانها من حلفاء 
أميركا. لكن الصحافة العربيّة، كما الشباب 
الــعــربــي عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، مشغولون 
بــأخــبــار مفبركة عــن جــنــون كيم جــون أون، 
انتقاله من صحيفة  وغسّان شربل — بعد 
أمــيــر ســعــودي إلـــى صحيفة أمــيــر ســعــودي 
آخــــــر — يـــعـــتـــرض عـــلـــى اســــتــــفــــزاز كـــوريـــا 
الــســعــوديّــة  والــصــحــافــة  لأمــيــركــا.  الشمالية 
ف عن ذم الرئيس 

ّ
ت أوامر صارمة بالتوق

ّ
تلق

الأميركي )أوقف جمال خاشقجي عن الكام 
لأنــه انتقد تــرامــب فــي نـــدوة فــي واشــنــطــن(. 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إمــبــراطــور لا يُــنــازع في 
ــحــــروب والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة. لـــم يكن  الــ
ــد فــي الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بعد  لــزعــيــم واحـ
ستالن القدرة على مبادرة عدوانيّة عالميّة 
مــن دون قـــرار جــمــاعــي )حــتــى ســتــالــن، كــان 
الثانية  العالميّة  الحرب  في  قــراراتــه  يُخضع 

لمشورة مستشاريه(. 
ــع الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــبــريــطــانــيــة  بــالمــقــارنــة مـ
ــة، فـــإن  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ الـ ــع الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة  ــ أو مـ
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة أفــضــل مــثــال عن 
بالمقاس،  تة. هي 

ّ
المتفل الإمــبــراطــوريّــة  الــقــوّة 

أكــبــر وأعــظــم مــن الإمــبــراطــوريّــتــنْ، وأوســـع 
ــلـــى الــــنــــطــــاق الــــعــــالمــــي )والــــكــــونــــي  نــــفــــوذاً عـ
الحديث  الأبــرز في  التناقض  لكن  المنظور(. 
عن الإمبراطوريّة الأميركيّة هو أن الحكومة 
ــف نفسها على 

ّ
تــرفــض أن تــصــن الأمــيــركــيّــة 

أنــهــا إمــبــراطــوريّــة. هــنــاك الــحــديــث الشهير 
قال:  »الجزيرة« حن  مع  رمسفيلد  لدونالد 
»نـــحـــن لــســنــا فـــي بـــزنـــس الإمـــبـــراطـــوريّـــات. 
نــحــن لا نـــقـــوم )بـــمـــهـــام( المـــســـتـــعـــمـــرات«. أي 
ــــول طــبــيــعــة الــــــــدور الـــعـــالمـــي  ــدال حــ ــ ــجـ ــ أن الـ
الأمــيــركــيــة يــنــبــعــث مـــن الإنــــكــــار الــســيــاســي 

أعلنت في باغ رسمي في عام  البريطانيّة 
١٩١٧ بعد دخول بغداد أن »جيوشنا لم تأتِ 
كــغــزاة، بل كمحرّرين«،  إلــى بادكم ومدنكم 
وهذا ما كان جورج دبليو بوش يصرّ عليه 
عـــن غـــزواتـــه المــتــرامــيــة الأطــــــراف فـــي الــبــاد 

الإساميّة. 
ويـــعـــتـــرف مــايــكــل بـــــوت، المـــــــؤرّخ الــعــســكــري 
الأميركي، أن أميركا ورثت »رغماً عنها«، دور 
»الشرطي  دور  في  الأميركيّة  الإمبراطوريّة 
العالمي« )ص. ١٥ من مقدّمة كتابه »حروب 
ــة: الـــــحـــــروب الـــصـــغـــيـــرة  ــوحّــــشــ ــتــ ــــام المــ ــــسـ الـ
وصعود القوّة الأميركيّة«(. لكن بوت يحتار 
فـــي أمـــر تــوصــيــف هـــذه الإمـــبـــراطـــوريـــة. هو 
يــقــول إنــهــا لــيــســت »رســـمـــيّـــاً« إمــبــراطــوريّــة 
ــن الـــبـــلـــدان  ــ ــة مـ ــلــ ــائــ ــن »عــ ــ ــكّـــل مـ ــتـــشـ لأنــــهــــا تـ
إلى  تسعى  التي  الديموقراطيّة  الرأسماليّة 
ة الــعــام ســـام«. أما 

ّ
الأمـــان بــشــوق تحت مظل

تـــومـــاس فــريــدمــان فــيــعــتــرف بـــأن المصلحة 
الاقــتــصــاديّــة واســتــعــمــال الـــقـــوّة مــتــازمــان. 
هو يقول بصفاقة: »إن اليد الخفيّة للسوق 
لا يمكن أن تعمل من دون القبضة الخفيّة«. 
ة 

ّ
)من مقالة له في 2٨ آذار،عـــام ١٩٩٩، »مجل

نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«(. ويــضــيــف أن »مــطــاعــم 
مــكــدونــالــدز تحتاج مــن أجــل ازدهــارهــا إلى 
مصانع الأسلحة« ماكدونال دوغاس. لكن 
الــتــنــاقــض يــقــع بـــن الإصـــــرار عــلــى طــواعــيــة 
العالميّة الأميركيّة، حيث أن هناك  السيطرة 
مَن أطلق وصف »استعمار بدعوات رسميّة 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  ــذه  ــ ــــن هــ ــبـــل دول«، وبــ قـ مــــن 
استعمال القوّة ونشر القوّات في كل القارات 

)وفي الفضاء الخارجي(.
من  أيضاً  الأميركيّة  الإمبراطوريّة  وتعاني 
تــنــاقــض بـــن أهـــدافـــهـــا المــعــلــنــة، مـــن خــدمــة 
الإنسانيّة إلى نشر الحريّات، وبن حروبها 
ويميّز  بالقوّة.  إرادتــهــا  وفرضها  المشتعلة 
ــة  ــ ــوريّ ــراطــ ــبــ ــي كـــتـــابـــه »الإمــ مـــاكـــيـــل مــــــان، فــ
المتهافتة«، بن حقبة من الهيمنة الأميركيّة 
ــبـــولـــة« وحــقــبــة  ــقـ كـــانـــت فـــيـــه ســـيـــادتـــهـــا »مـ
جـــديـــدة تـــفـــرض فــيــهــا أمــيــركــا ســيــاســاتــهــا 
لــكــن هــذا  المــــــدافــــــع«.)ص. ١٥2(  »فــــوّهــــات  ـــ بــ
في صنع  الأميركي  الإنجاز  يهمل  التفريق 
عالم كما تريده أميركا، ثم اعتبار هذا العالم 
عطيّة لــإنــســانــيّــة. فــرضــت أمــيــركــا إرادتــهــا 
عــلــى الــيــابــان وعــلــى ألمــانــيــا، وصــنــعــت لهم 
 

ّ
دستوراً وأنظمة سياسيّة وقرّرت مَن يحق

 الإقصاء 
ّ

 إلا
ّ

له الحكم هناك ومَن لا يستحق
وأفغانستان  الــعــراق  فــي  فعلت  كما  )تماماً 
في هــذا الــقــرن( ثم اعتبرت أن التحالف مع 
أعمالها  عــلــى  دلــيــل  الــتــي صنعتها  الــنــظــم 
إمبراطوريّة  بن  ق 

ّ
توف كيف  لكن  الخيريّة. 

اتها(  فائقة الإنسانيّة )في مزاعمها وادّعاء
المنتشرة في  الأميركيّة  الحروب  وواقــع من 
كل العالم )وبمسميّات مختلفة، من »الحرب 
ــــاب« — والــتــي جــذبــت إلــيــهــا، يا  عــلــى الإرهـ
لــلــمــفــارقــة، بــعــض خــصــومــهــا وأعــدائــهــا — 
إلــى »الــحــرب على المـــخـــدّرات« إلــى »الــحــرب 
ــقـــي« إلــى  ــريـ ــقـــرن الأفـ عــلــى الــقــرصــنــة فـــي الـ
وحــروب  الفكريّة«؟  القرصنة  على  »الــحــرب 
ــيّـــة تــعــتــنــقــهــا  ــاً عـــالمـ أمـــيـــركـــا تــصــبــح حــــروبــ
العقوبات  طائلة  تحت  قاطبة،  العالم  دول 
العسكريّة أو الاقتصاديّة. ثم كيف يمكن أن 
ق الإمبراطوريّة بن حروبها الإنسانيّة 

ّ
وف

ُ
ت

واستهدافها لأبناء وبنات دين واحد فقط؟  
ــــة وســــائــــل جـــديـــدة  ــبــــراطــــوريّ وتـــجـــتـــرح الإمــ

ــن أجــــــل تـــســـويـــغ مـــشـــاريـــعـــهـــا وفـــرضـــهـــا  ــ مـ
ــــة هــو  ــريّ ــالــــم. إذا كـــــان نـــشـــر الــــحــ حـــــول الــــعــ
الــخــدعــة الــقــديــمــة ـ الـــجـــديـــدة، فــــإن »حــقــوق 
الإنــــــــســــــــان« هــــــي الـــــخـــــدعـــــة الـــــتـــــي أتــــاحــــت 
أريك  أسماه  ما  انتهاج  الأميركيّة  للحكومة 
الإنــســان«.  حقوق  »إمبرياليّة  بـ هوبسباوم 
هذه الإمبرياليّة تفيد على أكثر من صعيد: 
ــل مــن وحــشــيّــة الاســتــعــمــار الغربي 

ّ
هــي تــقــل

)أو الإسرائيلي( لأنها، في تقارير منظمات 
حقوق الإنسان الغربيّة، توازي بن المعتدي 
والضحيّة. يعلم العدوّ الإسرائيلي اليوم أن 
»هيومن  ومنظمّة  الدوليّة«  العفو  »منظمّة 
ل من وطــأة وحشيّة 

ّ
رايتس ووتــش«٤ ستقل

فيها  تــديــن  بتقارير  عــدوانــه لأنــهــا ستطلع 
ف من وقع 

ّ
»جرائم حرب« الضحيّة، ما يخف

التقارير عن جرائم حرب العدوّ. وإمبرياليّة 
ــقــــوق الإنـــــســـــان تـــكـــســـر الـــــحـــــدود وتــنــفــي  حــ
صوابيّة وجواز اتفاقيّات »سام وتسفليا« 
فــي عــام ١٦٤٨، الــتــي أرســـت منطق ســيــادات 
 الــغــزوات الأميركيّة فــي القرن 

ّ
الـــدول. إن كــل

الحالي استعانت بحجج »إمبرياليّة حقوق 
الإنـــســـان«. لــكــن هــنــا تــقــع الإمــبــراطــوريّــة في 
وقــوانــن  لخطاب  باستعانتها  هــي،  ورطـــة: 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، تـــديـــن نــفــسَــهــا بــنــفــســهــا 
م أعداءها الوسائل لمعارضتها ورفض 

ّ
وتسل

حروبها بالقانون الدولي لما تفعله هي من 
خـــروق لحقوق الإنــســان والــقــانــون الــدولــي. 
لكن تتجاوز الحكومة الأميركيّة هذا العائق 
أو  الرشوة  أو  )بالقوّة  الحكومات  منع  عبر 
تــحــت طـــوائـــل الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديّـــة( من 
تقديم شكاوى في المحكمة الجنائيّة الدوليّة 
)التي تتخصّص بمحاكمات الرجل الأبيض 
ضد السود من مجرمي الحرب المفترضن٥(. 
ومعضلة الإمبراطوريّة أنها فشلت في فرض 
إرادتها العسكريّة بالقوّة. هي اجتاحت — في 
السنوات الماضية فقط — العراق وأفغانستان 
وســــوريــــا وهـــــي خـــاضـــت وتــــخــــوض حـــروبـــاً 
سريّة في مالي والصومال واليمن وباكستان 
ــة فــي  ــ ــبــــراطــــوريّ ـــمـــا فــشــلــت الإمــ

ّ
ــان. وكـــل ــنـ ــبـ ولـ

الــحــل يكمن في  بـــأن  ــمــا اقتنعت 
ّ
كــل غــزواتــهــا 

زيــادة عــدد وعديد قــوّات الاحتال الأميركي. 
ــد بـــأنـــه ســيــنــهــي الــحــرب  ــان قـــد وعــ أوبــــامــــا كــ
الأمــيــركــيّــة فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، ثــم عــاد 
ــحَــه 

َ
وأمـــر بـــزيـــادة قـــوات الاحـــتـــال هــنــاك ومَــن

بـــروز »داعـــش« حــجّــة لإرســـال قـــوّات أميركيّة 
الــعــراق )وبــمــوافــقــة الحكومة  إلــى  مـــرّة ثانية 
الطائفي  مقاسه  على  الاحــتــال  شكّلها  التي 
الــغــرض(. وتــرامــب يـــدرس اقــتــراحــاً مــن وزيــر 
دفــاعــه لــزيــادة عــدد قـــوّات الاحــتــال الأميركي 
في أفغانستان — مــرّة أخــرى — فيما تــزداد 
رقـــعـــة الأراضـــــــي الــخــاضــعــة لــنــفــوذ طــالــبــان. 
وهــــذه الـــزيـــادات فــي نــشــر الـــقـــوّات بــالإضــافــة 
للميزانيّة  ترامب  اقترحها  التي  الــزيــادة  إلــى 
ــبـــوءات  ـــق نـ

ّ
ــة قــــد تـــحـــق ــيّـ ــركـ ــيـ الـــعـــســـكـــريّـــة الأمـ

بــول كنيدي عــن مــآل الإمــبــراطــوريّــات وبداية 
انهيارها. 

نتائج داخليّة  عــن  آخــر  ف جانب 
ّ

وقــد تكش
للحروب الأميركيّة. إن المحاربن الأميركيّن 
ــا يـــنـــجـــذبـــون إلـــى  ــركــ ــيــ ــديــــن إلــــــى أمــ ــائــ ــعــ الــ
تقرير  وفــي  المتطرّفة.  العنصريّة  الحركات 
»وزارة الأمـــن الــداخــلــي« عــن الــزيــادات في  لـــــ
العنصريّة  )أي منظمّات  »كان«  الـ عضويّة 
البيضاء( منذ عام ١٨٦0 إلى اليوم أن عودة 
المحاربن من الحروب )ويبلغ عددهم اليوم 
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11رأي

نحو ٢,٤ مليون( ترتبط أكثر من أي عامل 
آخـــر بــالــعــضــويّــة فــي المــنــظــمّــات العنصريّة 
البيضاء. وهذا العامل الانشطاري في جسم 
المجتمع الأميركي، الذي تفاقم بعد انتخاب 
رئيس أسود شكّل ملايين البيض في دينه 
وجنسيّته وانتمائه، يزيد من حدّة الانقسام 
الــــحــــروب  أن  أي  ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الـــــداخـــــل  ــــي  فـ
ر وعنف 

ّ
تــؤدّي إلى توت الأميركيّة المتزايدة 

عــالمــي وداخــلــي )فـــي الـــولايـــات الأمــيــركــيّــة(. 
وصعود الجمهوريّين منذ عام ١٩٨٠ زاد من 
الــصــراع حــول صلاحيّة الحكومة في  حــدّة 
يــراه اليمين  الــذي  الحدّ من انتشار السلاح 
ع. وكان ألكسس دو 

َ
 دستوري لا يُناز

ّ
أنه حق

»الديموقراطيّة  كتابه  في  ر 
ّ
حــذ قد  توكفيل 

في أميركا« )في القرن التاسع عشر( من أن 
والــســود  البيض  بــين  العنصري  الانــشــطــار 
يــشــكّــل خــطــراً عــلــى مــســتــقــبــل الــجــمــهــوريّــة، 
وهذا الانشطار ازداد في ظل تفاقم الخلاف 

بين البيض وبين ذوي الأصول المكسيكيّة.
على  الأخطر  فهي  الديموقراطيّة  عقدة  أمــا 
حـــيـــاة الإمـــبـــراطـــوريّـــة. إن انــتــخــاب تــرامــب 
مـــن خـــــارج المـــؤسّـــســـة الــرســمــيــة الــحــاكــمــة، 
ــد الـــرؤســـاء مــن صــف المحافظين 

ّ
ــجــن

ُ
الــتــي ت

فــي الـــولايـــات أو مــن صــف أعــضــاء مجلس 
الــشــيــوخ أو مــجــلــس الـــنـــوّاب، فــاقــم مشكلة 
ــار الــهــيــمــنــة  ــســ ــــي أمــــيــــركــــا. إن مــ الـــحـــكـــم فـ
إلا  فيه  للرئيس  قـــرارَ  لا  العالميّة  الأميركيّة 
أو إحداث  ق بحمايته وزيادته 

ّ
يتعل ما  في 

أوبــامــا في  فــيــه. إن وعـــود  تغييرات طفيفة 
الــســيــاســة الــخــارجــيّــة والـــدفـــاع كــانــت مثل 
وعود ترامب: لا قدرة للرجليْن على تحقيق 
وعودهما لأن الإمبراطوريّة لا تسمح حتى 
للرئيس بتغيير مسار تطوّر الإمبراطوريّة 
 لها هي 

ّ
ونموّها. مشكلة ترامب التي لا حل

ـ الاستخباريّة   الهيئة العسكريّة 
ّ
أنه استفز

ــثــــر مــــن أي وقـــت  ــبــــرز أكــ ــتــــي تــ ــة الــ ــمـ ــاكـ الـــحـ
بالنيابة عن  بالعالم  التحكّم  كــإدارة  مضى 
اليوميّة  والتسريبات  الأميركيّة.  الحكومة 
ضد ترامب لا سابق لها، مع أنه حنث بكل 
ــــوده فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة مـــن أجــل  وعـ
)عَــكَــسَ  التقليديّة  الــتــوجّــهــات  مــع  الــتــوافــق 
ترامب في سياسته مواقف تاريخيّة له في 
واليابان  السعودي  والنظام  »ناتو«  الـ نقد 
التاريخي  عَــكَــسَ نهجه  انـــه  كــمــا  والــصــين، 
إن  الخارجيّة(.  السياسات  في  الانكفاء  في 
رئيساً  ليس  الأميركيّة  الجمهوريّة  رئيس 

عادياً. هو من ناحية أقوى رئيس في العالم 
من حيث السلطات المتاحة أمامه خصوصاً 
في الدفاع والسياسة الخارجيّة لكنه أسير 
الــتــي تحيط بتسيير  الــضــوابــط والــثــوابــت 
إمبراطوريّة لا يستطيع فرد واحد أن يغيّر 
مسارها. والتضارب بين ترامب ومجمّعات 
الاســـتـــخـــبـــارات والـــدفـــاع هـــو — فـــي معنى 
مــن المــعــانــي ــــ تــضــارب بــين الــديــمــوقــراطــيّــة 
والإمـــبـــراطـــوريّـــة. أي إن الــنــاخــب الأمــيــركــي 
ن يشاء على أن يلتزم 

َ
يستطيع أن يقترع لم

عليه  مفروضة  ومــحــاذيــر  بضوابط  الفائز 
قبل أن يصل إلى الحكم. 

لم يكن العالم منذ الحرب الباردة يواجه خطر 
المحرقة النوويّة كما يواجهه اليوم. الإعلام 
العربي ينقل دعاية أميركا بحذافيرها عن 
الــشــمــالــيــة، ويتناقل  كــوريــا  مــجــنــون يحكم 
الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
قة )غــالــبــهــا صــادر 

ّ
الاجــتــمــاعــي أخــبــاراً ملف

عن مصنع الأكاذيب والإشاعات السياسيّة 
في مخابرات كوريا الجنوبية النشطة( عن 
أون.  جون  لكيم  الغريبة  والجرائم  العادات 
النوويّة  بالمحرقة  يهدّد  الــذي  الدولة  حاكم 
— أي ترامب — وتدمير شعب دولة بكامله 
ع برجاحة عقل؟ والإمبراطوريّة تسمح 

ّ
يتمت

السلم.  أقــل من جموح  العسكري  بالجموح 
الرئيس الأميركي على مسالمة  قــدرة  إن  أي 
الأعــداء أصعب بكثير من خلق أعــداء جدد. 
والميزانيّة العسكريّة )التي تصل إلى حدود 

الدفاع  نفقات  جمعنا  لــو  دولار  التريليون 
مــع نفقات الاســتــخــبــارات مــع نفقات أخــرى 
غير معروفة( تحتاج إلى الحفاظ على حالة 

ر وخوف عالميّيْن مستمريْن. 
ّ
توت

لا نقرأ — في الإعلام العربي أو الغربي — 
أخــبــاراً عــن أســبــاب معقولة لــخــوف كــوريــا 
رادع ضد  إلـــى ســـلاح  الشمالية وحــاجــتــهــا 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي اســتــعــمــلــت الــســلاح 
ــن الــتــهــديــد  ـــف عــ

ّ
ــتـــوق ــتــــي لا تـ ــــووي والــ ــنـ ــ الـ

بــاســتــعــمــالــه. لــيــس هـــنـــاك مِــــن تــشــكــيــك في 
النووي  السلاح  بجدوى  الأميركيّة  الثقافة 
أو بــأخــلاقــيّــة قـــرار رمــي قنابل نــوويّــة على 
الـــيـــابـــان. إن رمــــي تــهــمــة الــشــيــوعــيّــة )كــمــا 
ــوم( لـــم تــكــن مــوجّــهــة  ــيـ تــهــمــة »الإرهـــــــاب« الـ
فــقــط ضــد حــامــلــي الــعــقــيــدة الــيــســاريّــة فقط 
بــل أيضاً ضــد كــل مَــن كــان حماسه للقنبلة 
الهيدروجينيّة ناقصاً )كما يقول إيمانويل 
والرستين في »انحدار القوّة الأميركيّة«،ص. 
٢٠٠(. الـــخـــوف مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
لــم تــقــنِ الــســلاح الــنــووي إلا دفــاعــاً يصبح 
الأميركيّة  الــقــوة  مــن  الــخــوف  فيما  عقلانياً 
أميركا  الجنون.  من  ضرباً  يصبح  المخيفة 
ــاع  ــر الـــدفـ ــ »دمّـــــــــرت« — بــمــصــطــلــحــات وزيــ
الأمــيــركــي، جيمس ماتس — ٢٠ بالمئة من 
الكورية  الحرب  في  الشمالية  كوريا  سكّأن 
قــيــادة الاستراتيجيّة  قــائــد  بــاعــتــراف  )هـــذا 
الــجــويّــة خــلال الــحــرب، كــرتــس لــومــي، الــذي 
حــرق في يــوم واحــد ١٠٠٠٠٠ يابانيّ مدنيّ 
فـــي الــقــصــف »الاســتــراتــيــجــي عــلــى طوكيو 
في الحرب العالميّة الثانية(. وهي رمت من 
الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ عــلــى عــرقــهــا الأصــفــر 
أكــثــر مما رمــت على كــل أوروبـــا فــي الحرب 
ــرف أن  ــتــ ــة. ديـــــن رســـــك اعــ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــيّـ ــالمـ ــعـ الـ
أمــيــركــا قصفت »كـــل مــا يــتــحــرّك فــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، وكـــل طـــوب فـــوق آخــــر«. وبعدما 
القاذفات  نفدت كل الأهــداف المدنيّة، دمّــرت 
الأمــيــركــيّــة الاســتــراتــيــجــيّــة الـــســـدود المائية 
ومُبيدة  بفيضانات  مُتسببة  والكهربائيّة، 
ــلـــمـــزروعـــات. )راجــــــع مــقــالــة بــلــين هـــــاردن،  لـ
»جريمة الحرب الأميركيّة التي لن تنساها 
بوست«،  »واشنطن  فــي  الشماليّة«،  كــوريــا 
٢٥ آذار، ٢٠١٥(. أما اتفاقات سلميّة مُفترضة 
في  الحكومة  ثقة  فــإن  الشمالية،  كوريا  مع 
ت أميركا 

ّ
بيونغ بيانغ بها قليلة بعدما أخل

فـــي عــهــد كــلــيــنــتــون بــاتــفــاقــيّــة ســابــقــة )كــمــا 
ت باتفاقيات مع العراق وليبيا، قبل أن 

ّ
أخل

 
ّ

تقلب نظاميْهما، وها هي إدارة ترامب تخل
باتفاقيّة الطاقة النوويّة مع إيران(.  

لا، لـــم يــحــن أجــــل الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة. 
لا، هــي لا تــعــانــي مــن نــزعــات حــشــرجــة المــوت 
الأخير. هي تدخل في حقبة جديدة قد تكون 
أكثر جنوناً من قبل. والإصرار على وحدانيّة 
الإمبريالي  والاســتــهــجــان  الــعــالمــيّــة  السيطرة 
ــــذي تــواجــهــه الـــحـــروب  لــلــرفــض والمـــقـــاومـــة الـ
الأمــيــركــيّــة فــي بــلادنــا )بــالــرغــم مــن مناصرة 
ليبراليّي أعمدة صحف الأمــراء( سيزيد على 
الأرجح من منسوب العنف في الطوْر المقبل من 
الإمبراطوريّة )وهنا لا تهم شخصيّة الرئيس 
لأن جرائم حرب بوش أو أوباما أو ترامب لا 
تختلف إلا فــي الــكــم لا فــي الــنــوع(. والمخيف 
أن بــــروز مــعــارضــات عــالمــيّــة ومــنــافــســات من 
ت 

ّ
التفل قــوى عالميّة أخــرى يمكن أن يزيد من 

الإمبراطوري الوحشي للولايات المتحدة. لكن 
على  جمع 

ُ
ت والقريب  البعيد  التاريخ  دروس 

ر.  يعمِّ لا  العسكريّة  بــالــقــوّة  الإرادة  فــرض  أن 
يُسأل عن ذلك غزاة سابقون مرّوا في بلادنا. 

هوامش: 

1ـ المــؤرّخ اليميني المعروف وهــو من دعــاة المجاهرة 
بالطبيعة الإمبراطوريّة )النيّرة، في عرفه( لأميركا.

2ـ راجع كتاب »الإمبراطوريّة: صعود وانحدار النظام 
البريطاني العالمي ودورس للسلطة العالميّة«.

3ـ الكلمة الإنكليزيّة التي استعملها ترامب يجب أن 
»الغضب الإلهي« وليس الغضب العادي  رجم هنا بـ

َ
ت
ُ
ت

)البشري(.
الأخطر  ووتــش« هي  رايتس  »هيومن  منظمّة  إن  4ـ 
 والأكــثــر تــأثــيــراً والأقــــرب إلــى 

ً
لأنــهــا الأغــــزر تــمــويــا

يها 
ّ
موظف بعض  أن  الأميركيّة، خصوصاً  الحكومة 

يــتــداولــون فــي الحكم فــي الإدارات الأمــيــركــيّــة. وهــذه 
ــثـــر حـــرصـــاً عــلــى مــصــالــح الـــعـــدوّ  المــنــظــمّــة هـــي الأكـ

الإسرائيلي الدعائيّة.
يحظى  أن  المـــدان  الــحــرب  مــجــرم  يستطيع  طبعاً،  5ـ 
بغفران أميركي مقابل الطاعة، كما حصل في حالة 

طاغية السودان.
*كاتب عربي
)موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com 

لم يكن العالم منذ الحرب 

الباردة يواجه خطر المحرقة 

ة كما يواجهه اليوم
ّ
النووي

كمال هاني

قد لا نعترض من حيث المبدأ على انعقاد لقاء حواري 
 
ً
اقــتــصــادي بــدعــوة مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، اســتــكــمــالا
إلى  المفتقد   - النيابي  المجلس  ــراً 

ّ
مــؤخ أقــرّه  ما  لمناقشة 

الشرعية والممدّد له تكراراً - من قوانين وإجراءات تتعلق 
بسلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، بعد خمس 
العشوائي  ب 

ّ
والتقل الجليد«  على  »الــرقــص  مــن  ســنــوات 

في المواقف الرسمية. ولكن العجالة التي تمّ فيها تنظيم 
المدعوين  لائــحــة  تحديد  فــي  والاستنسابية  الــلــقــاء  هــذا 
توحي  عنه  سرّبت  التي  الخافية  والنقاشات  والمواقف 
ها بأن الحوار لم يكن جدّياً بل كان أقرب إلى »حوار 

ّ
كل

طرشان« منه إلى حوار حقيقي وواعد. وبصرف النظر 
عن النوايا الحسنة التي روّج لها بعض أطراف الحكم في 
وإن  التوقف  المفيد  من  فإنه  اللقاء،  هذا  انعقاد  مناسبة 
والمؤشرات  الوقائع  أبرز  بصورة مختصرة عند بعض 

التي تؤكد طغيان أجواء الطرش والافعالية. 
العديد من  المدعوين يطرح  التدقيق في لائحة  بداية، إن 
لون 

ّ
التساؤلات المشروعة. فمعظم هؤلاء هم إما وزراء يمث

مسؤولية  يتحملون  الــذيــن  الأســاســيــين  الحكم  أطـــراف 
تفاقم حالة الضياع العام في مواجهة الأزمة الاقتصادية، 
أو جــمــعــيــات اقــتــصــاديــة ومــهــنــيــة غــيــر حــكــومــيــة تــدور 
أساساً في فلك التحالف العضوي بين رأس المال الكبير 
لون لهيئات عامة 

ّ
وهذه الأطراف الحاكمة بالذات، أو ممث

وشبه عامة متوقفة فعلياً عن العمل، كما هو حال لجنة 
المؤشر التي لا يعرف عنوانها ولا يسمع صوتها إلا كل 
الاقتصادي  المجلس  كذلك  أو  أو عشر ســنــوات،  خمس 
انتهت ولايته منذ أكثر من عقد من  الــذي  والاجتماعي 
انتخاب  تجديد  إلــى  الحكومة  تبادر  أن  دون  من  الزمن 
»الـــرأي الآخـــر« المعنيون  أمــا أصــحــاب  أو تعيين هيئاته. 
اللقاء  هـــذا  مــــداولات  ونــتــائــج  بحيثيات  مــبــاشــر  بشكل 
أو  المستهلكين  جــمــعــيــات  أو  كــالمــتــقــاعــديــن   – الـــحـــواري 
جمعيات الاقتصاديين غير الرسمية أو أطياف الحركة 
والقانونية  الفكرية  والمراصد  المدنية  والمنظمات  النقابية 
وسواهم  المستقلين  الاقتصاديين  الباحثين  أو  المستقلة 
-  فقد جرى تغييبهم بشكل كامل أو اختير منهم فقط 
من لا يزعج القوى الحاكمة بل يعتبر مطيّة لها كما هو 
حال الاتحاد العمالي العام على سبيل المثال لا الحصر.

ثــم مــاذا نقول عــن مــدى الانسجام بــين الأهـــداف المعلنة 
المقايضة  المضمرة، وعــن محاولات  وأهــدافــه  اللقاء  لهذا 
 بين هذه الأهداف وتلك؟ الخطاب الرسمي 

ً
الجارية فعا

الغاية  أن  العلن على  المصادر يشدّد تكراراً في  المتعدّد 
الأساسية من انعقاده هو تصحيح وترشيد الإجراءات 
تمويلها،  السلسلة ومصادر  إقــرارهــا حــول  التي سبق 
وبخاصة ما يتعلق منها بالازدواج الضريبي وصناديق 
الــتــقــاعــد ومــطــالــب الــقــوى الأمــنــيــة وربــمــا أيــضــاً القطاع 
 من 

ً ّ
السياحي. غير أن الواقع الملموس يشير إلى أن كا

أطراف الحكم كان وما زال يتسابق »من تحت الطاولة« 
 الــحــيــوي – وتوظيف 

ّ
عــلــى مــحــاولــة تــوظــيــف هـــذا المــلــف

مـــا قـــد يــطــرأ عــلــيــه مـــن تــعــديــات جــزئــيــة لاحــقــة - في 
بالمعركة  المرتبطة  المباشرة  السياسية  أغــراضــه  خدمة 
ن هذه 

ّ
الانتخابية النيابية الموعودة، خصوصاً بعد تمك

الأطــراف، مجتمعة وموحّدة، من إزاحــة القيادة السابقة 
لهيئة التنسيق النقابية لمنعها من قطف ثمار جهودها 
في انتزاع السلسلة. وبكام أوضح فإن المقصود بهذه 
مئات  الــى  الإيــحــاء  هــو  بالتحديد  السياسية  ــراض  الأغــ
التي سوف  المنافع والخيرات  اللبنانيين بأن  الألــوف من 
رها لهم السلسلة – أيّاً كان حجمها الفعلي وقدرتها 

ّ
توف

على التعويض عن أضرار التضخم المتراكم منذ أواسط 
في  هــي   - تمويلها  مــصــادر  كــانــت  ــاً  ــ وأيّ التسعينيات، 
الأساس من صنع هذا الزعيم اللبناني أو ذاك، من دون 
الإصــاحــات  ونــوع  فعلياً لمسألة حجم  الاهتمام  إعـــارة 
الاقــتــصــاديــة المــلــحّــة الــتــي كـــان ينبغي أن تــرافــق إقـــرار 
الــســلــســلــة وتـــؤسّـــس بــالــتــالــي الــقــاعــدة لــلــعــهــد الــجــديــد، 
فـــي وقــــت تــتــعــزّز فــيــه مـــن كـــل حــــدب وصــــوب مــخــاطــر 
الــســيــنــاريــوهــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــكــارثــيــة 
المحيطة بالبلد )بحسب ما تشير اليه جهات عدّة، دولية 

ومحلية(. 
سم بهذه 

ّ
نعم، كان في إمكان هذا اللقاء الحواري أن لا يت

ــة والــتــســرّع وأن يــكــون – فــي ظــل العهد 
ّ
الــقــدر مــن الــخــف

الجديد - أكثر جدية ومسؤولية واحتراماً لعقول الناس 
في تعاطيه مع مخاطر الأزمة، لو كانت لائحة المدعوين 
 من هــؤلاء المدعوين 

ّ
، ولــو جــاء كــل

ً
أكثر توازناً وتمثيا

 من 
ً
لة لمعالجة جذور الأزمة بدلا

ّ
باقتراحات جريئة ومعل

استمرار الارتهان الرسمي لسياسات الارتجال والترقيع 
والغوص في القشور. ومن ضمن هذه الاقتراحات، كان 

يمكن على سبيل المثال تصوّر الآتي:
الوطنية  للظروف  بــدايــة –   الحكم –  أن يعرض فريق  ــــ 
اللقاء، ويضع في ضوئها  ها 

ّ
ينعقد في ظل التي  العامة 

تصوّره المحدّد لشروط ومتطلبات النجاح في المواجهة 
الــعــســكــريــة الــتــي تنتظر الــلــبــنــانــيــين بــين لــحــظــة وأخـــرى 
المجموعة  الشمالي ضد داعــش. هــذه  البقاع  في منطقة 

الإرهابية التي استباحت الأراضي اللبنانية وزرعت فيها 
القنابل الموقوتة والأحزمة الناسفة متسبّبة باستشهاد 
وبخطف  اللبنانيين  والعسكريين  المــواطــنــين  مــن  المــئــات 
إبراز  بالتحديد  الفريق  ى هذا 

ّ
يتول وأن  العشرات منهم؛ 

موقفه السياسي الموحّد والمنسجم من كافة مندرجات 
هـــذه المـــواجـــهـــة، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــاص الـــتـــزامـــاتـــه  والـــلـــوجـــســـتـــيـــة؛ وأن يــــحــــدّد بــشــكــل خـ
الإنــمــائــيــة المــلــمــوســة تــجــاه أهــالــي عــرســال الــتــي دفعت 
متواصلة  ســنــوات  خمس  مــدى  على  التضحيات  أغلى 
من المعركة مع الإرهــاب، وأن يؤمن كل مقومات العيش 
مياه  والقاع من  بعلبك  الشعبي لأهالي رأس  والصمود 
وكهرباء وخدمات عامة، ويطالب نتيجة لهذه الحاجات 
الملحة الهيئات الاقتصادية بتحمل مسؤولياتها الوطنية 
مــن جهته  ويعمل  المــعــركــة،  هــذه  تمويل  فــي  والمساهمة 
الالتزامات بصراحة ووضــوح  هــذه  أيضاً على تضمين 
في متن مخصّصات الإنفاق العام المشمول في موازنة 

عام 2017. 
فيها  يقترح  مطالعة  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  يــقــدّم  أن  ـــ 
في  آخــذاً   ،%1 بمعدل  المرتفعة  الفائدة  معدلات  خفض 
الاعــتــبــار الــظــروف المــالــيــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــمــرّ فيها 
ـــر نحو 750 مليون دولار من 

ّ
الــبــاد، وهـــذا مــا كــان وف

تكاليف خدمة الدين العام )أي ما يوازي تقريباً إجمالي 
كلفة السلسلة!(؛ أو أن يقرّر فرض مساهمات حكومية 
في رأس مال المصارف توازي قيمة الأرباح الاستثنائية 
ــيــة المــتــعــاقــبــة  ــقــت لــهــا جـــــرّاء الــهــنــدســات المــال

ّ
الــتــي تــحــق

التي  الأميركية  المصارف  مع  أوباما  الرئيس  فعل  )كما 
أفلست غــداة أزمــة عــام 2008(؛ أو أن يدعو الــى اعتماد 
المصرفية  الفوائد  على  الضريبة  في  تصاعدية  شطور 
البلدان  غالبية  في  الحال  هي  كما  العقاري،  والتحسين 

الرأسمالية التي نتشدّق بالتماثل معها.
ـــ أن يأتي وزير المال وبين يديه مشروع واضح لاعتماد 
التحسين  الضريبة على  شطور تصاعدية في معدلات 
الــعــقــاري، صــونــاً لمــصــالــح صــغــار ومــتــوســطــي المالكين 
وتركيزاً للعبء الضريبي المستحدث على كبار المالكين؛ 
كبار  على  يطبّق  خــاصــاً  ضريبياً  نظاماً  يقترح  أن  أو 
ــفــين عــلــى غـــرار مــا هــو مــعــمــول بــه فــي الــكــثــيــر من 

ّ
المــكــل

الملموسة  التدابير  من  محدّدة  ة 
ّ
سل يقرّر  أن  أو  البلدان؛ 

لضبط الهدر في عدد من المرافق العامة، على أن تشمل 
هذه التدابير بالأولوية المرافئ والمنطقة الحرّة في المطار 
الــى  المــمــنــوحــة  ــتــحــويــات  الــعــامــة وال المــمــتــلــكــات  وإدارة 
الجمعيات غير الحكومية والى المدارس الخاصة المجانية؛ 
أو أن يوقف أو على الأقــل يضبط الإعــفــاءات الضريبية 
ع بــهــا مــؤســســات ومــشــاريــع 

ّ
غــيــر المـــحـــدودة الــتــي تتمت

الأوقاف الدينية منذ عقود، من دون حسيب أو رقيب.
اقــتــراح مشروع استباقي  إلــى  التربية  يبادر وزيــر  أن  ـــ 
في  الأهــل  لجان  لتطوير وتفصيل مجمل جوانب عمل 
 مــن اســتــمــرار العمل بالقانون 

ً
الــخــاصــة )بـــدلا المــــدارس 

المراسيم  لغياب  للتطبيق  القابل  وغير  ف 
ّ
المتخل الحالي 

العشوائية  الــزيــادات  ضبط  في  يسهم  بما  التنظيمية(، 
فــي الأقــســاط المــدرســيــة فــي المــــدارس الــخــاصــة الــتــي قد 
للرواتب؛  الــجــديــدة  السلسلة  تنفيذ  بعد  سبحتها  تــكــرّ 
أو أن يضع خطة متكاملة لإعادة تجميع فروع الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي المــجــمّــعــات الــجــامــعــيــة الــرئــيــســيــة الــثــاثــة 
الأراضــي  لترتيب  التوجيهي  المخطط  لحظها  كــان  التي 
الجامعة  إدارة  استقالية  تعزيز  مع  بالتزامن  اللبنانية، 
اللبنانية وضبط وتطوير المعايير المتعلقة بنوعية الجسم 
الــتــعــلــيــمــي الــجــامــعــي بــعــيــداً عـــن عـــاقـــات المــحــاصــصــة 

والزبائنية. 
ـــ أن تتقدم وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة 
ــة إلــــى الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  ــافـ ــــعــــدل – إضـ وال
عامة  برؤية   – للإسكان  العامة  والمؤسسة  الاجتماعي 
خال  للتنفيذ  والقابلة  المتكاملة  المــشــاريــع  مــن  ــة  ورزمـ
المتعلق بتعزيز  القادمة حول الموضوع  الثاث  السنوات 
وتـــطـــويـــر كـــل مـــنـــدرجـــات مــفــهــوم الأجـــــر الاجــتــمــاعــي، 
الإســكــان  وتــوفــيــر  للجميع،  الصحة  تــأمــين  يشمل:  بما 
 

ّ
الشعبي للفئات الفقيرة وما دون المتوسطة وإيجاد حل

التقاعد  القديمة، وإقــرار نظام  عــادل لمشكلة الإيــجــارات 
في  الخدمة  نهاية  لنظام  كبديل  الاجتماعية  والحماية 
القطاع الخاص، وإنشاء صندوق ضمان البطالة، وتنفيد 

مشاريع للنقل العام داخل المدن وفي محيطها. 
هـــذا غــيــض مـــن فــيــض مـــن المــلــفــات الــحــيــويــة الــتــي كــان 
على  تنكبّ  أن  العامة  والمــؤســســات  الإدارات  على  يجب 
إعدادها للمناقشة والإقرار في لقاء مثل اللقاء الحواري 
الاقتصادي، بدل استمرار إمعانها في تراشق الإشارات 
لا  التي  الممجوجة  العامة  والــشــعــارات  الملتبسة  الرمزية 
تسمن ولا تغني من جوع. ومرّة أخرى يتأكد لنا كحزب 
شيوعي أن المعالجة الفعلية لمثل هذه الملفات لن تتحقق 
والمحصّن  والمــتــراكــم  م 

ّ
المنظ الشعبي  الضغط  تحت  إلا 

ــة هــدفــهــا تحقيق  ــعـ ــفــات اجــتــمــاعــيــة واسـ ضــمــن تــحــال
العملية الأعمّ والأشمل للتغيير الديمقراطي وبناء الدولة 

العلمانية. 
)افتتاحية مجلة »النداء«(

حوار طرشان؟
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إلى الحكم عام 2012، وبدا الرئيس السابق 
ومناهضة  أكــثــر شــراســة  التجمع  لــحــزب 

»طيور الظلام«. لـ
الـــذي رحــل عــن عالمنا أول  حــيــاة السعيد 
من أمس عن عمر يناهز 85 عاماً، مثيرة 
لــلــجــدل كــكــتــابــاتــه. وقــــد شــهــدت تقلبات 
كــبــيــرة جـــــرّت عــلــيــه هــجــومــاً وخــصــومــة 
الــتــيــارات السياسية كــافــة، بمن فيهم  مــن 
رفاق اليسار مثل رئيس حزب »التحالف 
الغفار شكر،  عبد  الاشــتــراكــي«،  الشعبي 
السعيد  الــذي سبق أن شــنّ هجوماً على 
واتــهــمــه بــالــحــيــاد عـــن مــســار »الــتــجــمــع«، 
واتهمه المناضل الراحل أبو العز الحريري 
»الانـــخـــراط فــي مــفــاوضــات  عـــام 2009 بــــ
تنازلات  وتقديم  الكواليس  في  وصفقات 
لــلــحــزب الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي« الــحــاكــم 

آنذاك!
الأربعينيات  نهاية  في  اعتقل  الــذي  الفتى 
وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة، وصار 
أصغر معتقل سياسي حينها، انضم إلى 

الــحــركــة الــديــمــوقــراطــيــة لــلــتــحــرر الــوطــنــي 
الناصر،  »حــدتــو« خــلال عهد جمال عبد 
وبرز معارضاً شرساً لسياسات الانفتاح 
واتــفــاقــيــة »كــامــب ديــفــيــد« فــي فــتــرة أنــور 
ــادات. عـــاش بــلا أنــيــاب فــي الــســنــوات  الـــسـ
الأخيرة من حكم حسني مبارك،  العشر 
وأصبح عضواً معيّناً في مجلس الشورى 

قبل إلغائه عام 2014.
ازدادت مهادنة السعيد للسلطة السياسية 
ليصبح   ،2013 يــونــيــو«   30« ــداث  أحـ بعد 
ــداً مــن المــؤيــديــن لــنــظــام الــرئــيــس عبد  واحــ
السياسية،  مــواقــفــه  فــي  السيسي  الــفــتــاح 
بــخــاصــة فـــي اتــفــاقــيــة تــعــيــن الـــحـــدود مع 
السعودية التي سلمت بموجبها السلطاتُ 
المـــصـــريـــة جـــزيـــرتـــي تــــيــــران وصــنــافــيــر 
بموقفه  السعيد  صـــرّح  حينها  للمملكة. 
اليسار المصري  أثــار استياءً داخــل  الــذي 
ــان وبــــلاش  ــتـ ــعـــوديـ بـــــأن »الـــجـــزيـــرتـــن سـ

نضحك على أنفسنا«.
 الــســعــيــد مخلصاً 

ّ
ــل عــلــى جــانــب آخــــر، ظـ

ــاره فـــي مــحــاربــة الــرجــعــيــة الــديــنــيــة،  ــكـ لأفـ
مخلفاً وراءه عــدداً لا بــأس بــه مــن الكتب 
المــهــمــة عــن الــحــركــات الإســلامــيــة، أبــرزهــا 
»الصراع بن الإسلام والتأسلم«، و»حسن 
ــيـــف، لمـــــــــاذا؟«، و»أوهـــــــام  ــى، كـ ــتـ ــا... مـ ــنــ ــبــ ــ ال
الـــخـــلافـــة« و»ضــــد الــتــأســلــم«. إلــــى جــانــب 
مــئــات المــقــالات فــي الــصــحــف، خصوصاً 
الأمــر  و»الأهـــــــرام«،  »الأهـــالـــي«  صحيفتي 
ــرّ عــلــيــه هــجــومــاً إســـلامـــويـــاً في  ــذي جــ ــ الـ
حــيــاتــه ومــمــاتــه، وتــعــرض لأكــثــر مــن مــرة 
لـــدعـــوات تــكــفــيــر وإخـــــراج مـــن المـــلـــة، فيما 
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وفور 
ليبرالية...  »عمائم  وفــاة مؤلف  نبأ  إعــلان 
في ساحة العقل والحرية«، هجوماً وصل 
حد قول بعضهم إنه »سيدخل الجحيم«!

تــكــريــس الــجــهــد الأكـــبـــر لــتــفــكــيــك الــفــكــر 
ــوة إلـــى الـــعـــودة للماضي  ــدعـ المــتــأســلــم والـ
بــدعــوى اســتــعــادة »الــخــلافــة الإســلامــيــة«، 
 يرى كثيرون الجهد الكبير لمؤلف 

ّ
سبّب ألا

الــقــاهــرة«، فــي تأريخ  »ثــلاثــة لبنانين فــي 

الحركة الشيوعية المصرية وتوثيقها، في 
الــفــتــرة بــن 1900 و1980، كــذلــك رصــده 
مصر«  فــي  اليسارية  »الصحافة  لتاريخ 
من 1950 إلى 1980، الأمر الذي جعل منه 
اليسارية  الحركة  أهم مؤرخي  واحــداً من 
بصفة عــامــة فــي مــصــر، والمــــدون لتاريخ 
حياته  لكن  الاشتراكية.  الحركات  رجــال 
المناوشات،   من 

ُ
تخل لم  أيضاً  الصحافية 

قــيــده من  عـــام 2009 لشطب  تــعــرض  إذ 
نقابة الصحافين المصرين بعدما فصل 
ــفــاً الــصــحــافــي مــحــمــد مــنــيــر، وقـــرر  تــعــسُّ
ــة الــســعــيــد  ــالـ ــنــقــابــة حــيــنــهــا إحـ مــجــلــس ال
الــرغــم مــن قربه  الــتــأديــب، على  على هيئة 
ــبــــارك! ولــــم يــكــتــف الــســعــيــد  مـــن نـــظـــام مــ
والتأريخ،  والصحافة  السياسة  بمجالات 
الروائية،  الكتابة  فــراح يجرب مهاراته في 
ــدر ثـــلاثـــة أعـــمـــال هـــي »الــســكــن في  ــ وأصــ
الأدوار العليا« »البصقة« و»رمال«، لكنه لم 
يحقق أيّ نجاح أدبيّ، وبدت رواياته أقرب 

إلى الكتابة الصحافية أو السياسية.

د »30 يونيو«
ّ
اب اليسار المثير للجدل: رفعت السعيد حارب الرجعية وأي

ّ
عر

القاهرة ــ مدحت صفوت

والسياسي  المفكر  حــيــاة  فــي  الــثــابــت  لعل 
المصري رفعت السعيد )1932-2017( هو 
موقفه من التيارات الإسلاموية وجماعات 
ــة جــمــاعــة  ــيـــاســـي، وخــــاصــ الإســـــــلام الـــسـ
إذ  »المتأسلمن«،  بتعبيره  أو  ــوان«،  ــ »الإخـ
لم يتغير موقفه ولم يهادن يوماً التيارات 
الرجعية، حتى مع وصول محمد مرسي 

العالم

سوريا

لكونها ستضمن أمان منطقة الحقول 
الممتدة من تدمر حتى ريف  النفطية 
الــرقــة الــجــنــوبــي. وهـــو مــا قــد يسمح 
بعودة سريعة لتلك الحقول إلى دورة 
الإنتاج، على غرار ما حصل في عدد 
الجيش في  التي حرّرها  الحقول  من 
بدأت  والتي  أسابيع،  قبل  الرقة  ريف 
ــادة الــتــأهــيــل عــلــى قسم  ــ عــمــلــيــات إعــ

منها.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، فـــــرض الــجــيــش 
ســيــطــرة نـــاريـــة عــلــى مــنــطــقــة حميمة 
الشرقية،  بــاديــة حمص  أطـــراف  على 
وذلــــــــــك بــــعــــد تـــــحـــــرك مــــنــــسّــــق خــــال 
تحرير  مــن  مكّنه  المــاضــيــن،  اليومن 
ــة بــــهــــا مــن  ــطـ ــيـ ــحـ ــة الـــــتـــــال المـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ

بعد جهد ميداني مكثف وسريع، أتمّ 
الــجــيــش الــــســــوري وحـــلـــفـــاؤه خــطــوة 
مـــهـــمـــة ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم لــتــحــريــر 
البادية والتقدم نحو دير الزور. فبعد 
إشراف تلك القوات أول من أمس على 
الطريق الرئيسي الواصل بن مناطق 
ــفـــي حــمــاة  ســـيـــطـــرة »داعــــــــش« فــــي ريـ
وحمص الشرقين وبادية دير الزور، 
ــار بــشــكــل  عــــــادت أمـــــس لــتــتــم الـــحـــصـ
نقاطها  وتثبت  التنظيم،  على  كامل 
في محيط جبل الفاسدة جنوب شرق 
ــــال الــعــمــلــيــة الـــتـــي عــزلــت  إثـــريـــا. وخـ
مربع  كيلومتر  آلاف   3 على  يزيد  مــا 
»داعــــش«، واكــب  مــن مناطق سيطرة 
ــــوري والــــروســــي  ــسـ ــ ســــاحــــا الــــجــــو الـ
استهداف  الأرضــيــة، عبر  الــتــحــركــات 
جــمــيــع تـــحـــركـــات وحـــــــدات »داعــــــش« 
الشرق  باتجاه  التحرك  حاولت  التي 

نحو دير الزور.
ويــعــكــس الــجــهــد الـــذي تــركــز لحصار 
ــة الـــجـــيـــش  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الـــتـــنـــظـــيـــم اســ
وحـــلـــفـــائـــه مـــنـــذ مـــعـــاركـــهـــم فــــي ريـــف 
حــلــب الــشــرقــي وشــــرق تــدمــر. يومها 
أرتــال  لمنع  الجوية  الــقــوات  استنفرت 
»داعــــــش«، الــتــي تـــرك لــهــا »الــتــحــالــف 
ــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــرقـ ــ ــة الـ ــ ــوابـ ــ الــــــدولــــــي« بـ
مــفــتــوحــة، مـــن الـــتـــوجـــه نــحــو أريــــاف 
حماة وحمص ودير الزور. فعمليات 
الـــجـــيـــش الـــتـــي كـــانـــت )عـــلـــى المـــحـــور 
الواقعة  التال  تــزال في  الجنوبي( لا 
تــدمــر، كانت ستصبح مغامرة  شــرق 
غــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج لـــو وصــلــت 
تــعــزيــزات »داعـــش« إلــى أطـــراف تدمر 

.»T4« وقاعدة
والـــــيـــــوم، يـــخـــوض الـــجـــيـــش مــعــادلــة 
مكمّلة لتلك المرحلة؛ فتشتيت جبهات 
ــه عـــلـــى امـــتـــداد  ــتـ ــاربـ »داعـــــــــش« ومـــحـ
تحييد  هو  الفعلي  هدفهما  البادية، 
أيّ معارك جانبية موازية لمعركة دير 
الــزور. ولذلك كان من الضروري عزل 
»داعــش« في محيط عقيربات وجبل 
الــبــلــعــاس، وقــطــع خــطــوط إمــــداده في 
ــا نـــحـــو جــبــل  الـــجـــبـــال المـــمـــتـــدة شــــرقــ
الــبــشــري، والــتــي تــحــتــوي تــضــاريــس 
جــغــرافــيــة بــالــغــة الـــقـــســـاوة. ويــضــاف 
إلــــى أهــمــيــة المـــعـــركـــة لــلــتــحــرك شــرقــا 
إيجابية  تبعات  الــفــرات،  وادي  نحو 
واسعة على الإنتاج النفطي والغازي، 

الجهتن الغربية والجنوبية. وسوف 
يخفف خروج المنطقة من يد »داعش« 
الــضــغــط عــلــى الـــقـــوات الــعــامــلــة على 
 »T3« طــول الجبهة مــن شــرق محطة
حتى الحدود العراقية، لكونها شكلت 
المــضــادة،  »داعـــش«  لهجمات  منطلقا 
كبيرة  بشرية  خسائر  سبّبت  والــتــي 
في صفوف الجيش وحلفائه، كما قد 
للسيطرة  سريع  تحرك  إطــاق  يتيح 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة صــــحــــراويــــة شــاســعــة 
الـــفـــرات،  بـــلـــدات وادي  تــفــصــلــهــا عـــن 
ــة لــلــعــمــلــيــة  ــ ــويـ ــ بـــــوجـــــود تـــغـــطـــيـــة جـ
قـــادرة على إعــاقــة تحركات »داعـــش« 

ومفخخاته.
وفـــــــــــي تـــــــطـــــــور وافــــــــــــــق الـــــتـــــوقـــــعـــــات 

»فيلق الرحمن« يدخل »الهدنة« من جنيف 

ن خطوطه الخلفية لمعركة دير الزور
ّ

الجيش يؤم

ماتيس يزور 

الأردن وتركيا

فرض الجيش 

سيطرة نارية على 

منطقة حميمة في 

بادية حمص

تتكامل تحركات الجيش 

ن 
ّ

وحلفائه على محاور البادية لتؤم

الطريق لهم للتحرك شرقاً نحو دير الزور، 

من دون المخاطرة بهجمات مباغتة 

ها »داعش«، بعد إتمام حصاره في 
ّ
يشن

ريفي حمص وحماة. وبالتوازي، يأتي 

دخول »فيلق الرحمن« على خط 

»تخفيف التصعيد« ليطرح أسئلة كثيرة 

حول طبيعة دوره المستقبلي ومآل 

العمليات العسكرية على جبهات يوجد 

فيها »الفيلق« جنباً إلى جنب مع 

»جبهة النصرة«

ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي جايمس  يــبــدأ وزيــ
ماتيس جولة في كل من الأردن وتركيا، 
قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا. وأوضحت 
تأتي  الجولة  أن  الأميركية  الدفاع  وزارة 
في إطار »تأكيد التزام الولايات المتحدة 
بــالــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــط وأوروبــــــــــا«. وأشـــــــارت إلــــى أن 
الأردنـــي  المــلــك  الإثــنــن  ماتيس سيلتقي 
الأركـــان  هيئة  ورئــيــس  الــثــانــي،  عبدالله 
محمود فريحات، ليتوجّه عقب ذلك إلى 
الرئيس  الأربـــعـــاء  يلتقي  حــيــث  تــركــيــا، 
رجب طيب أردوغان، ووزير الدفاع نور 
الدين جانكلي، ووزير الخارجية مولود 
جــاويــش أوغــلــو. ولفتت إلــى أن ماتيس 
سيؤكد للجانب التركي التزام واشنطن 
أنقرة،  مع  بالتحالف  يتزعزع«  »الــذي لا 

باعتبارها شريكاً استراتيجياً.
)الأناضول(

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

رحيل

بدأ معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين باستقبال زواره مساء أمس، بعد يوم على افتتاحه الرسمي. وشهدت 

الطريق بين مدينة المعارض )طريق المطار( ومدينة دمشق ازدحاماً مرورياً لافتاً، قبيل ساعات من افتتاح المعرض )أ ف ب(
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أنـــهـــى إضــــــراب عـــمـــال مــصــانــع الــغــزل 
ــانــــي، وســـط  ــثــ ــيـــح أســــبــــوعــــه الــ ــنـــسـ والـ
في  الـــزيـــادات  بتطبيق  الــعــمــال  تمسّك 
الأجور قبل العودة إلى العمل، في وقت 
وعـــد فــيــه وزيـــر قــطــاع الأعـــمـــال أشــرف 
الــــشــــرقــــاوي بــتــطــبــيــق الـــــزيـــــادات فـــور 
شرطهم  رافــضــا  أعمالهم،  استئنافهم 

المسبق بإقرار الزيادات المطلوبة.
الــغــزل هم   أن عمال مصانع 

ٌ
ومــعــروف

الفئة التي حرّكت أول احتجاج عمالي 
ضـــد نـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حسني 
فــي  بـــاشـــتـــراكـــهـــم   ،2008 عـــــام  ــارك  ــبــ مــ
الــشــهــيــر بتعطيل  إبـــريـــل«  إضــــراب »6 
الاستجابة  حــن  إلــى  العمل  ماكينات 
فــيــمــا يعتبر تــحــركــهــم الآن  لمــطــالــبــهــم، 
ــع مــنــذ وصـــول الرئيس  ــ الأهـــم والأوسـ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي إلـــــى الـــحـــكـــم، 
يــــواجــــهــــون  ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ أن  خــــصــــوصــــا 
بــــصــــمــــود الــــضــــغــــوط الــــكــــثــــيــــرة الـــتـــي 

يتعرضون لها كي ينهوا إضرابهم.
ــرقــــاوي  ورغــــــــم اعـــــتـــــراف الـــــوزيـــــر الــــشــ
ــادات الــتــي  ــ ــزيـ ــ بــأحــقــيّــة الـــعـــمـــال فـــي الـ
طــلــبــوهــا، خــصــوصــا أن الــجــزء الأكــبــر 
ــن الــخــســائــر الـــتـــي يــتــحــمّــلــهــا قــطــاع  مـ
الغزل والنسيج يعود إلى قِدم المعدّات 
وســـوء الإدارة مــن قــبــل الــشــركــة، وهــو 
ليس مرتبطا بمعدلات الإنتاج، إلا أن 
مــمــاطــلــة الــحــكــومــة ورفــــض الــتــفــاوض 
 الإضــــراب زادا مــن تعقيدات 

ّ
قبل فــض

الأزمة بصورة غير مسبوقة.
وتفرض قــوات الأمــن سيطرتها حاليا 

على نطاق اعتصام العمّال لمنع امتداد 
الاعــتــصــامــات إلـــى بــاقــي الــشــركــات، لا 
سيما أن عمّال شركة »النصر« دخلوا 
ـــه ســريــعــا مع 

ّ
إضـــرابـــا جــزئــيــا تـــم فـــض

ــدٍ بــصــرف نــســبــة لــهــم فــي الأربــــاح،  وعــ
فيما بدأت الحكومة بتوجيه اتهامات 
»الأخـــونـــة  ــراب المــحــلــة بــــ ــ لـــقـــيـــادات إضــ
ــي تــعــلــيــمــات مـــن الـــخـــارج بــهــدف 

ّ
وتــلــق

ــرار«. ورغـــــم أن قـــوات  ــقــ ــتــ زعـــزعـــة الاســ
للتعامل  الآن  تــتــدخــل حــتــى  لـــم  ــن  الأمــ
مطالبهم  الذين صعّدوا  المضربن  مع 
التي وصلت إلى إقالة رئيس الشركة، 
إحصائيات  أعـــدّت  قــد  الحكومة  كانت 
عديدة عن أجور العمال لمنع التعاطف 
ــــن بـــيـــنـــهـــا تــبــيــان  ــم، مـ ــهـ ــعـ الـــشـــعـــبـــي مـ
الحد  من  أعلى  العمال  تقاضي جميع 
الأدنـــــى لـــأجـــور. كـــذلـــك حـــاصـــر الأمـــن 
ــــروج الــعــمــال  مــجــمــع المــصــانــع لمــنــع خـ
مــنــه إلـــى الـــشـــارع، لتبقى الــتــظــاهــرات 

والاحتجاجات داخل أسوار المصانع.
تسوية  لجنة  بتدشن  العمال  وطالب 
الــتــرقــيــات والمـــرتـــبـــات وصــــرف حــوافــز 
والعلاوات السنوية وبدل الغلاء بقيمة 
ــــأن تـــكـــون الأربــــــاح الــســنــويــة  27%، وبـ

ســــتــــة أشـــــهـــــر ونـــــصـــــف شــــهــــر أســــــوة 
بـــزمـــلائـــهـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــركـــات 
الــتــابــعــة لــلــقــطــاع نــفــســه، مــؤكــديــن أن 
البيانات التي تعلن عن أرباح الشركة 
غير دقيقة وبحاجة إلى مراجعة، علما 
بـــأن رئــيــس الــشــركــة الــســابــق أقــيــل من 
منصبه بتهم فساد مالي وسوء إنفاق، 
في  المحاكمة،  إلــى  إحالته  تتم  لــم  لكن 
وقـــت قــالــت فــيــه الــحــكــومــة إن شــركــات 
خسائر  حققت  والنسيج  الغزل  قطاع 
خـــلال الــعــام المــاضــي تــقــتــرب مــن نحو 
الحكومة  وتكبّدت  جنيه.  مليون   600
ــلـــيـــون جــنــيــه  خـــســـائـــر تـــتـــجـــاوز 55 مـ

ب الفوضى«
ّ
»تجن كة بـ

ّ
ة مستمر: الحكومة متمس

ّ
إضراب عمال المحل

العالم

حسين الأمين

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــقــتــال الــضــاري 
ومـــــــــرارة الــــحــــرب والمـــــــــوت، تــعــيــش 
من  حــالــة  الجنوبية  المنطقة  الــيــوم 
 
ً
ــــادت الــحــركــة نــشــيــطــة الارتــــيــــاح. عـ

على الــطــريــق الــدولــي الــواصــل بن 
 
ً
مدينة درعا والعاصمة دمشق، ليلا

ونهاراً، بعدما كانت الحركة تنعدم 
ــذا الـــهـــدوء  فـــي الــلــيــل. ويــنــعــكــس هــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــشـــاط الــــزراعــــي 
مـــعـــظـــم  ــــت  ــــحـ ــبـ ــ أصـ إذ  ــــــوح،  بــــــــوضــ
الواقعة  الجنوبية  المنطقة  ســهــول 
تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، جــاهــزة إمــا 
الــحــصــاد. عــلــى المقلب  لــلــزراعــة أو 
الآخر، تشهد المناطق الواقعة تحت 
سيطرة المسلحن، حالة من التوتر 
اقتتال  نتيجة  الأمني،  والاستنفار 
بعض الفصائل في ما بينها. ولعل 
أبــــرز مــا رفـــع مــنــســوب الــتــوتــر، هو 

تفجير أحد مقارّ »جيش الإســلام« 
الحدودية  بلدة نصيب  محيط  في 
مع الأردن، منذ ما يقارب الأسبوع، 
والذي سبّب مقتل وجرح العشرات 

من عناصره وقيادييه.
ارتـــفـــاع الأســـعـــار والــفــلــتــان الأمــنــي 
ــكّــــلا حــــالــــة مــــن الــغــضــب  هــــنــــاك، شــ
والاســتــيــاء لــدى الــســكــان المحلين، 
ــال عـــلـــى الارتــــــفــــــاع الــكــبــيــر  ــثــ ــمــ وكــ
الرئيسي  السبب  ويعود  لأسعار. 
لــذلــك وفـــق مــصــدر جــنــوبــي مطلع، 
إلى »سببن: الأول هو وقف حركة 
ــن مــنــاطــق  ــ ــهــــريــــب مـ ــتــ الإمـــــــــــداد والــ
ســــيــــطــــرة )داعـــــــــــــش( فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
بعد  الطريق  قطع  الشرقية، بسبب 
عــمــلــيــات ريـــف الــســويــداء الأخــيــرة، 
أمــــا الــثــانــي فــهــو حــصــر وتقليص 
كـــمـــيـــات المــــحــــروقــــات الـــــــــــواردة مــن 
ــى الــفــصــائــل، الــتــي كــانــت  الأردن إلـ

تباع للمدنين«.
تـــــــــزال الأســـلـــحـــة  ــوازي، لا  ــ ــ ــتـ ــ ـــ ــال ــ ــ وبـ
والأعــــتــــدة الــعــســكــريــة تــتــدفــق إلــى 
بعض الفصائل المحددة، وبكميات 
ــوان مـــحـــاربـــة  ــ ــنــ ــ ــحــــت عــ ــــرة، تــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
»داعـــــــــــــش« المـــــــوجـــــــود فــــــي حــــوض 
الـــيـــرمـــوك. وتـــمـــرّ قـــوافـــل الأســلــحــة 
هذه من الأردن باتجاه أرياف درعا، 
ــــدودي.  ــــحـ ــل شـــهـــاب الـ ــن مــعــبــر تــ مــ
إلى مدينة جاسم  وتصل معظمها 
فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي، وإلــــى بــصــرى 
الــشــام فــي الــريــف الــشــرقــي. وبينما 
تــضــم المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة عــشــرات 
الــفــصــائــل الــرئــيــســة الــتــي لا تــنــوي 
الجهات الداعمة قطع الإمداد عنها، 
مــثــل »حـــركـــة أحـــــرار نــــوى« و»لــــواء 
المــــهــــاجــــريــــن والأنـــــــصـــــــار« و»لــــــــواء 
ة« 

ّ
الكرامة« في داعل و»شباب السن

طع الدعم 
ُ
في المنطقة الشرقية، فقد ق

عــــن بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الـــصـــغـــيـــرة. 
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي مــحــاولــة للضغط 
ضمن  للتوحد  الفصائل  تلك  على 
لغرفة  مباشرة  تــابــع  واحـــد  فصيل 

العمليات المشتركة في الأردن.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، يــقــول المــصــدر إن 
ــل الــخــارجــي دفـــع مــنــذ أيــام 

ّ
»المــشــغ

رواتــــــــب المـــســـلـــحـــن مــــن الــفــصــائــل 
الــجــنــوبــيــة عـــن شــهــر تـــمّـــوز، وهــي 
ــح، 

ّ
مــســل لـــكـــل  أمـــيـــركـــي  دولار   300

منبّها إيّاهم أنها المرة الأخيرة التي 
ون منه أموالًا«. ويشرح: »بهذه 

ّ
يتلق

ــل 
ّ
الــطــريــقــة فـــقـــط، يــســتــطــيــع المــشــغ

تــوحــيــد المــســلــحــن والــفــصــائــل، إذ 
سيلجأ هؤلاء إلى مكاتب الفصائل 
الــكــبــيــرة لــتــلــقــي الـــدعـــم والأمـــــــوال، 
وهو ما يسهّل السيطرة عليهم في 

المرحلة المقبلة«.

ى التنف
ّ
تنظيف الحدود حت

منذ عشرين يوما تقريبا، انطلقت 
ــيــــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات  ــانــ ــثــ المــــرحــــلــــة الــ
ريـــف الــســويــداء الــشــرقــي. وبينما 
شرقا  عملياته  الجيش  يستكمل 
الأردن،  ــع  مــ ــــدود  ــــحـ الـ طـــــول  عـــلـــى 
ــوازٍ مــن جــهــة تل  يــتــحــرك بشكل مــ
الــتــنــف.  مــنــطــقــة  ــاه  ــجـ ــاتـ بـ أذن  أم 
ويشير مصدر ميداني في حديثه 
ــبــــار«، إلـــى أن »مــقــاومــة  إلـــى »الأخــ
ــام  المــســلــحــن لــــم تـــكـــن مـــجـــديـــة أمــ
ــاورة  ــنـ ــة المـ ــرعـ ــنــــاري وسـ ــم الــ ــزخـ الـ
ــا مــن الــوصــول 

ّ
والــتــثــبــيــت. وتــمــكــن

المـــحـــرس رقــــم 161، وهــنــالــك  إلــــى 
ــة  ــافــ خـــــطـــــط لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــلـــــى كــ
المـــحـــارس الـــحـــدوديـــة فـــي المــرحــلــة 

المقبلة«.
الفصائل المسلحة هناك هي »جيش 
العبدو«  أحــمــد  و»قــــوات  العشائر« 
ــيـــش أســـــود الـــشـــرقـــيـــة«، وهــي  و»جـ
تشكل خط الدفاع الأول عن منطقة 
الــتــنــف. ويــوضــح المــصــدر أن »هــذه 
صاروخية  بقدرة  تتمتع  الفصائل 
عـــالـــيـــة، إذ تــعــرضــت قـــواتـــنـــا لــعــدة 
صليات صــواريــخ من نــوع )غــراد(، 
كذلك أسقطت طائرة حربية تابعة 
وتحديداً  هــنــاك،  الــســوري  للجيش 
بــعــدمــا  المــــحــــرس 158،  فــــي شـــمـــال 
اســتــهــدفــت بــــصــــاروخ مـــبـــاشـــر، ما 
والنوعي  الكبير  الــدعــم  إلــى  يشير 
الفصائل  هـــذه  عليه  تحصل  الـــذي 
المــدعــومــة مــن الأمــيــركــيــن«. ويؤكد 
أن »هــــــدف الــعــمــلــيــة تـــأمـــن كــامــل 
الــحــدود مــع الأردن حتى الــوصــول 

إلى معبر التنف«.

...»
ّ

الجنوب السوري: ارتياح »أهلي

بين »تخفيف التصعيد« وتطهير الحدود

يشهد الجنوب منذ 

ما يقارب ثلاثة أشهر، 

هدوءاً نسبياً لا تخرقه 

سوى بعض الاشتباكات 

المحدودة بين الفصائل 

الجنوبية وجيش »خالد 

بن الوليد« في حوض 

اليرموك. وبينما تعيش 

المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة 

مرحلة من النشاط، تعاني 

مناطق سيطرة الفصائل 

ارتفاعاً في الأسعار، 

ومخاوف من خروقات 

أمنية قد تفجر خلافاً 

داخلياً بين الفصائل، على 

غرار ما تشهده الغوطة 

الشرقية ومحافظة إدلب

وسط تجاهل إعلامي 

وضغوط حكومية 

واتهامات مسبقة 

بالعمالة والانتماء إلى 

»الإخوان«، يتابع عمال 

ة إضرابهم، مطالبين 
ّ
المحل

ال 
ّ

بزيادة الأجور، العم

كوا شرارة 
ّ

أنفسهم الذين حر

الانتفاضة ضد نظام مبارك

ــتـــوتـــر« في  بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق »تــخــفــيــف الـ
الــجــنــوب، اســتــقــدمــت شــركــة أمــنــيــة روســيــة 
غير  الاتفاق.  تطبيق  مراقبة  بمهمات  للقيام 
ــراراً مــفــاجــئــا قــضــى بــســحــب عناصر  ــ أن قـ
الشركة الأمنية واستبدال كتيبة من الجيش 
الروسي بها. ويوضح مصدر سوري رفيع 
ستستكمل  التبديل  »عملية  أن  »الأخــبــار«  لـــ
في غضون 10 أيــام. وستبدأ القوة الجديدة 
بالانتشار وفقا لخريطة توزّع محددة، بدءاً 
مــن 26 الــشــهــر الـــجـــاري«. وتــتــركــز مهمات 
الــنــقــاط الــروســيــة فــي الــرصــد والمــراقــبــة، إلــى 
جانب التفتيش والعبور. وتتوزع هذه النقاط 
على مناطق عــدة، أغلبها يقع تحت سيطرة 
الجيش كقرى القنية وشقرا ونامر في ريف 
درعـــا الشمالي، مــع وجـــود نــقــاط أخـــرى في 
في  غزالة  كخربة  المسلحين  مناطق سيطرة 

ريف درعا، وتل شمس في ريف القنيطرة.

إعادة انتشار للمراقبين الروس

مصر

والمــعــطــيــات، انــضــم »فــيــلــق الــرحــمــن« 
إلــــى اتـــفـــاقـــات »تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد« 
عبر توقيعه تفاهما جديداً مع وزارة 
الدفاع الروسية. وبدا لافتا أن الاتفاق 
ـــع فـــي الـــقـــاهـــرة عــلــى غــــرار ما 

ّ
لـــم يـــوق

جــــرى مـــع »جـــيـــش الإســـــــلام«، بـــل في 
الــســويــســريــة. وهــو ما  مدينة جنيف 
يعدّ انعكاسا للخلافات الداخلية بن 
داعمي الفصائل المسلحة، وقد يفسّر 
رفـــض »الــفــيــلــق« الــســفــر إلـــى الــقــاهــرة 

وتوقيع الاتفاق هناك.
ــل تــفــاصــيــل  ــامــ ــم يـــعـــلـــن كــ ــ وبـــيـــنـــمـــا لـ
كـــانـــت  إذا  الــــجــــديــــد، ومــــــا  الـــتـــفـــاهـــم 
تــطــابــق بـــنـــود ســابــقــه فـــي الـــقـــاهـــرة، 
فـــإن المــعــلــوم أن الــهــدنــة بــمــوجــبــه قد 
بدأت منذ الساعة التاسعة ليل أمس، 
وتتضمن وقـــف قــيــام »الــفــيــلــق« بــأيّ 
أعمال عدائية، بما في ذلك قصف أيّ 
من البعثات الديبلوماسية الموجودة 
في دمشق، وبينها السفارة الروسية. 
ــد »الـــفـــيـــلـــق«  ــهـ ــعـ كـــــذلـــــك، يـــتـــضـــمـــن تـ
ــــى الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  بـــالانـــضـــمـــام إلـ
فــــي الــــحــــرب ضــــد »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 
و»داعــــــش«. وهـــو وفـــق وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة أدخــــل »جــمــيــع مجموعات 
المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة الـــتـــي تــعــمــل في 
اتفاقات وقــف إطلاق  الغوطة« ضمن 

النار.
على  الرحمن«  »فيلق  توقيع  ويطرح 
بند يتضمن محاربة »جبهة النصرة« 
ــيــــرة، لـــكـــونـــه يـــحـــارب  ــثــ تـــــســـــاؤلات كــ
مــعــهــا عــلــى مــعــظــم الــجــبــهــات غــربــي 
غوطة دمشق، وخاصة في العمليات 
الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة فــــي عــــن تــرمــا 
وجــوبــر. ويــتــكــرّس هـــذا الــســؤال عند 
الــنــظــر إلـــى أحــقــيّــة الــجــيــش الــســوري 
فــــي اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
عــلــى عـــدد مـــن مـــحـــاور الــغــوطــة الــتــي 
تــضــمّ »الــنــصــرة«، وبــالــتــالــي احتمال 
ــمــــن تــلــك  اســـــتـــــهـــــداف »الــــفــــيــــلــــق« ضــ
الـــعـــمـــلـــيـــات. كــــذلــــك ســــــوف يــنــعــكــس 
الاتــفــاق عــلــى نـــزاع »جــيــش الإســـلام« 
ــع »الـــنـــصـــرة«، واتـــهـــامـــه »الــفــيــلــق«  مـ
بالحرب لمصلحتها هناك. وبدا لافتا 
مــســاء أمـــس إعـــلان »جــيــش الإســـلام« 
صــدّه لهجوم نفذه عناصر »الفيلق« 

على نقاطه في مزارع الأشعري.
)الأخبار(

قالت مصادر حكومية 

إن كل الحلول مطروحة 

لمعالجة الأزمة

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

الـــذي سيبدأ أسبوعه  خــلال الاضـــراب 
الــثــالــث غــداً مــن دون الــوصــول إلــى أي 
ــال والمـــســـؤولـــن.  ــمـ ــعـ تـــســـويـــات بــــن الـ
فــإن هناك  وبحسب مصادر حكومية، 
اتجاها إلى عدم صرف رواتــب العمال 
عن الشهر الجاري في حال استمرارهم 
فــي الاعــتــصــام والإضـــــراب عــن الــعــمــل، 
مشيرة إلى أن الحكومة تدرس حلولًا 
عــــدة لإعـــــادة تــشــغــيــل مــصــانــع الــغــزل، 
خاصة أنه لن يسمح بتعطيل الإنتاج 

في وقت تسعى فيه لزيادة الانتاج.
ــلـــول  ــحـ الـ المــــــصــــــادر أن »كـــــــل  وأكــــــــــدت 
ــالــــجــــة الأزمـــــــــــــــة«، وأن  لمــــعــ ــة  ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ مـ
ذراعــهــا من  بليّ  »لــن تسمح  الحكومة 
الاســتــجــابــة لمطالبهم من  الــعــمــال، لأن 
دون مــحــاســبــة ســتــدفــع عــمــالًا وفــئــات 
الطريق نفسه  إلــى  اللجوء  إلــى  أخــرى 
ــادة رواتــــبــــهــــم وإعـــــــــادة الــفــوضــى  ــ ــزيـ ــ لـ
التي حدثت بعد يناير 2011«. وقالت 
المصادر إن هناك »متابعة من الرئاسة 
اجتماعا  سيعقد  الرئيس  وإن  لــأمــر، 
بشأنها مع رئيس الحكومة والجهات 
ــقــــديــــم تــــقــــديــــر لـــلـــمـــوقـــف  ــتــ ــيــــة لــ ــنــ المــــعــ

والحلول المقترحة لإنهاء الأزمة«.
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الحدث

فلسطين

بــالــتــوازي مــع الحديث عــن توجهات 
ــمـــن، عــقــد  ــيـ ــديــــدة فــــي الـ ــعـــوديـــة جــ سـ
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، مــســاء أمــس، 
ــويــــورك  ــيــ ــي نــ ــ ــتـــه الــــخــــاصــــة فــ ــلـــسـ جـ
إسماعيل  الأممي  المبعوث  بمشاركة 
ولــد الشيخ أحــمــد، ووكــيــل أمــن عام 
ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة  ــ الأمـ
ــن، إضـــافـــة إلــــى عبد  ــ ــرايـ ــ ســتــيــف أوبـ
المــلــك المــخــافــي، وزيـــر الــخــارجــيــة في 
حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد 

ربه منصور هادي.
ــلـــة  ــخ، فـــــي مـــداخـ ــيــ ــشــ ــد الــ ــ ــ وجــــــــدد ولـ
عـــبـــر الــــهــــاتــــف، الـــتـــســـويـــق لمـــبـــادرتـــه 
الــتــي ترفضها حــركــة »أنــصــار الــلــه«، 
الحديدة  ميناء  تقترح وضــع  والــتــي 

ــائـــرات في  بــإمــكــانــهــا اســـتـــخـــدام الـــطـ
الصراع الدائر«.

وانــــتــــقــــد أوبـــــــرايـــــــن حــــكــــومــــة هـــــادي 
و»التحالف« الذي تتزعمه السعودية 
بــســبــب »الــــرفــــض الأحـــــــادي الــجــانــب 
أو الــتــأجــيــل المـــفـــرط لـــدخـــول الــســفــن 
الــحــامــلــة لــشــحــنــات ضــــروريــــة« إلــى 

ميناء الحديدة.
ورأى أوبراين أن »من الخطأ ببساطة 
الإصــــرار على ذهـــاب هــذه الشحنات 
إلــى عــدن ولــيــس الــحــديــدة«، مناشداً 
ــاء فــــي مــجــلــس الأمــــن  ــدول الأعــــضــ ــ ــ الـ
بتفتيش  بــــدأت  للمنظمة  آلــيــة  دعـــم 
شحنات تجارية إلى موانئ خاضعة 
للمسلحن في أيار من العام الماضي.

وفـــــي خــــطــــوة لافــــتــــة، دعـــــا المــــســــؤول 
الأمـــــمـــــي مــــجــــلــــسَ حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة إلـــى تأسيس 

طــــرف  إدارة  تــــحــــت  ــــاد  ــبــ ــ الــ ــــي  ــربـ ــ غـ
مـــحـــايـــد. وقـــــال المـــبـــعـــوث الــــدولــــي إن 
واضــح«،  السام  نحو  اليمن  »طريق 
المــطــروح بشكل  »المــقــتــرح   

ّ
أن مضيفاً 

استمرار  إلــى ضمان  يهدف  أساسي 
عــمــل مــيــنــاء الــحــديــدة دون انــقــطــاع، 
وبشكل آمن، كونه الشريان الأساسي 
لاقتصاد اليمني«. وأعاد ولد الشيخ 
التذكير بمشروعه، مبيّناً أن المطروح 
ترتكز  عملية  »خطة  الحديدة  بشأن 
على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية، 
من شخصيات عسكرية واقتصادية، 
تحظى بــقــبــول واســــع، وتــعــمــل تحت 

إشراف وإرشاد الأمم المتحدة«.
ــعــــوث الأمـــــمـــــي الأطــــــــراف  ــبــ ودعــــــــا المــ
إلــــى »الـــقـــبـــول بــــإجــــراءات تــرمــي إلــى 
ــات الـــدولـــة  المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــؤســـسـ
الـــحـــيـــويـــة، والمــــســــاعــــدة فــــي المــرحــلــة 
المساعدات  تدفق  تأمن  على  الأولـــى 
ــع الـــرواتـــب لموظفي  الإنــســانــيــة، ودفــ
الــدولــة، والــحــدّ مــن تهريب الــســاح«. 
وطـــالـــب بـــاتـــخـــاذ »إجـــــــــراءات فــوريــة 
ــي، ومــنــع  ــانــ ــســ ــار الإنــ ــســ لــتــحــيــيــد المــ
أكثر في مستنقع  الــوقــوع  الباد من 
ــئـــة والمــجــاعــة وأزمــــات  الــعــنــف والأوبـ
أخرى كان ولا يزال من الممكن تفاديها 
والحدّ من انتشارها«، مشيراً إلى أن 
الأمم المتحدة »تعمل مع الفرقاء على 

إعادة فتح مطار صنعاء«.
واستغرق المبعوث الدولي في توجيه 
قناة  مــن  والغمز  السياسية  رسائله 
الذي  دوره  للدفاع عن  الله«  »أنصار 
معتبراً  حياديته،  في  الحركة  تشكك 
أن ذلك »لن يصنع السام... والتأجيل 
والتبرير والتهويل الإعامي لا يُنهي 
الحروب، وإنما يزيد من عمق الشرخ 
الـــحـــاصـــل«. واســتــنــكــر قــيــام الجيش 
بإطاق  الشعبية«  و»اللجان  اليمني 
الأراضــي  على  البالستية  الصواريخ 

السعودية.
فــي المــقــابــل، كـــان وكــيــل الأمــــن الــعــام 
لــأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، 
مـــنـــســـق الإغـــــاثـــــة الــــطــــارئــــة ســتــيــفــن 
أوبراين، أكثر مباشرة في إفادته أمام 
المجلس بشأن الأوضــاع التي يعاني 
الحاجة  عــن  كاشفاً  اليمنيون،  منها 
عاجل  بشكل  دولار  مليار   2.3« إلــى 
لمــواجــهــة الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة«. 
أن »المأساة الإنسانية  أوبراين  ورأى 
مـــتـــعـــمـــدة ووحــــشــــيــــة«، مــضــيــفــاً أنـــه 
»بــالإرادة والشجاعة غير المتوفرتن 
الآن، يمكن وقفها«. وبينما شدد في 
سياق كلمته على أن الغارات الجوية 
تسبّبت في مقتل العديد من المدنين، 
ــق على الأمـــر بــالــقــول: »كلنا 

ّ
ــه عــل

ّ
فــإن

ــوات الــتــحــالــف هـــي الــتــي  ــ نــعــلــم أن قـ

آلــــــيــــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــــي انــــتــــهــــاكــــات 
اليمن  في  الدولي  الإنساني  القانون 
ومــــحــــاســــبــــة المـــــســـــؤولـــــن عــــــن هــــذه 

الانتهاكات.
وشـــــــهـــــــدت جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الأمـــــــن 

ــام فـــي مــصــر،  ــ بــعــد انــتــظــار لــثــاثــة أيـ
رفضت القاهرة عبور قافلة مساعدات 
إنــســانــيــة جـــزائـــريـــة عــبــر مــعــبــر رفــح 
ــى قــــطــــاع غـــــــزة، مــــا اضــطــر  ــ الــــبــــري إلــ
الــقــائــمــن عــلــى الــقــافــلــة إلــــى الـــعـــودة 
بها إلى ميناء بور سعيد المصري ثم 
الــجــزائــر. ووفـــق هــــؤلاء، فــإنــهــم كــانــوا 
ــة مــســبــقــة  ــقــ ــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــــوافــ ــ قـ
مــــن الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عـــلـــى مــــرور 
الــقــافــلــة ومــحــتــويــاتــهــا كـــافـــة، لكنهم 

مـــداخـــلـــة مــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
المخافي،  المــلــك  عبد  هـــادي،  حكومة 
لفتح  اســتــعــداد حكومته  فيها  أعــلــن 
مــطــار صــنــعــاء بــشــرط وضــــع المــطــار 
إدارتــهــا بإشراف أممي. وجدد  تحت 
المـــخـــافـــي الـــقـــبـــول بــمــقــتــرحــات ولــد 

الشيخ بشأن ميناء الحديدة.
ــار إلــــــى أن مـــجـــلـــس الأمـــــــن عــقــد  يــــشــ
جــلــســتــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــدعــــوة مــن 
ــــداول  ــــط تـ الـــســـويـــد وبـــريـــطـــانـــيـــا وسـ
مسودة تقرير لأمم المتحدة، كشفت 
مــن  أول  »رويــــــــتــــــــرز«  وكـــــالـــــة  ــا  ــهـ ــنـ عـ
أمــــس، يــتــهــم »الــتــحــالــف« الــســعــودي 
النسبة الأكــبــر )51  بــالمــســؤولــيــة عــن 
اليمن  في  والمصابن  القتلى  من   )%
العام الماضي فقط. وأشــارت مسودة 
الــتــقــريــر الـــــذي لا يـــــزال بــحــاجــة إلــى 
تــــصــــديــــق الأمــــــــن الـــــعـــــام أنـــطـــونـــيـــو 

ــزال  فــوجــئــوا بــإبــاغــهــم بــإمــكــانــيــة إنــ
ر، لأنه 

ّ
الأدويـــة فــقــط، وحــتــى ذلــك تــعــذ

أن تنزل  إمــا  الجمركي  الــقــانــون  وفــق 
القافلة كاملة، وإما أن تعود كما هي، 
مواد  على  تحتوي  كانت  بأنها  علماً 
غــذائــيــة وســيــارات إســعــاف ومــولــدات 

كهربائية.
ــانــــت لــجــنــة الإغــــاثــــة فــــي »جــمــعــيــة  وكــ
عــلــمــاء الــجــزائــر« قــد أعــلــنــت مــنــذ أيــام 
 »4 »الجزائر  المساعدات  قافلة  انطاق 

مــن ميناء بــور سعيد إلــى غــزة، ذاكــرة 
أنها تضم 14 شاحنة وخمسة أعضاء 
من »لجنة الإغاثة«، وذلك وفق موافقة 
مسبقة بالتنسيق بن وزارة خارجية 
بأنه لا  بإباغهم  ثم فوجئوا  البلدين، 
يــوجــد تنسيق داخــلــي فــي مــصــر بن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة والــخــارجــيــة فــي هذا 

الشأن.
ووفـــق منظمي الــقــافــلــة، الــذيــن حــذروا 
فــي وقــت ســابــق مــن تلف محتوياتها 

بسبب الحرارة العالية، فإن هذه ليست 
المرة الأولى التي تبدي فيها السلطات 
المــصــريــة قـــبـــولًا لــلــتــعــاون ثـــم تــتــراجــع 
عنه. ومساء أمــس، أغلقت مصر معبر 
ــــح بـــعـــد إعـــــــادة افـــتـــتـــاحـــه مـــنـــذ يـــوم  رفـ
الاثـــنـــن المــــاضــــي، لــكــن لـــم يــتــمــكــن من 
مــغــادرة الــقــطــاع ســـوى نــحــو 4% فقط 
مــن إجــمــالــي المــســجــلــن للسفر الــبــالــغ 
ــم يــغــادر  عــددهــم أكــثــر مــن 30 ألــفــاً. ولـ
ــام عــمــل المــعــبــر، الــــذي استمر  خـــال أيــ

»جلسة يمنية« لمجلس الأمن: 

ة
ّ

دة ووحشي
ََّ

المأساة الإنسانية متعم

القاهرة ترفض دخول قافلة مساعدات جزائرية إلى غزة

ق الإغاثة 
ّ

منس

ستيفن أوبراين: 

اليمن بحاجة عاجلة 

إلى 2.3 مليار دولار

شكلت جلسة مجلس الأمن الاستثنائية مساء أمس، والخاصة بالوضع في اليمن، فرصة لإعادة الحديث عن 

باقتراب السعودية  الحديدة. حل يسود الاعتقاد  الدولي بشأن ميناء  المبعوث  الحل السياسي، وإنعاش مبادرة 

وحلفائها من الاقتناع بضرورته أكثر من أي وقت مضى

جـــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، قوله إن 
دول المقاطعة »لم تقدم إلى الآن أي دليل 
يــدعــم اتــهــامــاتــهــا المــرســلــة لــقــطــر بــدعــم 
ــاب«. وأشــار في مؤتمر صحافي  الإرهـ
مع نظيره النرويجي بورغه برندي، في 
أوسلو، إلى أن بلاده »أرسلت ردّها على 
رسالة الوسيط الكويتي، بينما لم نرَ إلى 
الآن أيّ ردّ من دول الحصار، باستثناء 
ــتــحــريــض من  مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد وال
ــــلام«. وفــــي مــســألــة الــحــج،  ــ وســـائـــل الإعـ
لفت إلى أن »أكثر من 100 حاج قطري 
ــبـــروا، مــنــذ أمـــس )الــخــمــيــس(،  بــقــلــيــل عـ
السعودية«،  مع  البري  الــحــدودي  المعبر 
تمّ  القطريين  الــحــجــاج  »مــنــع  أن  معتبراً 
بـــدوافـــع ســيــاســيــة، والــســمــاح لــهــم الآن 
تـــمّ أيــضــا بــدوافــع ســيــاســيــة«. وذكـــر أن 
»الــريــاض لــم تــردّ إلــى الآن على مطالب 
تأمين  بــشــأن  الــقــطــريــة  ــاف  ــ الأوقـ وزارة 
سلامة وأمن الحجاج«. وكرر نفي بلاده 
وجود وساطة في أزمة الحج، موضحا 
ــارة الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن عــلــي آل  ــ أن »زيـ
ثاني )أحد أفراد الأسرة الحاكمة( لوليّ 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 

كانت لأسباب شخصية«.

العالم

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

لم يتمكن 

سوى 4% من 

المسجلين 

في الكشوف 

من السفر 

عبر رفح 

)الأناضول(

 سعودياً 
ّ

قطر: لا رد

على مطالبنا 

بتأمين الحجاج

عقد المجلس جلسته الاستثنائية بدعوة من السويد وبريطانيا )أ ف ب(
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تونس

تونس ــ أمل الهذيلي

تــقــدّم وزيــــر الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فــــاضــــل عــبــد 
المـــال  ــــرأس وزارة  يـ ــــذي  الـ الـــكـــافـــي، 
نيسان/ منذ شهر  أيضاً  بالإنابة 
ــــي، بــاســتــقــالــتــه مــن  ــــاضـ ــل المـ ــريــ أفــ
الــوزاريــتــن يــوم أمــس،  الحقيبتن 
وذلـــــك عــقــب صـــــدور حــكــم غــيــابــي 
ضــــده يــقــضــي بــســجــنــه وبــتــغــريــم 
شركته بأكثر من 1.8 مليون دينار 

تونسي.
ولـــم يــكــن قــــرار عــبــد الــكــافــي، الــذي 
كشف عنه فــي تصريح إلــى إذاعــة 
إذ  الــخــاصــة، مفاجئاً،  »مــوزايــيــك« 
راجت أخبار بشأن نيته الاستقالة 
بـــعـــدمـــا تـــعـــالـــت الأصـــــــــــوات الـــتـــي 
تطالبه بالأمر، عقب تــداول الحكم 
إلى قضية  الصادر ضده وتحوّله 

رأي عام.
ــاءت المــوافــقــة عــلــى الاســتــقــالــة  ــ وجـ
 مـــن قــبــل رئـــيـــس حــكــومــة 

ً
ســـريـــعـــة

»الـــــــــوحـــــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة« يــــوســــف 
 
ً
الشاهد، الذي يتزعم حرباً صعبة
»ضد الفساد«. وأشار الشاهد إلى 
»تـــقـــديـــره الــشــديــد لــخــيــار الـــوزيـــر 
الــطــعــن فـــي الــحــكــم الـــصـــادر ضــده 

خارج العمل الوزاري«.
ــر  ــتــــوقــــع أن يـــكـــمـــل الــــوزيــ ومــــــن المــ
المـــــــســـــــتـــــــقـــــــيـــــــل مـــــــهـــــــمـــــــاتـــــــه عــــلــــى 
ـــد 

ّ
ــل تـــقـ الــــلــــتــــن  الـــــــــوزارتـــــــــن  رأس 

مــســؤولــيــتــهــمــا )الــتــنــمــيــة والمـــــال( 
منذ أشهر، إلى حن تسمية خلف 
لــه. وهــو كــان قــد عُــنّ وزيـــراً للمال 
إقــالــة لمــيــاء الزريبي  بــالإنــابــة بعد 
بــســبــب تــصــريــحــات لــهــا قــيــل إنها 

»تمسّ بقيمة الدينار التونسي«.
وبينما تأتي استقالة عبد الكافي 
في سياق زمني حرج تسعى خلاله 
النهائية  اللمسات  لوضع  تونس 
فإنها   ،2018 لــعــام  موازنتها  على 
تأتي أيضاً بعد يوم واحد من نشر 
المصرف المركزي بيانات تشير إلى 
 التفاقم في العجز التجاري أدى 

ّ
أن

إلى مزيد من تآكل احتياطي البلاد 
من العملة الصعبة، والــذي أصبح 
يغطي ما لا يزيد على واردات 90 
يـــومـــاً، وهــــو أضــعــف مــســتــوى في 

نحو ثلاثة عقود.
ــرف  ــ ــ ــد عُـ ــ ــ ــد الـــــكـــــافـــــي قـ ــ ــبـ ــ وكـــــــــــان عـ
»مجلس  بــنــواب  المتوترة  بعلاقته 
نــــــواب الــــشــــعــــب«، وبــتــصــريــحــاتــه 
 جلسة 

ُ
اللاذعة تجاههم، ولم تخل

استماع إليه تحت قبة البرلمان من 
تصريحات نارية يوجّهها ضدهم. 
كذلك فإنه عُرف »بواقعيته« في كل 
مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
الــصــعــب الــــذي تــــرزح الــبــلاد تحت 

ثقله منذ مدة غير قصيرة.
ــه، قـــــــال فــي  ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ وهـــــــو رغـــــــم اســ
 »وزيــر 

ّ
تصريحه الإذاعـــي أمــس إن

المـــــال الـــــذي ســــوف يــخــلــفــنــي على 
يــتــحــلــى  أن  يـــجـــب  الــــــــــوزارة،  رأس 
بالصبر والشجاعة، خصوصاً في 
ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب 
الذي تمر به بلادنا ودقة وضعية 

المالية العمومية«.
أربعيني،  التجهم«،  »دائـــم  الــوزيــر 
وهـــو مــتــخــرّج فــي كلية الاقــتــصــاد 
فــي جــامــعــة بــاريــس الأولــــى، وكــان 
التونسية  »الشركة  إدارة  قد شغل 
لـــأوراق المــالــيــة«، كما تولى أيضاً 
ــــس«، ولـــم  ــونـ ــ ــة تـ ــ ــــورصـ رئــــاســــة »بـ
يتوقع أحد من متابعي أعماله أن 
القضية  بحجم  قضية  بــه  تــرتــبــط 

التي ظهرت إلى العلن أخيراً.
 فصول القضية تعود إلى 

ّ
وتبنّ أن

عـــام 2014، وقـــد طــالــبــت الــديــوانــة 

الـــتـــونـــســـيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــطـــرف 
الأساسي في القضية، بسجن عبد 
الكافي وتغريمه وشركته، وهو ما 
بتاريخ  غيابياً  المحكمة  بــه  قضت 
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ورغم ذلك، فقد أصبح عبد الكافي 

وزيراً في حكومة يوسف الشاهد.
ـــهـــم عــبــد الــكــافــي بــــأن شــركــتــه 

ّ
ويُـــت

والأوراق  ــار  ــجــ الإيــ فـــي  المــخــتــصــة 
المــالــيــة قـــد افــتــتــحــت فــرعــاً لــهــا في 
ــغــــرب، وبـــهـــدف تــصــديــر مــبــالــغ  المــ
مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع 
موقع »واب« و»برمجتن« لفرعها 
مغربي،  درهـــم  مــلــيــون   1.5 بقيمة 
أي مــا يــقــارب 120 ألــف دولار. ولم 
يتم إرجـــاع هــذا المبلغ إلــى تونس 
الــصــرف،  قــوانــن  تقتضيه  مثلما 
فـــيـــمـــا اعــــتــــرف الـــقـــائـــم بــالــعــمــلــيــة 

ــال إنـــهـــم قــــامــــوا بـــالأمـــر  ــ بــــذلــــك، وقــ
للفرع  المالية  السيولة  توافر  لعدم 
الدولة  أن  ويــبــدو  ديــونــه.  لتسديد 
التونسية تفطنت لعملية تصدير 
تلك العملة من دون إرجاعها، وهو 
ما يُعدُّ عملية تهريب، الأمــر الذي 

أكده المصرف المركزي أيضاً.
التونسية  الديوانة  وبعدما أجرت 
الأبــحــاث الـــلازمـــة، تــبــنّ أن مــا قــام 
 لقوانن الصرف 

ٌ
به الوزير مخالف

 عــــن الامـــتـــنـــاع 
ً
وتــــراتــــيــــبــــه، فــــضــــلا

فــي الأصـــل عــن الــقــيــام بالتصريح 
واستبداله بتصاريح غير مطابقة 
عليها  تعاقب  مخالفة  في  للواقع، 
قوانن الصرف بالسجن من شهر 
ــة إلــى  ــافـ إلــــى خــمــس ســــنــــوات، إضـ

غرامات مالية.
الوزير   

ّ
إن وتقول مصادر إعلامية 

»اعــتــرض عــلــى الــحــكــم بــتــاريــخ 10 
أمام  سيمثل  فيما   ،2017 آب/أوت 
الــقــضــاء بصفته مــواطــنــاً لا وزيـــراً 

بعد قراره بالاستقالة«.
رئيس الحكومة التونسية رأى أنه 
 »فاضل عبد 

ّ
رغم كل ما حدث، فإن

الــكــافــي ســوف يبقى كــفــاءة عالية 
في خدمة تونس«، واصفاً إياه بأنه 
»مثال للاجتهاد والكفاءة«. وشدد 
يوسف الشاهد على أن خيار عبد 
الكافي بالاستقالة لمتابعة قضيته 
بعيداً عن الــوزارة، يتناغم »ورؤية 
الديموقراطية  للتقاليد  الحكومة 

في الجمهورية الثانية«.
وتـــعـــدُّ الــخــطــوة الــتــي أقــــدم عليها 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ  فـ

ً
الــــــــوزيــــــــر ســـــابـــــقـــــة

يسبق  لــم  إذ  التونسي،  السياسي 
استقالته  قـــدم  أن  تــونــســي  لــوزيــر 
بــســبــب شــبــهــة فـــســـاد أو مــخــالــفــة 
ســابــقــون  وزراء  ــان  ــ وكــ لـــلـــقـــانـــون. 
ــبـــطـــت بـــهـــم تـــهـــم مــشــابــهــة،  قــــد ارتـ
نواب  قبل  إليهم تهم من  ووجهت 
اكتفوا  لكنهم  مدنية،  منظمات  أو 
إلى  أعمالهم  وواصــلــوا  بتفنيدها 

حن إقالتهم لاحقاً.
 إقــــــدام الـــوزيـــر 

ّ
وثـــمـــة مـــن يــــرى أن

عــلــى الاســتــقــالــة، وتــعــلــيــق يوسف 
ــا الــــلــــذان  ــ ــمـ ــ ــد عـــلـــيـــهـــا )وهـ ــاهــ الــــشــ
عــلاقــة خــاصــة(، ســوف  تجمعهما 
ــلان نقطة إضــافــيــة فــي جعبة 

ّ
يــمــث

يــراهــن بكل  الــذي  رئيس الحكومة 
رصـــيـــده عــلــى »مـــحـــاربـــة الــفــســاد« 

وفتح ملفاته الشائكة.
ومن المنتظر أن يتم الإعــلان قريباً 
عـــــن وزيــــــريــــــن جــــديــــديــــن يــــســــدّان 
ــــي وزارتـــــــي  الــــشــــغــــور الــــحــــاصــــل فـ
الــتــنــمــيــة والمـــــــــال، وســـــط تــصــاعــد 
وزاري  تعديل  احــتــمــالات حــصــول 
الــذي  ــر  الأمـ أخــــرى،  وزارات  يشمل 
مـــن شــأنــه أن يــفــتــح الأبــــــواب أمـــام 
مشهد سياسي جديد في تونس، 
 بــعــض الأطـــــراف الــوازنــة 

ّ
يــبــدو أن

تبحث عنه.

غــوتــيــريــش لــيــعــيــد الـــســـعـــوديـــة إلــى 
»الهجمات  أن  إلــى  الــســوداء،  القائمة 
ــذت جــواً تسببت فــي سقوط 

ّ
التي نــف

ما يزيد على نصف العدد الإجمالي 
 
ً
لضحايا الأطفال مع مقتل 349 طفلا

وإصابة 333«.
أمـــام هــذا المــشــهــد، بــاتــت التسريبات 
ــــأن مـــــا يُـــــــتـــــــداول فــي  ــــشـ المـــتـــتـــالـــيـــة بـ
والرياض تساعد  أبو ظبي  كواليس 
ــا يُـــحـــكـــى عــــن الــتــوجــه  فــــي تـــعـــزيـــز مــ
الــســعــودي الــجــديــد. وكــــان آخـــر هــذه 
التسريبات رسالة مقرصنة من بريد 
ــي لـــــدى واشــنــطــن  ــ ــاراتــ ــ الــســفــيــر الإمــ
الأخير  فيها  يشير  العتيبة،  يوسف 
العهد السعودي محمد  إلــى أن ولــيّ 
بن سلمان أعرب عن رغبته في إنهاء 

الحرب.
)الأخبار(

»جلسة يمنية« لمجلس الأمن: 

ة
ّ

دة ووحشي
ََّ

المأساة الإنسانية متعم

وزير المال بالإنابة يستقيل:

مه«
ِّ

كر
ُ

التهمة فساد... والشاهد »ي
بانون يغادر 

البيت الأبيض:

»الشتاء وصل«!

 استقالة 
ُّ

عد
ُ

ت

فاضل عبد الكافي 

سابقة في التاريخ 

السياسي لتونس

الحدث

ـــون، الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف  ــ ــان ــ غـــــــادر ســـتـــيـــف بـ
الــرئــيــس  إدارة  فـــي  الاســتــراتــيــجــيــن  وكــبــيــر 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــبــيــت الأبــيــض أمــــس، وســط 
الضجة التي تحيط بالإدارة الأميركية بسبب 
تصريحات ترامب بشأن تجمع »دعــاة تفوّق 
العرق الأبيض«. وقالت المتحدثة باسم ترامب، 
ــانـــدرز، فــي بــيــان، »لــقــد اتــفــق كبير  ســــارة سـ
وستيف  كيلي  جــون  الأبــيــض  البيت  موظفي 
بانون على أن اليوم )أمس( سيكون آخر يوم 
لخدماته  ممتنون  »نــحــن  مضيفة  لستيف«، 

ونتمنى له كل خير«.
الجمهورين  من  لانتقادات  ترامب  ويتعرض 

والــديــمــوقــراطــيــن بــســبــب تــأكــيــده مــســؤولــيــة 
ــتــي وقــعــت في  الــطــرفــن فـــي أعـــمـــال الــعــنــف ال
مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا، بن دعاة 
مناهضن  ومحتجن  الأبيض«  العرق  »تفوّق 

لهم.
ــرى مــنــتــقــدو بـــانـــون )63 عـــامـــا(، الــرئــيــس  ويــ
الــســابــق لمــوقــع »بــريــتــبــارت نــيــوز« الإخــبــاري 
ــه »مـــن المــنــاديــن بــتــفــوّق  المــحــافــظ المــتــشــدد، أنـ
العرق الأبيض، وأثار وجوده في البيت الأبيض 

الجدل من البداية«.
ذكرت  قد  تايمز«  »نيويورك  وكانت صحيفة 
قــراره  مساعديه  كبار  أبلغ  تــرامــب  أن  سابقا 
الــتــخــلــي عـــن بـــانـــون. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
شخص مــقــرّب مــن بــانــون أنــه يــصــرّ على أن 
ه 

ّ
وأن فكرته،  كانت  الأبيض  البيت  الخروج من 

قدم استقالته في السابع من آب الجاري على 
رها 

ّ
أنــه أخ أن يعلنها مطلع هــذا الأســبــوع، إلا 

بسبب التطورات الأخيرة.
وفي المقابل، نقلت وكالة »رويترز« عن »مصدر 
لع على القرار« أنّ »بانون مُنح فرصة لترك 

ّ
مط

المنصب بنفسه... والرئيس حسم قراره بشأن 
الأمــر خــال الأســبــوعــن المــاضــيــن«. وأضــاف 
المصدر: »منحوه فرصة لاستقالة، وهو على 

علم بأنه كان سيجبر على ذلك«.
الصحافية  كتبت  الـــحـــدث،  عــلــى  تعليق  وفـــي 
المنتدبة في البيت الابيض عن إحدى الصحف 
ــتــــوود، عـــلـــى مــوقــع  ــارة ويــــســ ــ ــة، ســ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
»تــويــتــر«، أنّ »مــصــدراً مقرّبا مــن بــانــون قال 
ــارة إلــى سلسلة  ــل«، فــي إشـ لــهــا: الــشــتــاء وصـ
»صـــراع الــعــروش« الــشــهــيــرة، والــتــي تتمحور 
»وصـــول  مــن  الخشية  حـــول  أحــداثــهــا  غالبية 
ــذي ســـوف يـــهـــدّد وجـــود  ــ الــشــتــاء« الــقــاســي ال

الممالك القائمة.
عدُّ مغادرة بانون لإدارة ترامب الأولى من 

ُ
ولا ت

نوعها، إذ إنّ البيت الأبيض في عهد الرئيس 
الــحــالــي لـــم يــعــرف الاســـتـــقـــرار بــعــد، ويشهد 

استقالات متواصلة.
)الأخبار، أ ف ب(

واجهت حكومة 

يوسف الشاهد وضعاً 

حرجاً أمس، بإعلان أحد 

ين استقالته 
ّ

وزرائها المهم

بسبب ملاحقته في 

قضية فساد، فيما كانت 

لافتة كيفية تعامل رئيس 

الحكومة مع الحدث
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ً
جاءت موافقة الشاهد على الاستقالة سريعة

إغـــلاقـــه لــخــمــســة أشـــهـــر، ســــوى 2861 
تمكن  فيما  مــســافــريــن،  و1209  حــاجــاً 
1983 عالقاً من الدخول إلى غزة. كذلك 
والــحــدود«  المعابر  »هيئة  لـ تقرير  قــال 
 10 أعــــــــــادت  ــة  ــريــ المــــصــ الــــســــلــــطــــات  إن 
حجاج و104 مسافرين »من دون إبداء 
الــهــيــئــة نفسها  الأســــبــــاب«. وتــوقــعــت 
إعــادة فتح المعبر مجدداً لمــغــادرة 500 
مــــن حـــجـــاج مـــكـــرمـــة المـــلـــك الـــســـعـــودي 

لذوي الشهداء خلال الأسبوع المقبل.

عقد المجلس جلسته الاستثنائية بدعوة من السويد وبريطانيا )أ ف ب(



العالم16
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إسبانيا

تقرير

ــع اقـــتـــراب الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة  |مــ
الألمــانــيــة، رفــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب أردوغان، أمس، مستوى التوتر 
الأتـــراك  الناخبين  بدعوته  بــرلــين،  مــع 
في ألمانيا إلــى عــدم التصويت في 24 
»حزب الاتحاد المسيحي  أيلول المقبل لـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الــــــذي تــنــتــمــي إلــيــه 
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة،  المــســتــشــارة 
 
ً
وهـــــي خــــطــــوة عــــدّهــــا الألمــــــــان تـــدخـــلا

»استثنائياً« في سياسة بلادهم.
ر أردوغــان مَن وصفهم بـ »أبناء 

ّ
وحــذ

ــن الـــتـــصـــويـــت لــــأحــــزاب  ــ ــه« مـ ــدتــ ــلــ جــ
»المــعــاديــة« لــبــلاده، أي بــالإضــافــة إلى 
ــــزب مـــيـــركـــل، »الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  حـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« و»حــــــزب الــخــضــر«، 

أسطوانات غاز.
ــة الإقــــلــــيــــم أن  ــ ــــرطـ ــــد شـ ــائـ ــ وأوضــــــــــح قـ
ثــلاثــة مــن الأشـــخـــاص الــذيــن اعتقلوا 
حـــتـــى الآن فــــي مــــا يــتــصــل بــالــهــجــوم 
هـــم مــغــاربــة، بــيــنــمــا الـــرابـــع إســبــانــي، 
بــين 21 و34 سنة.  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح 
في  وللمفارقة، ليس لأي منهم سجل 
مــمــارســة أنــشــطــة مــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب. 
ــعـــرف الــــشــــرطــــة عــلــى  ــتـ ــــم تـ وبــــــدايــــــة، لـ
ســائــق الــســيــارة الـــذي دهــس الحشود 
ــائـــل  ــكـــن وسـ فــــي وســــــط بـــرشـــلـــونـــة، لـ
إعلام محلية أكدت في وقت لاحق أنه 
مـــن بـــين خــمــســة مــشــتــبــه فــيــهــم قــتــلــوا 
ــــاص فـــــي بــــلــــدة كـــامـــبـــريـــلـــس  ــــرصـ ــالـ ــ بـ
إن  السلطات  وقــالــت  أمــس.  السياحية 
ستة مدنيين وشرطياً واحداً أصيبوا 
في كامبريلس عندما دهسوا بسيارة.
وبــعــد الــهــجــوم بــوقــت قــصــيــر، أعلنت 
»داعـــش«  ــاق« الــتــابــعــة لــــ ــمــ ــالـــة »أعــ وكـ
ــن الـــهـــجـــوم،  ــ مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم عـ

ــنـــطـــاق لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب،  ــة الـ ــعــ واســ
وقــتــلــت خــمــســة مــهــاجــمــين محتملين، 
في  برشلونة  منفذ هجوم  بينهم  مــن 
بلدة كامبريلس، خلال عملية لإحباط 
»هــــجــــوم إرهـــــابـــــي« آخـــــر بــاســتــخــدام 
أحزمة ناسفة، وفق ما ذكرته وسائل 

إعلام إسبانية.
أعــلــن رئيس  المستهدفة،  المــديــنــة  ومــن 
الوزراء ماريانو راخوي الحداد لثلاثة 
ــأنـــه »هـــجـــوم  ــه بـ ــفـ ــراء مــــا وصـ ــ ــام جــ ــ أيــ
جـــهـــادي«. وقـــال فــي مــؤتــمــر صحافي 
إن »الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب هـــي الــيــوم 
الــحــرة  للمجتمعات  الأولــــى  الأولـــويـــة 
والمنفتحة مثل مجتمعاتنا. إنه تهديد 

عالمي والرد يجب أن يكون عالمياً«.
وفي آخر ما توصلت إليه التحقيقات، 
فإن المشتبه فيهم كانوا يعدّون لاعتداء 
أكــبــر، لــكــن مخططهم أحــبــط، وفـــق ما 
قال مسؤول شرطة كاتالونيا، جوزيب 
لــويــس تــرابــيــرو، فــي مؤتمر صحافي 
أمس. وأكد أن الهجومين العنيفين في 
منذ  لهما  التخطيط  جــرى  كاتالونيا 
فترة من قبل أشخاص في بلدة ألكانار 
الــتــي كــانــت مسرحاً لانفجار وقــع في 
مــن منتصف  فترة قصيرة  بعد  منزل 
ليل أول مــن أمــس، فــي واقــعــة تربطها 
الشرطة بالهجومين. كذلك، قال مصدر 
قـــضـــائـــي إن المــحــقــقــين يـــعـــتـــقـــدون أن 
ثمانية أشخاص على الأقل، وقد يصل 
إلــى 12 شخصاً، ربما شكلوا  عــددهــم 
خلية نفذت هجوم برشلونة ومؤامرة 
ــتــــخــــدام  كـــامـــبـــريـــلـــس وخــــطــــطــــت لاســ

مــا زالـــت مــديــنــة بــرشــلــونــة الإسبانية 
تمتص صدمة الهجوم الإرهابي الذي 
وقــع في أحــد أكثر شوارعها ازدحاماً 
أمــس، مودياً  أول من  بالسياح، مساء 
بحياة 14 شخصاً ومصيباً العشرات، 
الأعنف  وهــو  »داعــــش«،  تنظيم  اه 

ّ
تبن

عام  مــدريــد  الــبــلاد منذ هجمات  على 
.2004

وبــعــد يـــوم مـــن قـــيـــادة مـــن يــشــتــبــه في 
أنـــه إســلامــي مــتــشــدد ســيــارة ودهــســه 
حــشــوداً فــي شـــارع لاس رامــبــلاس في 
برشلونة، شرعت إسبانيا في عملية 

وذلــــك خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــس. 
ودعــــا أردوغــــــان مــواطــنــيــه »إلــــى عــدم 
الــــتــــصــــويــــت لـــــهـــــذه الأحــــــــــــــزاب الـــتـــي 
انخرطت في مواقف عدائية ومنافية 
ــا أدعــوهــم  لــلاحــتــرام ضــد تــركــيــا، وأنــ
لــيــلــقــنــوا هـــــذه الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
درســاً في صناديق الاقــتــراع«. ويشار 
ــــي هــــــذا الإطـــــــــار إلــــــى أن ســيــاســتــي  فـ
»الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــوقــراطــي« 
الديموقراطي«  الاشتراكي  و»الــحــزب 
ينادي  فيما  تــركــيــا،  حــيــال  مماثلتان 
»حــــــزب الـــخـــضـــر« بــتــبــنــي خــــط أكــثــر 
تــشــدداً بخصوص أنــقــرة. ويــرى جيم 
ــر، الــــذي يـــشـــارك فـــي زعــامــة  ــيـ ــمـ أوزديـ
»حزب الخضر«، وهو من أصل تركي، 

من أشد المنتقدين لأردوغان.
ورأى الرئيس التركي أن تلك الأحزاب 
تــعــتــقــد »أنـــهـــا ســتــحــصــد مـــزيـــداً من 
الأصوات بقدر تهجمها على تركيا«، 
مــتــهــمــاً بــرلــين بــأنــهــا لـــم تــعــد تــلــتــزم 
معايير الاتحاد الأوروبــي، إذ تتخذ 
مــن تــركــيــا هــدفــاً لــتــجــاذبــات داخلية 
إلــى جانب وقــوف بعض دول  فيها، 
ــــى جــانــبــهــا.  ــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلــ الاتـــ
المسؤولية  أن  أيــضــاً  أردوغــــان  ورأى 
لا تــقــع عــلــى تــركــيــا فــي خــفــض حــدة 
ق على 

ّ
التوتر بين بلاده وبرلين. وعل

تـــحـــذيـــرات مــيــركــل الــســابــقــة بــوقــف 
تــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتــحــاد الجمركي 
ــــين تـــركـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي،  بـ
مشيراً إلى أن تلك التصريحات هي 
الـــتـــي ســبــبــت الـــتـــوتـــر بـــين الــبــلــديــن، 
ولا دور لأنقرة في رفع حدته. كذلك، 
 حــتــى الآن 

ّ
ذكـــر بـــأن بــــلاده لـــم تــتــلــق

مــنــفــذي »هــجــوم برشلونة  وقــالــت إن 
ــيــــة،  ــود الـــــدولـــــة الإســــلامــ ــنــ ــــن جــ ــم مـ ــ هـ
ــفـــذوا الــعــمــلــيــة اســتــجــابــة لـــنـــداءات  ونـ
إشــارة  فــي  التحالف«،  دول  استهداف 
إلـــى الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ضــــد الـــتـــنـــظـــيـــم. ولا يــوجــد 
م 

ّ
مؤشر على أن »داعـــش« وجّــه أو نظ

الهجوم، رغم أن بعض المسؤولين عن 
هجمات مماثلة في أوروبا استلهموا 

فكر التنظيم الإرهابي.
في الأثناء، ذكرت الحكومة المحلية في 
كاتالونيا أن المصابين والقتلى قدموا 
ــة مــخــتــلــفــة، مـــثـــل فــرنــســا  ــ ــ مــــن 34 دول
وألمانيا وباكستان والفيليبين. وقالت 
وســـائـــل إعــــلام إســبــانــيــة إن عــــدداً من 

الأطفال ضمن القتلى.
مــن  أن 26  فـــرنـــســـا  أعـــلـــنـــت  بـــــدورهـــــا، 
في  11 منهم  وأن  مواطنيها أصيبوا، 
حــالــة خـــطـــرة، بــيــنــمــا قــالــت أســتــرالــيــا 
ــل مـــن مــواطــنــيــهــا  ــ ــة عــلــى الأقـ ــعـ إن أربـ
أصــيــبــوا. وأكــــد مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الألمانية أيضاً أنه يعتقد أن 
13 ألمــانــيــاً ضمن المــصــابــين فــي واقعة 

الدهس.
ويـــدخـــل هــجــوم بــرشــلــونــة فـــي ســيــاق 
مــنــاطــق متفرقة  فــي  سلسلة هــجــمــات 
ــا على مــدى 13 شــهــراً، أدّت  مــن أوروبــ
مـــــن 100 شــخــص  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ مـــقـــتـــل  إلـــــــى 
فـــي نــيــس الــفــرنــســيــة وبـــرلـــين ولــنــدن 

وستوكهولم.
ــثــــيــــر تـــــكـــــرار الــــهــــجــــمــــات المـــمـــاثـــلـــة  ويــ
ــة، ويعتبر  ــيــ قــلــق الــحــكــومــات الأوروبــ

تقديم  بعد  برلين  من  إيجابياً«  »رداً 
أنقرة ملفات »4500 إرهابي مطلوب« 

لألمان.
وهـــــــــــــــذا الــــــتــــــصــــــريــــــح هـــــــــو الأقــــــــــــوى 
لأردوغــــــــــــــــان ضــــــد مــــيــــركــــل و»حــــــــزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي المــســيــحــي« 
ــــح حــجــم  ــــوضـ ــه، مـــــا يـ ــمــ ــتــــزعــ الـــــــــذي تــ
الحليفين في  المتفاقمة بين  الخلافات 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي« والشريكين 

التجاريين.
بـــــــــــــــدوره، نـــــــــدد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الألمـــانـــي ســيــغــمــار غــابــريــال، بــدعــوة 
الــرئــيــس الــتــركــي أتـــــراك ألمــانــيــا إلــى 
»الاتــــحــــاد  عــــــدم مـــنـــح أصــــواتــــهــــم لـــــ
الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــي« ولا  المــــســــيــــحــــي 
الديموقراطي«  الاشتراكي  »الحزب  لـ
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ فــــي  »الــــخــــضــــر«  ـــ لــ ولا 
المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »تــدخــل في 
غابريال  وقــال  الانتخابية«.  الحملة 
ــتـــراكـــي  ــى »الــــحــــزب الاشـ ــ المــنــتــمــي إلـ
ــــي« فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ل استثنائي 

ّ
صحف محلية إنه »تدخ

برشلونة بعد الهجوم الدامي: 

إحباط مخطط واسع لمجموعة إرهابية

ر الأتراك من التصويت لميركل:
ّ

أردوغان يحذ

ل استثنائي في سيادة بلادنا«
ّ

»تدخ

يظهر تصريح أردوغان 

مدى تفاقم الخلاف بين 

الحليفين الأطلسيين

تنضم برشلونة إلى مدن 

أوروبية أخرى تعرضت 

لهجمات إرهابية في 

العامين الماضيين، مع قيام 

إرهابي بدهس المارة في 

شارع لاس رامبلاس، أول من 

أمس، في هجوم أودى 

بحياة 14 شخصاً، خطط له 

مسبقاً وقاد إلى الكشف عن 

خلية إرهابية

في آخر فصول التوتر 

الألماني ــ التركي، حذر 

الرئيس رجب طيب أردوغان، 

أمس، الأتراك في ألمانيا من 

التصويت لثلاثة أحزاب في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة، 

رأى أنها »معادية« لبلاده، 

في تصريحات وصفتها برلين 

بأنها »لعبة شريرة«

بوتين: ما حدث يؤكد 

ضرورة توحيد الجهود 

في مكافحة الارهاب

الإرهابيون »أيّ تجمع للمدنيين هدفاً 
«، وفـــق الــرئــيــس الــســابــق لــقــوة 

ً
ســـهـــلا

التدخل في الحرس الوطني الفرنسي، 
فـــريـــديـــريـــك غــــالــــوا. فــــي المـــقـــابـــل، رأى 
السياسية  العلوم  معهد  فــي  الأســتــاذ 
ــيــــار فـــيـــلـــيـــو، أن  ــان بــ ــ فــــي بـــــاريـــــس، جــ
ي 

ّ
لــدى »داعــــش« الـــذي ســـارع إلــى تبن

تصريح أردوغان كان الأقوى ضد المستشارة الألمانية وحزبها )أ ف ب(



17 العالم

كلمات متقاطعة

ستعمل في الحصار – 2- مدينة جزائرية مركز 
ُ
1- من الآلات الحربية القديمة كانت ت

عُــرف قديماً  اليونان وتركيا من متفرعّات المتوسط  تجاري وصناعي – بحر بين 
– 4- رئيس جمهورية نيكاراغوي  – 3- حــرف جر – سيّد شجاع  الأرخبيل  ببحر 
سابق – 5- رسول الله – إسم موصول – ظهر – 6- مادة قاتلة – مرض صدري – 7- 
 العقدة – واحة في الحجاز غزاها النبيّ وفرض الإتاوة على 

ّ
مقياس مساحة – حل

سكانها اليهود – 8- نتؤات وتحزيزات على سطح الأرض تشبه لأضراس – ماركة 
سيارات – 9- حرف أبجدي أو مدينة في جنوب السودان على بحر الغزال – مجرى 

ماء – صوّت الرصاص – 10- مطرب لبناني معتزل

أفقيا

1- عاصمة منغوليا وأكبر مدنها – 2- خاصته وملكه – تهيّأ للحملة في الحرب 
عرف بالريفييرا التركية – حروف 

ُ
– ريق الفم ولعابه – 3- مدينة تركية سياحية ت

العلة في اللغة العربية – 4- مدينة فرنسية – مهرب – 5- فقد عقله – بحر – حبوب 
ستعمل للوقاية من مرض الملاريا – 6- خلاف كبار – منبسط واسع من الأرض – 

ُ
ت

7- نهر روسيّ شرقي سيبيريا – نفث الثعبان السمّ – طائر وهمي كبير أو قطعة 
من قطع الشطرنج – 8- صفد حديد يستعمله الشرطي ليوثق به الأسير – ماركة 
سيارات – 9- أحصنة – مركز تجاري للمعارض في بيروت – 10- سرير الطفل – من 

أشهر أطباء الإسلام وفلاسفتهم لقبّ بجالينوس العرب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ف – يمجّ – 4- بحر – مر – 5- أمن – يدسّ – دا 
ُ
1- كوباكابانا – 2- أمين الجميل – 3- مضغ – ت

ب – 7- بلا – ملاذ – 8- ساتر – درك – 9- عمر سليمان – 10- ديانا كرزون
ّ
– 6- لد – أنف – أن

أفقيا

1- كامل الأسعد – 2- ومض – مد – أميّ – 3- بيغ بن – بترا – 4- ان – الرسن – 5- كاترينا – لا – 
6- ألف – دف – ديك – 7- بجّ – مس – مرمر – 8- أمير – الكاز – 9- نيم – دنا – نو – 10- الجهابذة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2656شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مدحت السباعي

s u d o k u2 6 5 7

1011

2 6 5 7

2657مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فيزيائي وفلكي أميركي معاصر مؤسس »مشروع الأصول« يُشاد به في 
الوسط العلمي كأحد الشخصيات البارزة والمفكرة. حاصل على جوائز 

دولية 
 ■ القصر  يلف  = حائط   3+2+11 ■ والمتزهّد  المتعبّد   =  7+6+9+5+1+4

8+10+7 = صخرة بالأجنبية

السبت  19  آب  2017  العدد  3254

لمـــجـــرد أنـــهـــم يـــتـــراجـــعـــون فـــي الـــعـــراق 
وسوريا«.

وأثــــــــار الــــهــــجــــوم تــــنــــديــــداً عــــالمــــيــــاً، إذ 
أكـــــدت رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، 
ــربـــت بـــلادهـــا  ــتـــي ضـ ــاي، الـ ــ تـــيـــريـــزا مــ
عـــدة اعـــتـــداءات فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
ــع إســبــانــيــا ضد  أنـــهـــا »مــتــضــامــنــة مـ
الإرهــــــــــــاب«. أمـــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تــــرامــــب، فــكــتــب عـــلـــى مــوقــع 
تدين  المتحدة  »الــولايــات  أن  »تويتر« 
الاعـــتـــداء الارهـــابـــي فــي بــرشــلــونــة في 
إسبانيا، وستفعل كل ما هو ضروري 
ــا«. وأضــــــــــــــاف: »كـــــونـــــوا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ لمـ
ــاء، نــحــن نــحــبــكــم!«.  ــ ــــويـ شــجــعــانــاً وأقـ
وقـــبـــيـــل ذلــــــك، أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــون، أن  ــرســ ــلــ ــيــ الأمـــــيـــــركـــــي، ريــــكــــس تــ
ــات المـــتـــحـــدة ســتــقــف فـــي صف  الــــولايــ
المــقــبــل. وعــبّــر  إســبــانــيــا فــي التحقيق 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
عــلــى »تــويــتــر«، عــن »تــضــامــن فرنسا 
ــــأســـــوي فــي  ــهـــجـــوم المـ مــــع ضـــحـــايـــا الـ
ــة. نــبــقــى مــتــحــديــن ونــمــلــك  ــلـــونـ بـــرشـ

التصميم«.
كذلك، دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين إلــــى مــكــافــحــة عــالمــيــة »لــقــوى 
ــاب«، مضيفاً فــي رســالــة تعزية  ــ الإرهـ
ــى مــلــك إســبــانــيــا فيليبي  الــ وجّـــهـــهـــا 
ــادس أن »مـــــا حـــــدث يــــؤكــــد مـــرة  ــ ــسـ ــ الـ
ــام بــتــوحــيــد  ــيــ ــقــ جـــــديـــــدة ضــــــــــرورة الــ
ــــرة الــعــالمــيــة  حــقــيــقــي لــجــهــود كـــل الأسـ
ــــوى الإرهــــــــاب بــلا  فــــي مــكــافــحــة كــــل قـ
»الجريمة  هوادة«. ووصف الاعتداء بـ

الوحشية«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز( أعلن رئيس الوزراء الحداد لثلاثة أيام جراء ما وصفه بأنه »هجوم جهادي« )أ ف ب(

ل 
ّ

فــي ســيــادة بــلادنــا«، مضيفاً أن »تدخ
أردوغــــــان هـــذا فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
يظهر أنه يريد تحريض الناس بعضهم 
أيلول.   24 انتخابات  قبل  بــعــض«،  على 
ــرد مــن  ــ  غـــابـــريـــال الألمـــــــان عـــلـــى الــ

ّ
ــث ــ وحــ

في  عالية  نسبة مشاركة  تحقيق  خــلال 
التي  لــأحــزاب  والتصويت  الانتخابات 
تــدعــم الــديــمــوقــراطــيــة، داعــيــاً إيــاهــم إلى 
الذين يريدون تحريض  إظهار »لأولئك 
في  لن نشارك  أننا  بعضنا على بعض 

هذه اللعبة الشريرة«.
ــرُق تــصــريــحــات أرودغـــــــان أيــضــاً  ــ ــم تـ ولــ
 ممثلي الأتــراك في ألمانيا. واتهم 

َ
بعض

أتـــيـــلا كــــارابــــوركــــلــــو، الـــرئـــيـــس المـــشـــارك 
أرودغـــان  ألمــانــيــا،  فــي  التركية  للجمعية 
»بالسعي إلى تقسيم المجتمع الألماني«. 
وتـــابـــع أن هـــدف أردوغــــــان »هـــو إلــحــاق 

الضرر بالديموقراطية الألمانية«.
وكانت أنقرة قد نددت أول من أمس بما 
عــدّتــه »ضــغــوط برلين على باقي الــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي« بشأن 
مع  الجمركي  الاتــحــاد  اتفاقية  تحديث 
الحديث عــن ذلك  أن  إلــى  تركيا، مشيرة 
الانتخابية  الحملة  خدمة  بهدف  يأتي 
لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة. وكـــــــرر رئــيــس 
ــتــــركــــي، بــــن عـــلـــي يـــلـــديـــريـــم،  الــــــــــوزراء الــ
أمــس، موقف بــلاده بهذا الــشــأن، مؤكداً 
تقرر  أن  ألمــانــيــا وحــدهــا لا تستطيع  أن 
بــخــصــوص تــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد 
ــرة لــيــســت  ــقــ الـــجـــمـــركـــي. وأضـــــــاف أن أنــ
حالياً،  الاتفاقية  تلك  تحديث  وارد  فــي 
تركيا  الــقــلــق«، لأن  »لــيــس عليهم  لــذلــك 

»ستتخذ قراراً يتلاءم مع مصالحها«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

اعتداء لاس رامبلاس، منطقه الخاص 
وأهدافه البعيدة المدى. وأكد أن المسألة 
هــي »مــســألــة الــقــيــام بــمــا هــو مناسب 
يــريــدون  الإرهــابــي.  تخطيطهم  ضمن 
زالـــــوا يتمتعون  مـــا  أنـــهـــم  يــثــبــتــوا  أن 
بــالــقــدرة ذاتــهــا بــالــرغــم مــن تراجعهم 
يــســددون ضربات  المــيــدانــي، لكنهم لا 

الدموي، وقع حادثا طعن، أمس،  بعد يوم على هجوم برشلونة الإسبانية 
صيب ثمانية آخرون في هجوم 

ُ
تل شخصان وأ

ُ
في فنلندا وألمانيا. فقد ق

في مدينة توركو الفنلندية. ووفق وزارة الداخلية والشرطة، لم يتضح بعد 
ما إذا كان للحادث صلة بالإرهاب. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه فيه قيد 
الاعتقال ويعالج في المستشفى بعدما أصيب برجله جراء إطلاق الشرطة 
النار عليه. وفنلندا بلد آمن بشكل عام، لكن السلطات رفعت درجة الخطر 
ها بوجود مخططات مرتبطة بالإرهاب. تزامناً، 

ّ
الإرهابي في حزيران لشك

قتل شخص وأصيب آخر في حادث طعن في مدينة وبيرتال غرب ألمانيا. 
منفذو  بأنهم  يشتبه  أكثر  أو  واحداً  شخصاً  تطارد  إنها  الشرطة  وقالت 

الهجوم.
)رويترز، أ ف ب(

حادثا طعن في فنلندا وألمانيا
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للبيـــع
شقة فخمة في قريطم، بيروت، 
شارع المزبودي، مقابل النادي 

الفرنسي. ٢٧٠ متر على السند للبيع 
٤ غرف وغرفة جلوس وصالونات 

ومطبخ كبير وغرفة خادمة ٤ 
حمامات، طابق ٣، 

هاتف ٦٦١٩٠٩/٠٣ - 
السعر ٩٠٠,٠٠٠ دولار

إعلان لملء وظيفة 
رؤساء مجالس إدارة / مدراء عامون 
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه
يعلن وزير الطاقة والمياه عن فتح المجال لملء مراكز

رؤساء مجالس إدارة / مدراء عامون 
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه )متفرغين(

ويدعو اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة أن يتقدموا بترشيحهم 
لملء هذه الوظائف

يمكن للراغبين بالترشح لهذه الوظيفة من داخل الملاك أو من خارج الملاك، 
القانون رقم 221  الوظيفة وفقاً لأحكام  الاطلاع على مهام ومسؤوليات 
تاريخ  المياه(، والمرسوم رقم 8122  )تنظيم قطاع  تاريخ 2000/5/29 
2002/7/3 )تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 2000/5/29 
للمؤسسات  الداخلية  بالأنظمة  المتعلقة  والمراسيم  المياه(،  قطاع  )تنظيم 
 2005/6/14 تاريخ   14596 رقم  بالمراسيم  المحددة  المذكورة  العامة 
و  )الجنوب(   2005/6/14 تاريخ   14600 و  لبنان(   وجبل  )بيروت 
14598 تاريخ 2005/6/14 )البقاع( و14602 تاريخ 2005/6/14 
المطلوبة  والشروط  المواصفات  الاطلاع على  وكذلك  الشمالي(،  )لبنان 
لشؤون  الدولة  وزير  مكتب  موقع  على  الترشيح  استمارة  ولملء  للتعيين 

التنمية الإدارية على صفحة الإنترنت التالية:
www.omsar.gov.lb الرابط )وظائف قيادية عليا في القطاع العام(

المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات: الثلاثاء 28 آب 2017
يتم التعاطي مع طلبات الترشيح بسرية تامة.

يقتضي ملء الاستمارة الالكترونية بجميع خاناتها تحت طائلة عدم قبولها

للبيع او للإيجار

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ جنب السفارة
 المصرية سابقاً ـــ دوبلكس ـــ مفروش
ـــ ـــ 4 نوم  ـــ سوبر دولوكس   بالكامل 
خادمة غرفة  ـــ  ـــ صالونان   شومينه 
ـــ ـــ AC ـــ شــوفــاج  ـــ كاشف   ـــ موقفان 

فرش رائع
سنوياً وستة أشهر سلفاً 24000$

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

ـــ نزلة ـــ 450م2  ـــ مستودع   الحازمية 
بيك أب

أو للإيجار $18000 سنوياً 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ 3 نوم
 مع خزائن فخمة وباركيه ـــ صالونان
 AC ـــ غ سفرة ـــ غ. خادمة ـــ شوفاج ـــ
ـــ ـــ ولا تحجب   ـــ كاشفة على بيروت 
ـــ نهائي مــجــددة  ـــ  ـــ جفصين   موقف 

460000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مكتب ـــ غاردينيا ـــ 70 م2
ـــ ـــ باركيه  ـــ موقع فخم   ـــ بناء جديد 
AC ًـــ $900 شهرياً وستة أشهر سلفا
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

مساحات ـــ  العام  الطريق   الحازمية 
ـــ تــصــلــح ــــ ـــ مــــوقــــع مـــمـــيـــز ــ ــــ  مــخــتــلــفــة ــ
ـــ  للمصارف والــشــركــات مــع صــالات 
 طابق ارضــي باسعار سوبر مغرية

مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة الساحة  مــار تقلا  ـــ   الحازمية 
ماستر  3 ـــ  كاشفة  ـــ  م   320  مساحة 
 باركيه ـــ جلوسين ـــ صالونان ـــ سفرة
ـــ طاقة ـــ موتور  كــاف  ـــ   ـــ 5 حمامات 

شمسية ـــ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
مـــســـاحـــة 30 م2 مـــحـــل  ــة  ــيــ ــازمــ  الــــحــ
ـــــــ وســـــط الـــســـوق ـــــــ مــجــهــز مــلــحــمــة ــ  ــ
 الــتــجــاري والــســكــنــي )يــصــلــح لمطعم

صغير( 800$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الــــحــــازمــــيــــة غــــارديــــنــــيــــا فـــــي افـــخـــم
ـــ م   605 مــســاحــة  ارض  ـــ  ـــ ـ  الــــشــــوارع 
مغر بسعر  ـــ   165/50 العمار   نسبة 

$2600 للمتر المربع
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة مـــار تــقــلا الــســاحــة ـــــــ شقة
ــــــ ســفــرة ـ ــــــ صـــالـــون  ـ ــوم  ــــــ 3 نـ ـ  205 م2 
ـــ مــوقــفــان ـــ ـــ ـــ 4 حــمــامــات ـ ـــ ـــ خـــادمـــة ـ ـــ  ـ

شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــــي افـــخـــم ــة ـــــــــ مــــــار تـــقـــلا ـــــــــ فـ ــيــ  حــــازمــ
ـــ ـــ كل طابق شقة  ـــ 400م2   الــشــوارع 
 مــفــرزة ـــــــ ســنــد اخــضــر ـــــــ بــحــاجــة الــى

تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الفليبينيه  
 Mechielyn cagoscos recana

مــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 70/008006

غادرت العاملة السيرلانكية
NILUKA KUMARI LIHINIKA-

DU ARACHCHIGE
مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/802116

غادرت العاملة الاثيوبية
Selam alemayehu mamo

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/297292

غادرت العاملة البنغلادشية
Bilkis sultan khondker

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/516592

غادرت العامله الاثيوبيه

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
لمشيئة الله تعالى

الغالي  فــقــيــدنــا  وفـــاة  الــيــكــم  ننعي 
المرحوم

محمد كامل قبيسي
والدته المرحومة فاطمة جابر

زوجته الحاجة سهام أمين قبيسي
أبناؤه بسام ، حسام وأشرف

بــنــاتــه وســــام ، آمــــال زوجــــة فـــوزي 
الخميس

ديانا زوجة محمد حسون
ــاؤه المـــرحـــوم أحــمــد ، يــوســف  ــقـ أشـ

ومصطفى
شـــقـــيـــقـــاتـــه نــــظــــام ارمــــلــــة المــــرحــــوم 

نجيب قبيسي
جــيــهــان ارمـــلـــة المـــرحـــوم اســمــاعــيــل 

قبيسي
فايزة ارملة المرحوم زهير فقيه

للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــيــ ــ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي ال
ــن الــســاعــة  ــــاري ابـــــتـــــداءً مــ ــــجـ 19 الـ
الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة 
ــة مــــــســــــاءً فــــــي جــمــعــيــة  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــ
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء قــــرب مـــركـــز أمــن 

الدولة.
الآسفون : آل قبيسي ، جابر، المقدم، 
فــخــر الـــديـــن ، الـــشـــهـــال، الــخــمــيــس، 
ــفـــرة، ســعــيــد،  حـــســـون، حـــجـــازي، عـ
ــرب، عــبــدالــفــتــاح، الـــســـبـــع، فقيه  ــ حـ

وأنسباؤهم.

لبنان  فــي  ــرة  الأســ تنظيم  جمعية 
للعمل على التنمية وتمكين الأسرة 

بمتطوعيها وموظفيها 
تشارك أهالي الوردانيه الكرام وآل 

بيرم الأعزاء 
مــصــابــهــم الــجــلــل بـــوفـــاة كــبــيــر من 

عائلتهم المغفور له بإذن الله 
الحاج حسين بيرم 

"أبو مصطفى" الرئيس السابق لبلدية 
الوردانيه

ــة نــجــلــه  ــه خـــاصـ ــ وتـــتـــقـــدم مــــن ذويــ
مصطفى والسيدان ناصر وجميل 

بيرم 
وســــائــــر مــحــبــيــه بــــأحــــر الـــتـــعـــازي 

وأعمق المواساة 
ــلــــين لـــلـــفـــقـــيـــد جــــنــــات الـــخـــلـــد  ــائــ ســ

ولذويه الصبر والسلوان
ــاج جــمــيــل بـــيـــرم )10  بـــمـــنـــزل الــــحــ
السبت  يــومــي  مــســاءً(   7 ـــ  صباحاً 

والأحد في 19 و2017/8/20. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقلت الى رحمته تعالى 
المرحومة ماجدة سعيد فواز

زوجة المرحوم كامل ديوب 
أشــــــقــــــاؤهــــــا الـــــــحـــــــاج زكـــــــــي فـــــــواز 

وعبدالله والحاج صالح بيضون 
ــة مــهــدي  ــ شــقــيــقــاتــهــا لــطــيــفــة زوجــ
خزعل، نادية زوجة يحيى المصري، 
الحاجة سمر زوجة الدكتور سليم 
ــة عــبــد الــهــادي  درويــــش فــاتــن زوجـ

عوض.
السبت  اليوم  التعازي طــوال  تقبل 
مــنــزل  فــــي   2017 آب   19 المـــــوافـــــق 
شــقــيــقــهــا الـــحـــاج زكــــي فـــــواز رأس 
ــر بــــن الـــخـــطـــاب  ــمـ ــبـــع شـــــــارع عـ ــنـ الـ
بناية الجواد الطابق الثالث مقابل 
ليبان بوست من الساعة العاشرة 
صــبــاحــاً لــغــايــة الــســاعــة الــســادســة 

مساءً.

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــد  انـــتـــقـــل إلـ
الشباب الغالي المرحوم
جاد غازي مكي
والده: غازي كايد مكي

والدته: ندى هشام الزيّات
شقيقاه: حسن ونديم

عـند  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
السبت 19 آب  الــيــوم  الظهر  صــلاة 

2017
ويـــــــوارى الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدة 

جويا.
ــــي الـــســـبـــت  ــــومـ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
والأحد 19 و20 آب 2017 في جويا.

وتــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم 
في جمعية   2017 آب   24 الخميس 
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الــرمــلــة البيضاء، قــرب أمــن الــدولــة 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر 

حتى السادسة مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره

آل مكي، آل الزيّات، آل إبراهيم,
آل وهاب، آل الساحلي، آل شومان، 
آل ســــلامــــة وأنــــســــبــــاؤهــــم وعـــمـــوم 

أهالي جويا

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة

 أرجعي إلى ربك راضية مرضية
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي

صدق الله العظيم 
 وجل

ّ
بمزيد من التسليم بمشيئة الله عز

ننعي لكم فقيدتنا الغالية
المغفور لها بإذن الله 

المرحومة 
الحاجة سهام رياض بك التامر

أرمــلــة المــرحــوم الــســيــد شــريــف ابــراهــيــم 
هاشم )أبو ابراهيم(

والدها: المرحوم رياض بك التامر
ــة الـــحـــاجـــة مــلــكــنــاز  والـــدتـــهـــا: المـــرحـــومـ

الأسعد
أولادهـــا: إبراهيم زوجته لبيبة دكــاش، 
ناصر زوجــتــه رنــا رضــا ، محمد بشير 

زوجته منى مروة، 
           هــاشــم زوجــتــه دانـــا تقي الدين 

ومصطفى زوجته رشا خاتون.
ابــنــتــاهــا: هــيــفــاء زوجــــة فــــؤاد حـــب الله 

ولمياء.
أشقاؤها : علي ، عبدالله، حسن، سلمان، 

حسين وعباس.
فاطمة  الــحــاجــة  المــرحــومــة  شقيقاتها: 
، الــــحــــاجــــة ســــعــــاد، الــــحــــاجــــة ســهــيــلــة، 
المرحومة خديجة، الحاجة مهى، يسرى, 

وناديا.
عند  الــطــاهــر  جثمانها  عــلــى  سيصلى 
الأحــد  يــوم  الثانية عشرة ظهر  الساعة 
الــــقــــعــــدة/1438هـــــ  28/ذو  فــــي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ
الموافق في 2017/8/20م ليوارى الثرى 
فـــي جــبــانــة صــــور - الــــخــــراب، الــتــجــمــع 
لانطلاق الجنازة عند أفران شمسين في 

خلدة الساعة العاشرة صباحاً.
تقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع ابتداءً 
ــواقــــع فــيــه الــثــانــي  مـــن يــــوم الـــثـــلاثـــاء الــ
والعشرين من الشهر الجاري وذلك من 
الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة 
 ) Dunesالسابعة مساءً في فندق ديونز

)– هوليداي إن - فردان - الطابق الأول.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون 
الراضون بقضاء الله وقدره 

آل التامر، هاشم، الأسعد، عسيران، حب 
ــاش، رضـــا،  ــ ــــلاوي،  دكـ الــلــه ، ســلــمــى، حــ
مروة، تقي الدين، الأمين، فواز، بدرالدين 

وعموم الأهل والأقارب والأنسباء

ذكرى أربعين
مِ

َ
لِمَ فِي الِإسْلا

ُ
ا مَاتَ العَالِمُ ث

َ
إذ

ـــــيْء.
َ

هَا ش  يَسُـــــدُّ
َ

 لا
ٌ
ــمَــة

ْ
ثــل

ـرِيْف.
َ

 ش
ٌ
حَدِيْث

 الـــــيـــــومَ الـــســـبـــتَ ذِكـــــــرٰى 
ُ

ــادف ــ ــــصــ ــ يُ
َ
أربعين

مة السيّد أحمد شوقي الأمين
ّ

العل

ــنــاســبــةِ الألــيــمــةِ، يُتلى عن 
ُ
بــهــذهِ الم

روحــــــهِ الـــطـــاهـــرةِ آيــــــاتٌ مـــن الـــذكـــرِ 
الحكيم،ِ ومجلسُ عزاءٍ حُسينيٍّ في 

مجدلِ سلمَ:
ــــوراء /  ــــاشـ ــالِ فــــي قــــاعــــةِ عـ ــرجـ ــلـ - لـ

يّة.
ّ
العل

- للنساءِ في دارةِ العائلةِ.
للسيّد الرحمة، ولكم الأجر.

Tejtu abdisa ulfata
مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 
 03/038575

غادرت العامله الاثوبية
Ruma aktar tara miah

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/814942



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض الــعــائــد لاعــمــال تــأهــيــل سقف 
ــاتـــب فــــي مـــعـــمـــل بـــعـــلـــبـــك، مـــوضـــوع  ــكـ مـ
ث4د/7390  ــم  ــ رقـ الاســــعــــار  اســـتـــقـــصـــاء 
تاريخ 2017/7/13، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2017/8/25 الجمعة 

الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
الاســـعـــار المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
الطابق  ـــ  السر  امانة  ـــ  الديوان  مصلحة 
ـــ  لبنان  كهرباء  1223(، مبنى  )غرفة   12

طريق النهر. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  ــى أمـ تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/8/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1570

مناقصة عامة
رقم 3868/م ع إ/م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الثاثاء 
وزارة  تـــجـــري   2017/9/19 فـــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــ مصلحة 
أول  ـــــــ  معيقل  مبنى عفيف  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
 M48  تحقيق فاتر هواء للدبابات نوع

و M60 لصالح الجيش لعام 2017. 
مـــوضـــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص رقــم 

54/م ع إ/م ع/1 تاريخ 2017/8/8
يمكن لمن يرغب الاشــتــراك في المناقصة 
العامة هذه الاطــاع على دفتر الشروط 
الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـــــلإدارة ـــ 
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خال أوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ

المغفل إلى العنوان التالي: 
العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ـــــــ مكتب عقد  المــالــيــة  ـــــــ مصلحة  لــــلإدارة 

النفقات ـــ اليرزة.
المتعهدين قبل  عـــروض  تــصــل  ان  يــجــب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/16

اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1589

مناقصة عامة
رقم 3864/م ع إ/م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس 
وزارة  تـــجـــري   2017/9/14 فــــي  الــــواقــــع 
لــلإدارة  العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  قاعة  في  الهندسة  مصلحة  ـــ 
ـــ أول  ـــ الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل ـ
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
أشغال إستحداث مخازن ذخيرة في ثكنة 

دوري عيراني ـــ اللويزة )مرحلة ثانية(. 
مــــوضــــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم 

2008/م ع إ/م هــ تاريخ 2017/8/8
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــــــلإدارة ـــ 
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل 

خال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ـــ مــكــتــب عقد  ـــ ـــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ ـــ ــــلإدارة ـ لــ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  آخــر  الثانية عشرة من  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/16
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1587

مناقصة عامة
رقم 3862/م ع إ/م م/3

ــة الـــتـــاســـعـــة مــــن نـــهـــار الــخــمــيــس  الـــســـاعـ
وزارة  تـــجـــري   2017/9/14 فـــي  ــع  ــواقــ الــ
لــلإدارة  العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 

المناقصات  الهندسة في قاعة  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل ـ
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
مبنى مشاغل من طابقين  إنشاء  أشغال 
وأشغال إضافة طابق على مبنى مخازن 

عتاد البحر في قاعة جونية البحرية. 
ــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم  ــتـ مــــوضــــوع دفـ

2007/م ع إ/م هــ تاريخ 2017/8/8
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
الشروط  الاطـــاع على دفتر  هــذه  العامة 
ــة لــــــلإدارة  ــامـ ــعـ الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ لـــــلإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/16

اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1586

إعلان عن مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من 
فــيــه 2017/09/12  الـــواقـــع  الــثــاثــاء  يـــوم 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
ــن الــخــرســانــة  ــاء جـــســـر مــ ـــ"انــــشــ ــدة لــ ــائــ عــ
المــســلــحــة عــلــى نــهــر ابـــراهـــيـــم قـــريـــة جنة 
ــا لـــدفـــتـــر الـــشـــروط  ــقـ ــاء جـــبـــيـــل" وفـ ـــــــــ قـــضـ
الخاص الموضوع لهذه الغاية وذلــك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي 

الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
يـــمـــكـــن لمـــــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـــــي هـــذه 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــاقــــصــــة الاطــــــــــاع والـ ــنــ المــ
هـــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الصفقات 
ـــ مــن  ــــ ــ الـــطـــابـــق الاول  فــــي  والمــــشــــتــــريــــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
قــرب مستشفى قلب يسوع  ـــ  الحازمية  ـــ 
فــي  ــع  ــدفـ يـ /750.000/ل.ل.  مــبــلــغ  ــاء  ــقـ لـ
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض. 
المؤسسة  قلم  الــى  باليد  الــعــروض  تــقــدم 
الرابع في مهلة اقصاها الساعة  الطابق 
الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف 1584

إعلان 
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
تجري   2017/9/19 فــي  الــواقــع  الــثــاثــاء 
المديرية العامة للطيران المدني استدراج 
أوراق حـــراريـــة  تــقــديــم  لــتــلــزيــم  عـــــروض 
ــابـــعـــات فــــي مــصــلــحــة  خـــاصـــة لــــــزوم الـــطـ

الماحة الجوية. 
تــقــدم الــعــروض بــالــظــرف المــخــتــوم، وفقا 
لــــنــــصــــوص دفـــــتـــــر الـــــــشـــــــروط الــــخــــاص 
ــهـــذه الـــغـــايـــة، والـــــــذي يــمــكــن  المــــوضــــوع لـ
الــدوام الرسمي في  الحصول عليه اثناء 

المديرية العامة للطيران المدني الديوان. 
المدير العام للطيران المدني بالإنابة. 
المهندس محمد شهاب الدين 
التكليف 1585

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
ــلـــب مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد بــصــفــتــه شــــاري  طـ
ومـــفـــوض بــعــقــد بــيــع عـــن رهـــيـــف وعــمــر 
وســـعـــدي عـــز الـــديـــن ســنــدي تــمــلــيــك بــدل 

ضائع للعقارين 52 و53/ 23 التل. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طــلــب محمد جــمــال عــثــمــان بــوكــالــتــه عن 
ربــيــع الاحــــدب وبــولايــة الاخــيــر الجبرية 
عــن ليلى وفـــرح ومــحــمــود ربــيــع الاحــدب 
سند تمليك بدل ضائع A 2/22 الحدادين

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان تبليغ قرارَي إيداع ووضع يد
ـــ  غــطــاس  بيت  ـــ  كــرم عصفور  بلدية  مــن 

مزرعة النهرية
أسماؤهم  المبينة  والسادة  السيدات  إلى 

أدناه:
العقار 202  الياس سيدو مالك في  جــان 
كــرم عصفور. وفــرح ومتى جرجس فرح 
ــرجــــس مــتــى  ــة( وجــ ــبــ ــبـــي حــــق رقــ ــاحـ )صـ
العقار 259 كرم  فرح )حق استثمار( في 
ــة جــمــيــل جــبــيــلــي مــالــكــة  ــيـ عـــصـــفـــور. وأمـ
الـــعـــقـــار رقــــم 262 كــــرم عـــصـــفـــور. وورثــــة 
الـــيـــاس حــنــا الــــخــــوري ســلــيــمــان، وحــنــا 
ــة( ولــيــلــى  ــ ــبـ ــ ــــاس الـــــخـــــوري )حــــــق رقـ ــيـ ــ الـ
إبـــراهـــيـــم الـــصـــراف )حــــق اســتــثــمــار( في 
الــعــقــار 264 كــرم عــصــفــور. وورثـــة فوتين 
ــيـــدو مـــالـــكـــين فــــي الــعــقــاريــن  جـــرجـــس سـ
»وورثـــــة حليم  عــصــفــور  كـــرم  266 و267 
العقار 267 كرم  الحكيم مالكين في  فــرج 
عـــصـــفـــور. وجـــورجـــيـــت وأنـــيـــســـه ومـــايـــز 
وروزلين وراجي لطفالله الخوري مالكي 
الــعــقــار 344 كـــرم عــصــفــور. وحــــازم مــراد 
عصفور.  كــرم   405 العقار  مالك  الصائغ 
 406 العقار  مالك  الصائغ  مــراد  وجـــورج 
ــراد  ــ ــفــــور. وحـــــــــازم وجـــــــــورج مـ كــــــرم عــــصــ
ــقـــار 408 كـــرم  ــعـ ــائـــغ مـــالـــكـــين فــــي الـ الـــصـ
عــصــفــور. ومــالــكــين الــعــقــارات المــفــرزة عن 
بلدية  العقار 335 كرم عصفور. تدعوكم 
كرم عصفور للحضور إلى مركزها وتبلغ 
قرارَي الإيداع رقم 8 لقبض التعويضات 
الــعــائــدة لــكــم ووضــــع الــيــد رقـــم 9 تــاريــخ 
تــصــديــق  مـــرســـوم  نــتــيــجــة   2016/3/24
 2002/5/27 تــاريــخ   7932 رقـــم  تخطيط 
ــائـــدة  ــعـ ــار الأشـــــغـــــال الـ ــبـ ــتـ ــاعـ الــــقــــاضــــي بـ
لإنــشــاء طــرق داخــلــيــة فــي كــرم عصفور ـــ 
عكار من المنافع العامّة وتنذركم بإخاء 
الأجزاء المصابة خال مهلة خمسة عشر 
يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر، وفـــي حـــال عــدم 
الــتــقــيــد يــصــار إلـــى وضـــع الــيــد والإخـــاء 
بالقوة والطرق الإدارية على مسؤوليتكم 

وحسابكم«.
رئيس البلدية عماد ساسين إبراهيم

19 إعلانات
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السبت  19  آب  2017  العدد  3254

ـــ مــســتــودع ـــ ـــ غــارديــنــيــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ ـــ مــوقــفــان  ـــ ـ  يــصــلــح لمــكــتــب 215 م2 

بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
ـــ 3 ـــ شقة مساحة 210 م2   الــشــوارع 
 نوم ـــ صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة
فوق ـــ  أول  طــابــق  ـــ  جزئيا  كاشفة   ـــ 
ـــــــ بسعر تـــراس خلفي  ـــــــ مــع   الارض 

مغر $1300 شهريا
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ موقع مميز جداً ـــ مكتب
.مساحة 1000 م2 ـــ بسعر مغر جداً

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

 الحازمية ـــ مار تقا ـــ 190 م2 ـــ 3 نوم
ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غــرفــة ســفــرة   ـــ صــالــون 
ـــ شــارع بــنــاء عمر 12 سنة  ـــ   تـــراس 
مـــفـــروشـــة $1100 شــهــريــا ـــــــ   هـــــادئ 

وأربع أشهر سلفا
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ م2   82 ـــ  الديشونية  ـــ   المــنــصــوريــة 
ـــ ـــ سفرة  ـــ صالون  ـــ حمامان   2 نوم 
كاشفة ولا تحجب ـــ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقا ـــ 225 م2 ـــ أجمل
 المواقع ــــ كاشفة ولا تحجب ـــ 3 نوم
 ـــــــ 4 حــمــامــات ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــ
ـــ ـــ ديكور جفصين  ـــ خادمة   جلوس 
 باركية في الغرف ـــ شوفاج ـــ مكيف
ـــ بناء ـــ سعر مغري  ـــ موقف   ـــ كــاف 

عمره 10 سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا ـــــــ 260 م2 ـــــــ 3
ـــ سفرة ـــ صــالــونــان كبار   نــوم كبار 
ــــــ شـــوفـــاج ـــ ــــــ 4 حــمــامــات ـ ــــــ خـــادمـــة ـ  ـ

موقفان ـــ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ شارع هادئ ـــ مفروشة ـــ
 190 م2 ـــ 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالون ـــ
ـــ كاف ـــ موقفان  ـــ 3 حمامات   سفرة 
 ـــــــ شــوفــاج ـــــــ مــكــيــف ـــــــ ســعــر مــغــري ـــ

$1000 شهريا ـــ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــ مــــار تــقــا ـــــــ فـــي افــخــم
ـــــــ جلوس ـــــــ 3 نـــوم  ـــــــ 265 م2   المــواقــع 
 ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــــــ 4 حــمــامــات ـــ
cheminee ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفان 
ـــ بناء ـــ خادمة   ـــ كاشفة ولا تحجب 

عمره 13 سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
 الـــشـــوارع ـــــــ صــالــون ـــــــ ســفــرة ـــــــ غرفة
 خادمة ـــ شوفاج ـــ 3 نوم ـــ 4 حمام ـــ

موقفين ـــ بسعر مغرٍ 350.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ ـــ 85 م2  ـــ مكتب طابقان   الحازمية 
ـــ بناء جديد  قريب من الطريق العام 
 ـــــــ مــصــعــدان ـــــــ مــوقــف تــحــت الارض ـــ

بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقا ـــ 240 م2 ـــ 3 نوم
 كبار ـــ صالونان ـــ غ. سفرة ـــ غ. خادمة
 ـــ شوفاج ـــ موقف ـــ كاشفة لا تحجب ـــ

كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ـــ 4 م2   270 تقا شقة  مــار   الحازمية 
 AC نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ شوفاج ـــ
 ـــ مجددة بالكامل ـــ موقف بناء قديم ـــ

بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقا 212 م2 ـــ كاشفة
ـــ 3 نوم ـــ مجددة بالكامل   كل بيروت 
 كبار ـــ مع خزائن حديثة ـــ صالونان ـــ
 غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــــــ فــــي افــخــم ـــــــ مـــــار تـــقـــا ــ ــة ــ ــيـ ــازمـ  الـــحـ
 الشوارع ـــ 255 م2 ـــ طابق سفلي اول ـــ
 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ شوفاج ـــ

AC 500000$ ـــ سعر مغري
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 ســن الفيل ـــ طريق الــعــام الــدولــي ـــ ط
ـــــــ مجهزة ـــــــ 515 م2   1 صــالــة طــابــقــين 
 بــاحــدث الــديــكــورات ـــ تصلح لمصرف
 ـــــــ او شــركــة تــجــاريــة ـــــــ كــصــالــة عــرض

3400000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شــقــة 212 م2 ـــ ــار تــقــا ـ  الــحــازمــيــة مــ
بالكامل ـــ مجددة  بيروت  كل   كاشفة 
ـــ 3 نــــوم كـــبـــار مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـــ ـــ  ـ
 صالونان ـــ سفرة ـــ جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ في افخم الشوارع ـــ 285 م2
 ـــ 4 نوم ـــ بناء جديد ـــ صالونين ـــ منظر
 ـــ AC رائع ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفين ـــ

$24000 سنويا ـــ سنة سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقا ـــ 260 م2 ـــ داخلي
 ـــ 3 نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ خادمة ـــ
ـــ كاشفة ولا ـــ 150 م2 تــراس   شوفاج 

تحجب $15000 سنويا
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـــــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي اجــمــل
فرش ـــ  330م2  ـــ  دوبلكس  ـــ   الــشــوارع 
ـــ ـــ ـ ـــ شـــوفـــاج  ـــ ـ ــــــ AC رائــــع   ـــ cheminee ـ

$24000 سنويا
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مبنى ـــ الــطــريــق الــدولــي   الــحــازمــيــة 
 4000 م2 ـــ مع مواقف عدد 60 ـــ بسعر

مدروس
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



رياضة 20
السبت  19  آب  2017  العدد  3254

ينطلق الدوري الإيطالي وسط 

المنافسة  بارتفاع مستوى  توقعات 

على اللقب بين الفرق العريقة مع 

دخول منافسين قدامى للصراع على 

العرش مع يوفنتوس، أبرزهم ميلان 

الذي بنى فريقاً يعد بالكثير

البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الإنتقالات

يــعــود الــــدوري الإيــطــالــي هـــذا المــوســم 
إذ  المواسم الأخيرة،  بنحو مغاير عن 
بعدما مرّ أكثر من موسم ويوفنتوس 
ــــرش الـــبـــطـــولـــة، تــأتــي  مـــتـــربـــع عـــلـــى عـ
أكثر  مــع  الــيــوم لتنطلق  أ«  »الــســيــري 

من مرشح للتتويج بها.
ــــدة  ــيـ ــ ــــسـ »الـ ــــق  ــريــ ــ فــ أن  ــي  ــ ــ فـ ــك  ــ ــ شـ ولا 
أكبر  يـــزال محافظاً على  لا  الــعــجــوز« 
عدد من الترشيحات للدفاع عن اللقب 
الــذي أحــرزه ست مــرات متتالية، لكن 
ــرة لا  ــتـ ــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ فـ ــعـ وضـ
الـــذي عرفه  الــحــدّ  إلـــى  يــبــدو مطمئناً 
ســابــقــاً عــشــيــة انــطــاق الــبــطــولــة. لكن 
مستوى  بــتــراجــع  للمتربصين  ــدّ  بـ لا 
 
ً
»الــيــوفــي« أن يــعــودوا بــالــذاكــرة قليا

بـــدأ  ــذي  ــ الــ  ،2016-2015 مـــوســـم  ــــى  إلـ
الــفــريــق متعثراً، مــع بــدء المــوســم،  فيه 
ثـــم حــــوّل تــعــثــره إلــــى نــتــائــج مــبــهــرة، 
 24 فوزاً في 25 مباراة ليتوج 

ً
مسجا

بــالــلــقــب قــبــل انــتــهــاء الــبــطــولــة بثاث 
مراحل. 

هـــــــــــــذه هــــــــــي عــــــــــــــــــــادات يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
المــتــخــصــص بــالــتــغــلــب عــلــى المـــواقـــف 
ــان حــين  ــ ــة، ولــــعــــل أبـــــرزهـــــا كــ ــبـ ــعـ الـــصـ
ــبـــين مــــن طــيــنــة  ــــدة لاعـ فـــقـــد الـــفـــريـــق عـ
أرتـــورو  والتشيلياني  بــيــرلــو  أنــدريــا 
فــيــدال والــفــرنــســي بــول بــوغــبــا. وهــذه 
ــرة يــــراهــــن كـــثـــيـــرون عـــلـــى زعـــزعـــة  ــ ــ المـ
الفريق بعد فقدانه أحد أهم مدافعيه 
لـــيـــونـــاردو بـــونـــوتـــشـــي، الـــــذي انــتــقــل 
إلــى ميان بعدما كــان قــد شكّل خطاً 
دفـــاعـــيـــاً مـــن الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم مع 
أندريا بارزاغلي وجورجيو كييليني.
لكن هذا الضعف الدفاعي الــذي ظهر 
ــر أمــــــام لاتــســيــو،  ــوبـ ــسـ ــأس الـ ــكــ ــي الــ فــ
سيحاول المدرب ماسيمليانو أليغري 
وماتيا  روغاني  بدانييللي  تعويضه 
دي تشيليو، لتكون نقطة قوة الفريق 

دوري إيطاليا ينتظر استعادة مكانته

لم يكتف مانشستر سيتي الإنكليزي 
بدفع مبلغ 200 مليون لتعزيز صفوفه 
في خط الدفاع، تحديداً بوصول كايل 
ــر والـــفـــرنـــســـي بـــنـــجـــامـــان مــنــدي  ــ ووكــ
والــبــرازيــلــي دانــيــلــو ومــواطــن الأخــيــر 
 عــن لاعب 

ً
الــحــارس إيـــدرســـون، فــضــا

الــوســط الــبــرتــغــالــي بـــرنـــاردو سيلفا، 
بــل إنـــه ســعــى إلـــى ضــم مــدافــع جــديــد، 
ــه الإســـبـــانـــي  ــدربــ ــا يـــؤكـــد تـــركـــيـــز مــ مــ
جوسيب غــوارديــولا، على تقوية هذا 

الخط مع وفرة الخيارات الهجومية.
فـــقـــد أكــــــد مــــــــدرب وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألـــبـــيـــون، طـــونـــي بـــولـــيـــس، أن نـــاديـــه 
رفض عرضاً من »السيتيزنس« لضم 
الإيرلندي جوني  الدولي  الدفاع  قلب 

إيفانز، لكن رُفض.

ــى أن  ــ وأشــــــــــارت وســــائــــل الإعــــــــام إلــ
سيتي عــرض نحو 23 مليون دولار 
لــضــم الـــاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 29 

عاماً.
وتحديداً  إسبانيا،  إلــى  وبــالانــتــقــال 
إلـــى بــرشــلــونــة، فـــإن الأنـــظـــار لا تــزال 
مركّزة على الصفقات التي سيجريها 
الـــنـــادي قــبــل إغــــاق بـــاب الانــتــقــالات 
لتعويض  الــجــاري  الشهر  نهاية  في 
رحــيــل نــجــمــه الــبــرازيــلــي نــيــمــار إلــى 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفـــي ظــل الــجــمــود والــغــمــوض الــذي 
ــلـــي فــيــلــيــبــي  ــرازيـ ــبـ  صــفــقــتــي الـ

ّ
ــلـــف يـ

كــوتــيــنــيــو مـــن لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
والـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي مــن 
بوروسيا دورتــمــونــد الألمــانــي، دخل 

اســــم الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا 
لاعب النادي الباريسي بين المرشحين 
لارتـــــداء قــمــيــص »الــبــرســا« فــي حــال 
بحسب  المذكورتين،  الصفقتين  فشل 

صحيفة »ذا صن« الإنكليزية.
المــدافــع  مــع  تــزامــنــاً، تعاقد برشلونة 
تفعيله  بعد  مينا  ييري  الكولومبي 
ــه بـــشـــرائـــه من  ــذي يــســمــح لـ ــ الــبــنــد الـ
البرازيلي مقابل 9 مايين  بالميراس 

يورو.
ــا إلــــــــى صـــفـــوف  ــنــ ــيــ ــم مــ ــنــــضــ ولــــــــن يــ
المقبل،  الثاني  كانون  قبل  »البرسا« 
بحسب ما أفادت صحيفة »سبورت« 

الكاتالونية.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، أبــــــدى الإســـبـــانـــي  مــ
ــاجـــم تــشــلــســي  ــتـــا مـــهـ ــغـــو كـــوسـ ــيـ ديـ

ــيـــزي تـــمـــسّـــكـــه بــــالــــعــــودة إلـــى  ــلـ ــكـ الإنـ
رغم  مــدريــد،  أتلتيكو  السابق  فريقه 
أن الــنــادي الإســبــانــي مــمــنــوع بحكم 
التعاقد  المفروضة عليه من  العقوبة 
مع أي لاعبين حتى فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 
غــــلــــوبــــو«  »أو  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ــــت  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
البرازيلية عن كوستا قوله: »وجهتي 
لي  بــد  لا  بالفعل.  مــعــروفــة  أصبحت 
مــن الــعــودة إلــى أتلتيكو مــدريــد في 

الموسم المقبل«.
ــراخــــت  ــتــ ــنــ ــا، أعـــــلـــــن أيــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وفــــــــي ألمــ
فرانكفورت تعاقده مع لاعب الوسط 
الــغــانــي كــيــفــن بــريــنــس بــواتــنــغ لمــدة 
ثــاث ســنــوات، وذلــك بعد أيــام قليلة 
من رحيله عن لاس بالماس الإسباني.

غوارديولا وراء المزيد من المدافعين

موسم 1990-1991، وصولًا إلى موسم 
1992-1993، حين بقي با هزيمة في 

58 مباراة متتالية.
التوقعات سيرتفع عدد  ووســط هــذه 
متابعي الــدوري الإيطالي في الموسم 
الجديد، وخصوصاً أن رقعة المنافسة 
ــع وجــــــود فـــــرق نــابــولــي  ــد تــتــســع مــ قــ
 

َّ
حـــل الأول  ــيــــانــــو.  مــ ــر  ــ ــتـ ــ وإنـ ورومـــــــــا 
ثالثاً حين كان الأقــوى هجومياً بـ 94 
هدفاً، وبدأ الموسم الجديد بفوز على 
الــدور  ذهـــاب  فــي   0-2 الفرنسي  نيس 
التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات 
ــا الــثــانــي،  ــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. أمــ لــ
 
ً
وصــــيــــف الـــبـــطـــل، فــــا يــــبــــدو مـــتـــأمـــا
ــقـــد عـــــــدداً مــــن الـــاعـــبـــين  كــــثــــيــــراً، إذ فـ
أبــــرزهــــم الألمــــانــــي أنــطــونــيــو روديـــغـــر 
والمصري محمد صاح، كذلك استبدل 
المــدرب  سباليتي  لوتشيانو  بــمــدربــه 
إوزيـــبـــيـــو دي فــرانــشــيــســكــو، بــيــنــمــا 
فرانشيسكو  »الأســــطــــورة«  ســيــنــضــم 
توتي إلى الطاقم الإداري للفريق بعد 
اعتزاله في أيار الماضي. قد يشي ذلك 
المــدرب  مــع  الفريق  لكن  مــا،  بإيجابية 
الجديد يحتاج إلــى وقــت حتى يعود 
ــام الـــــذي كــــان عــلــيــه في  إلــــى الانـــســـجـ

الموسم الماضي.
التنافس  مستوى  سيرتفع  ذلـــك،  مــع 
على كل الصعد بين المدربين أنفسهم، 
والاعبين على أرض الملعب، والسبب 
ــذا المــــوســــم ســيــســمــح لإيــطــالــيــا  ــ أن هـ
بــســبــب الــنــظــام الــجــديــد فـــي الاتــحــاد 
ــــق عـــلـــى  ـ ــبَّ ــ ــطـ ــ ــيُـ ــ الأوروبـــــــــــــــــي الـــــــــــذي سـ
البطولة بداية من موسم 2019-2018، 
بـــالمـــشـــاركـــة بـــأربـــعـــة أنــــديــــة مــبــاشــرة 
دوري  فــــــي  ــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ دور  فــــــي 
أبــطــال أوروبــــا. مقعد جــديــد إذاً، بعد 
أن اقـــتـــصـــرت المـــشـــاركـــة فــــي المـــواســـم 
الــســابــقــة عــلــى فــريــقــين يــتــأهــان إلــى 
يــخــوض  ــالـــث  ــثـ المـــجـــمـــوعـــات والـ دور 
فيذهب  الــرابــع  أمــا  الملحق،  تصفيات 

إلى »يوروبا ليغ«.
الــكــل يــتــرقــب الــــــدوري الإيـــطـــالـــي هــذا 
المــوســم مــع الـــعـــودة المــنــتــظــرة لمــيــان، 
والكل يأمل أن يعود »الكالتشيو« إلى 

سابق توهجه.

إنكلترا )المرحلة 2(

- السبت:
سوانسي سيتي × مانشستر يونايتد 

)14.30(
ليفربول × كريستال بالاس )17.00(

ســاوثــمــبــتــون × وســــت هــــام يــونــايــتــد 
)17.00(

ليستر سيتي × برايتون )17.00(
ــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون  بــيــرنــلــي × وســ

)17.00(
بورنموث × واتفورد )17.00(

ستوك سيتي × أرسنال )19.30(

- الأحد:
هادرسفيلد × نيوكاسل )15.30(

توتنهام × تشلسي )18.00(

- الاثنين:
مانشستر سيتي × إفرتون )22.00(

إيطاليا )المرحلة 1(

- السبت:
يوفنتوس × كالياري )19.00(

فيرونا × نابولي )21.45(

- الأحد:
أتالانتا × روما )19.00(

بولونيا × تورينو )21.45(
كروتوني × ميلان )21.45(

إنتر ميلانو × فيورنتينا )21.45(
لاتسيو × سبال )21.45(

سمبدوريا × بينيفنتو )21.45(
ساسوولو × جنوى )21.45(
أودينيزي × كييفو )21.45(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

منح مقعد إضافي في دوري 

الأبطال سيزيد المنافسة أيضاً

رفض وست بروميتش عرضاً من سيتي لضم إيفانز )أرشيف(

ع أن يعود 
ّ

يتوق

الصراع القديم بين 

يوفنتوس وميلان 

هذا الموسم )أرشيف(

ــوم مــع  ــجــ ــهــ هــــــذا المـــــوســـــم هـــــي فـــــي الــ
الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو 
البرازيلي  الجديد  والــوافــد  هيغواين 
دوغــــاس كــوســتــا، وطــبــعــاً الــكــرواتــي 

ماريو ماندزوكيتش.
مــيــان هــو المــنــافــس الــجــديــد، والأكــثــر 
التتويج،  إلــى منصات  للعودة  سعياً 
بعد أعوام من عدم قدرته على الوصول 
إلى المراكز الأربعة الأولى حتى. شكّل 
ميان فريقاً جديداً بعد وصول الماك 
أنــفــقــوا 190  الــذيــن  الــجــدد  الصينيين 
مليون يورو على الانتقالات، تضمنت 
أنــدريــه  الــبــرتــغــالــي  9 لاعــبــين، بينهم 
كالهانوغلو  هاكان  والتركي  سيلفا، 
ــاردو رودريـــغـــيـــز،  ــكــ والـــســـويـــســـري ريــ

إضافة إلى بونوتشي.
 الــــصــــراع تـــاريـــخـــي بـــين مــيــان 

ً
أصـــــا

ــر يـــحـــمـــل 33  ــيــ ــالأخــ ويــــوفــــنــــتــــوس، فــ
بـ 18 لقباً. وفي  أمــا الأول فتوّج  لقباً، 
المواسم الأخيرة، كسر »يوفي« العديد 
أرقاماً  ليفرض  القياسية،  الأرقــام  من 
إلى  الــوصــول  مثل  تخطيها،  يصعب 
102 نقطة في موسم 2013-2014، و15 
انــتــصــاراً مــتــتــالــيــاً فـــي مــوســم 2015-
2016، لــكــن الــرقــم الـــذي لــم ينجح في 
الوصول إليه هو ما حققه انطاقاً من 



21رياضة

تــنــقــســم مــبــاريــات بــطــولــة آســيــا لــكــرة 
الأول حاسم  إلــى جزأين:  اليوم  السلة 
ــا الــــــــــدور نــصــف  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ـــــقـــــام مـ

ُ
حـــــن ت

فــي الأولـــى منتخبا  الــنــهــائــي، فيلعب 
الساعة  الجنوبية عند  إيــران وكــوريــا 
نوفل  نهاد  مجمع  ملعب  على   18.30
في زوق مكايل، وفي الثانية أوستراليا 
على   21.00 الساعة  عند  ونيوزيلندا 
المــلــعــب عــيــنــه. وتــتــصــارع المــنــتــخــبــات 
الأربعة على بطاقتي المباراة النهائية 
التي ستقام غداً على الملعب ذاته عند 

الساعة 21.00.
الــثــانــي، فسيكون هامشياً  الــجــزء  أمــا 

بــن منتخبات تــتــصــارع عــلــى المــراكــز 
مـــن 5 إلــــى 8، ومــنــهــا مــنــتــخــب لــبــنــان 
الذي سيواجه منتخب الفيليبن عند 
الــثــانــيــة،  ــاراة  ــبـ المـ ــا  أمـ الــســاعــة 16.00. 
الــصــن والأردن  فــســتــجــمــع مــنــتــخــبــي 

عند الساعة 13.30.
يـــقـــود  الأول،  ــائــــي  ــهــ ــنــ الــ نــــصــــف  فـــــي 
المنتخب الإيراني المدير الفني الوطني 
ديريك  للألماني  خلفاً  حاتمي،  مــهــرام 
باورمان الذي ترك منصبه واتجه إلى 
بلاده ليقود فريق فورسبورغ قبل بدء 
الــوصــول  يــأمــل  وهــو  بقليل،  البطولة 
إلى المباراة النهائية، ومن ثم رفع عدد 

ألــقــاب منتخب بــــلاده إلـــى أربــعــة ليل 
الأحد. 

أما كوريا فتملك ثاني أقوى هجوم في 
البطولة، إذ نجح أفرادها في تسجيل 
457 نقطة في خمس مباريات، بمعدل 
91،4 نقطة في المــبــاراة الــواحــدة، وهو 
المنتخب الوحيد الذي نجح في تخطي 

حاجز الـ100 نقطة في مباراتن. 
فــي نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي، يخوض 
المـــنـــتـــخـــب الأوســــــتــــــرالــــــي مـــنـــافـــســـات 
البطولة بلاعبيه المحلين دون لاعبي 
»NBA«، ورغــم ذلــك، كــان الأكــثــر ثباتاً 
بــــن كـــافـــة المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة فــي 

ــاً ونـــتـــائـــج، وســجــلــه  الــبــطــولــة عـــروضـ
الــهــزائــم، مثله مثل المنتخب  خـــالٍ مــن 
الإيراني، ولكل منهما أربعة انتصارات 
متوالية.  ويملك المنتخب الأوسترالي 
أقـــــوى هـــجـــوم فـــي الـــبـــطـــولـــة، بــرصــيــد 
92,5 نقطة في المــبــاراة الــواحــدة، ومن 
أفــراده  المــمــيــزات التي يتمتع بها  أهــم 
واللياقة  الواضح  والتفاهم  التجانس 
الــبــدنــيــة الــعــالــيــة، وســرعــة انــتــشــارهــم 
ــاً وتـــقـــارب  ــاعـ وارتـــــدادهـــــم الـــســـريـــع دفـ
أبرزهم ميتشل  مستوى لاعبيه، ومن 
مـــاكـــارون وميلتش كــريــك وجــايــســون 

كادي.

لــم يمرّ الاعــتــداء الإرهــابــي الــذي وقع 
فــي حــيّ رامــبــلاس السياحي للمشاة 
في برشلونة الإسبانية والذي تبناه 
ــــش« وراح ضــحــيــتــه 13  تــنــظــيــم »داعــ
 وأكثر من 50 جريحاً، دون وقفة 

ً
قتيلا

تضامنية من عالم الكرة في إسبانيا.
ــيــــنــــي لــيــونــيــل  ــتــ ــنــ فــــقــــد أعــــــــرب الأرجــ
ــن دعــمــه  مـــيـــســـي، نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة عــ
الذي  الوقت  في  ولذويهم،  للضحايا 

دعا فيه لعالم ينعم بالسلام.
ــه فـــي  ــ ــابـ ــ ــــسـ ــر حـ ــ ــبـ ــ ــب »لـــــــيـــــــو« عـ ــ ــتــ ــ وكــ
»إنــســتــغــرام«: »أريـــد أن أرســل تعازيّ 
ودعــمــي لــعــائــلات وأصــدقــاء ضحايا 
الهجوم الإرهابي البشع في مدينتنا 
الــحــبــيــبــة بـــرشـــلـــونـــة، كــــذلــــك أرفــــض 

تماماً أي شكل من أشكال العنف«.
ــال بـــرشـــلـــونـــة فــــي بــــيــــان: »بــقــلــب  ــ ــ وقـ
ــداء الــــــذي وقـــع  ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ مــثــقــل مــــن هـ
فـــي مــديــنــتــنــا. كـــل قــوتــنــا وتــقــديــرنــا 
لــــلــــضــــحــــايــــا والأقــــــــــــربــــــــــــاء وســـــكـــــان 

برشلونة«.
ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــه، صـــــــــــرح الـ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ

ــال  ــ ــم ريـ ــجـ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو نـ
ــول«،  ــ ــذهـ ــ ـــ »الـ ــيــــب بــ صــ

ُ
مــــدريــــد بـــأنـــه أ

مــغــرّداً عبر »تــويــتــر«: »لــقــد أذهلتني 
الأخـــبـــار الـــــــواردة مـــن بــرشــلــونــة. كل 
الضحايا  دعمي وتضامني لعائلات 

وأصدقائهم«.
ــل رونــــــــالــــــــدو ســـيـــرجـــيـــو  ــ ــيـ ــ وقـــــــــال زمـ
راموس: »لا للإرهاب. لا لديكتاتورية 
الــخــوف«، فيما أصــدر الــنــادي الملكي 

بياناً عبّر فيه عن »ذهوله«.
هــذا وستلتزم فــرق الدرجتن الأولــى 
ــة الــــــوقــــــوف دقــــيــــقــــة صــمــت  ــيــ ــانــ ــثــ والــ
ــات المــــقــــررة نــهــايــة  ــاريــ ــبــ قـــبـــل بـــــدء المــ
للضحايا  »تكريماً  الحالي  الأســبــوع 
وعــائــلاتــهــم«، حسب بيان صــادر عن 

السلطات الكروية.
»اليوم، لا نستطيع  وتصدرت عبارة 
الـــحـــديـــث عــــن الــــريــــاضــــة« الــصــحــافــة 
رفضت  التي  إسبانيا  فــي  الرياضية 
لديها على  لة 

ّ
المفض المــواضــيــع  إثـــارة 

أغلفتها. 
ولم تتضمن الصفحة الأولى لصحيفة 

»ماركا« المدريدية صورة لريال مدريد 
أو خــبــراً عـــن انــتــقــال مــهــم، بـــل بقيت 
بـــيـــضـــاء وفـــــي وســـطـــهـــا مــــا تــنــاقــلــتــه 

صفحاتها  على  الأوروبــيــة  الصحافة 
الأولى حول هذه الاعتداءات.

وتـــرافـــق شــعــار الــصــحــيــفــة المــدريــديــة 
مـــع شــريــط أســــود يــعــبّــر عـــن الـــحـــداد، 
على غرار صحيفتي »سبورت« و»إل 
تصدران  اللتن  ديبورتيفو«  مــونــدو 
فــي بــرشــلــونــة، وكتبت الأخــيــرة كلمة 
واحدة هي »الهلع« مع صورة لشارع 

رامبلاس.
وتـــجـــرأت »ســـبـــورت« عــلــى اســتــخــدام 
عــــنــــوان بــالــلــهــجــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، هــو 
ــيـــم فـــورتـــســـا«،  »تــــوتــــس يـــونـــيـــتـــس فـ
ــاء«، وهــي  ــويــ ومــعــنــاه »مــعــاً نــكــون أقــ
نشيد  مــن  مقتطعة  عــن جملة  عــبــارة 

نادي برشلونة.
الـــصـــادرة  ــارت صــحــيــفــة »آس«  ــتـ واخـ
فـــي الــعــاصــمــة كــلــمــة »الألــــــم« عــنــوانــاً 
لـــــهـــــا، وبـــــــدّلـــــــت لــــــــون شـــــعـــــارهـــــا مــن 
إلــى الأســـود، وأوردت  الأحمر المعتاد 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـــــــــى تـــغـــريـــدات 
وسائل  على  الرياضية  الشخصيات 

التواصل الاجتماعي.

عالم الرياضة حزين على برشلونة

لبنان يواجه الفيليبين على مراكز آسيا المتأخرة

أعرب النجوم عن مشاعرهم المتضامنة 

)جوسيب لاغو ــ أ ف ب(

الكرة الإسبانية

كأس آسيا

عبد القادر سعد

ــة نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  ــلـ ــطـ ــتــــكــــون عـ ســ
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــلـــة كــــــرويــــــاً عــ ــتـــعـ مـــشـ
ــلـــي مــــع إقــــامــــة نـــهـــائـــيـــي كـــأس  المـــحـ
فبن  وغــداً.  اليوم  والنخبة  التحدي 
سيختتم  وصــيــدا  بحمدون  ملعبي 
ــــي بـــطـــولـــتـــيـــه  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الاتـــــــــحـــــــــاد الـ
اليوم  سيتوّج  حيث  التنشيطيتن 
بـــطـــل لــلــتــحــدي حـــن يــلــتــقــي فــريــقــا 
ــور عــلــى  الـــراســـيـــنـــغ والـــتـــضـــامـــن صــ
ملعب بحمدون عند الساعة 16.30.

لــقــاء لـــه أكــثــر مـــن مــعــنــى خــصــوصــاً 
يدافع  البيضاء  فالقلعة  للراسينغ. 
ــدرب جــديــد هو  عـــن لــقــبــه بــقــيــادة مــ
أيــضــاً أحـــد نــجــوم الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة 
ومدرب شاب كسلفه موسى حجيج. 
ــا عــنــتــر الــــذي  ــ ــــذا المــــــدرب هــــو رضـ هـ
بــــدأ مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة مـــن نـــادي 
للدخول  يسعى  وبالتالي  الراسينغ 
الــى الـــدوري بعد أقــل من شهر وفي 

جعبته لقب رسمي أول.
إلــــى  بــــالــــنــــســــبــــة  الــــخــــصــــم  أن  كــــمــــا 
الكابتن رضا ليس عادياً، فهو نادي 
الــتــضــامــن صــــور الــــذي انــطــلــق منه 
نحو العالمية، ومنه عاد الى الملاعب 
اللبنانية قبل أن يحصل الفراق المرّ 
لأســـبـــاب خـــاصـــة وتــصــبــح المـــبـــاراة 
عــبــارة عــن تــحــدٍّ يــضــاف إلــى عنوان 

المسابقة.
الــتــضــامــن صــور،  إلـــى  أمـــا بالنسبة 
ــاء الــــيــــوم هــــو مـــنـــاســـبـــة لمــــدرب  ــقـ ــلـ فـ
لــبــنــانــي أيــضــاً هـــو جــمــال طـــه الـــذي 

ــانـــي مــوســم  ــقـــود الـــتـــضـــامـــن فــــي ثـ يـ
الموسم  منتصف  تسلمه  أن  بعد  لــه 
الماضي. وعليه، فهو يسعى لتحقيق 
لقب جديد في التحدي بعد أن سبق 
ــاب الـــســـاحـــل قــبــل  ــبـ وأحــــــــرزه مــــع شـ

موسمن.
بــعــد أربـــع وعــشــريــن ســاعــة سيكون 
نهائي  مع  موعد  على  ملعب صيدا 
ــر. هـــو أحــــد قــمــم الــكــرة  ــ مـــن نــــوع آخـ
الــلــبــنــانــيــة حـــن يــلــتــقــي الـــعـــهـــد مــع 

فــي   16.30 الـــســـاعـــة  عـــنـــد  الـــنـــجـــمـــة 
يدافع  النجمة  النخبة.  كأس  نهائي 
عــــن لـــقـــبـــه، والـــعـــهـــد يــســعــى لــبــدايــة 
مواجهة  النخبة. هي  بلقب  موسمه 
من نــوع خــاص بن نجمي وقائدي 
الـــنـــجـــمـــة الـــســـابـــقـــن جــــمــــال الـــحـــاج 
ــق الــــحــــالــــي، ومـــوســـى  ــريـ ــفـ مــــــدرب الـ
والــذي يسعى  العهد  مــدرب  حجيج 
ــازة مــع  ــتــ ــمــ ــه المــ ــتـ ــطـــلاقـ لـــتـــكـــريـــس انـ
الفريق بعد تجربة البطولة العربية 

الناجحة.
لقاء ناري بكل ما للكلمة من معنى. 
والأهـــم هــو أنــه الاخــتــبــار الأول وقد 
ملعب  على  للفريقن  الأخــيــر  يــكــون 
المدينة  بلدية  قبلت  أن  بعد  صــيــدا، 
وعـــــــــادت وفــــتــــحــــت أبــــوابــــهــــا لـــلـــقـــاء 
الفريقن بعد طول غياب. وبالتالي 
على  كبيرة  ستكون  المسؤولية  فــإن 
الــجــمــيــع، مــن الــجــمــهــور أولًا مـــروراً 
بالأندية وروابطها وانتهاء بالقوى 
الأمنية، كي تعمل على تعزيز الثقة 
وإثبات أن استقبال مباراة كرة قدم 
والعهد  النجمة  بــن  كانت  لــو  حتى 
لــيــســت مـــصـــدر خــطــر عــلــى الــوضــع 

الأمني في المدينة.
اتـــحـــاديـــاً، ســيــكــون لــلــقــاء تــرتــيــبــاتــه 
الــخــاصــة مــع إيــقــاف الــعــمــل بجميع 
ــة وحــــصــــر  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــــبـــــطـــــاقـــــات الاتـ
الشرف بعشرة  الــى منصة  الــدخــول 
إداريـــــــن مـــن كـــل نــــــادٍ، وتــخــصــيــص 
ــة الأولـــــــــى لــجــمــهــور  ــ ــــدرجــ مــــــــدرج الــ
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــدرجــ ــ الـــعـــهـــد ومـــــــــدرج الــ

المقابل للمنصة لجمهور النجمة.

اختبار حقيقي للكرة اللبنانية في صيدا

كأس النخبة 

للعهد أم 

للنجمة؟ 

)مروان 

بوحيدر(

النخبة والتحدي
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أصداء عالمية

لأنشيلوتي:  صالحميدزيتش 

التدخين ممنوع 
البوسني حسن صالحميدزيتش، لاعب  كان 
الإيطالي  ويوفنتوس  الألماني  ميونيخ  بايرن 
الذي عُين قبل ثلاثة أسابيع مديراً  السابق، 

واضحاً وصريحاً  البافاري،  للنادي  رياضياً 
بأنه سيدقق في  مه منصبه 

ّ
لدى تسل

الفريق. في  البسيطة«  »التفاصيل 
قرارات صالحميدزيتش  أول  فإن  وبالفعل، 

كان منع مدرب بايرن، الإيطالي كارلو 
النادي. التدخين في مقر  أنشيلوتي، من 

»لقد  ألمانيا«:  لشبكة »سكاي  البوسني  وقال 
التدخين هنا.  أنشيلوتي عدم  طلبت من كارلو 

لقد وافق على ذلك، إنه محترف حقيقي«.
بالنسبة  أنشيلوتي: »هذا جيد  قال  من جهته 

إلى صحتي، وزوجتي سعيدة جداً«.

تابع vs كوستا...  كونتي 
الكلامية بين  الحرب  تواصلت فصول 

تشلسي  مدرب  كونتي،  أنطونيو  الإيطالي 
دييغو  الإسباني  الفريق  الإنكليزي، ولاعب 

كوستا، حيث رأى الأول أن صفحة الثاني في 
ويت تماماً، وهزأ في الوقت ذاته 

ُ
»البلوز« ط

من مزاعم اللاعب بأنه عومل كمجرم من قبل 
الممتاز. الإنكليزي  الدوري  بطل 

وقال كونتي في مؤتمر صحافي: »إنه رائع، 
للضحك«. مثير  الأمر  بصراحة، 

وكشف: »أستطيع القول لكم إن كل لاعب في 
تشلسي يدرك تماماً ما حصل مع دييغو 

 .»
ً
فعلا المقابلة مضحكة  الماضي.  الموسم 

وختم بقوله: »لا، أنا لست مهتماً في المضيّ 
ضي 

ُ
إليّ ق القضية وأكرر، بالنسبة  في هذه 

الأمر«.

استقالة رئيس نادي الحكمة

تقدّم رئيس نادي الحكمة مارون غالب، 
باستقالته من منصبه في بيان تلاه 
بنفسه ونشر عبر مقطع فيديو على 

وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز ما جاء 
فيه: »البعض وضعَ مصالحه الشخصية 
بعين منذ البدء، 

ّ
قبل مصلحة النادي، مت

 ممنهجة، تعتمد أحياناً ضرب 
ً
سياسة

الانسجام بين أعضاء اللجنة الإدارية، 
 من خلال الإعلام، 

َ
وأحياناً أخرى الرشق

بعرض العضلات والبيانات السامة، 
والتصاريح الرّنانة الفارغة، المهينة بحق 

رموز النادي، وبحق من مدّ لنا يد العون، 
وبحق من كان الصديق وقت الضيق... 

فكلما توصلنا إلى تحقيق فكرة أو مخطط 
ت تلك 

َ
يصبو إلى إعلاء شأن النادي، عَل

الأصوات النشاز، لتهدم ما وصلنا إليه، 
فكانت الحرب على كل الصعد، إدارياً، 

ومالياً وفنياً.
وبعد بيان اللجنة الإدارية الأخير، الذي 

م الآمال 
ّ
أطاح فرص الرعاية، وحط

بالمستقبل القريب والبعيد، والأخطر من 
 بديل، ناهيكم 

ّ
ذلك، عدم توافر أي حل

عن الغرور المهيمن على بعض الأعضاء، 
من خلال رفضهم فتح باب الانتساب 
إلى الجمعية العمومية، لإبقاء السيطرة 
المحكمة، بغية خطف النادي والهروب 

به إلى الأمام لمصالح شخصيّة لم تعد 
تخفى على أحد، مع الأخذ بالاعتبار أن 

مجموعة صحناوي رفضت رفضاً قاطعاً 
انتساب أي شخص من قبلها إلى الجمعية 

العمومية. موقفي واضح، وأصبح تكراره 
غير مجدٍ، الوضع الداخلي انفجر أمام 

شهوات وأجندات ومخيّلات واسعة، ربما 
توصل البعض إلى كرسي الرئاسة، حتى 

ولو كان ذلك على نادٍ من ركام، حيث إنني 
لم ولن أقف شاهد زور، وبهذه الكلمات، 

عطى، أصبح من الضروري 
ُ
وبهذا الم

والإلزامي تقديم استقالتي الفورية، متمنياً 
 
ً
للنادي كل الخير والاستمرارية، محملا

اللجنة الإدارية عواقب ما اختاروه«.

السلة اللبنانية



ثقافة وناس22

حرفياً artisanal؟ ما الفرق بين العرض 
في متحف أو صالة عرض؟ هل لدينا 
؟ هل يكفي أن تكون من 

ً
»متاحف« فعلا

تفعله  ما  عائلة متمولة حتى يصبح 
كهاوٍ »فناً رفيعاً متحفياً«؟ في المقابل، 
مــــاذا يــفــعــل المــوهــوبــون الأكــاديــمــيــون 
الساحة  كانت  وإذا  بحق؟  المطمورون 
م على 

ّ
الفنية »بتساع الكل«، لماذا يعت

بعض  على  الضوء  ط 
َّ
ويسل الجيّدين 

الهواة أو ذوي الضعف التقني الفاقع؟ 
هـــل تــســهــم بـــورصـــة الـــفـــن فـــي إيــجــاد 
أسماء من لا شيء؟ ما هو دور المقتنين 
فـــي ذلــــك؟ هـــل كـــل المــقــتــنــين مــحــتــرفــون 
المعايير  هــي  مــا  الــتــجــار؟  فيهم  أن  أم 

المتحفية أساساً؟ 
لمخاطبة أذهــان القراء بشفافية، لا بد 
ــجٌ 

َ
ــتــــراف. نــعــم، الــلــوحــات مــنــت مـــن الاعــ

تـــحـــوّل بــحُــكــم ســيــاســات الـــســـوق إلــى 
»سلعة«. هذه حقيقة لا لبس فيها، ولو 
مشاعر،  أعمالهم  التشكيليون  اعتبر 
ــــس، وفـــلـــســـفـــة، وهــــواجــــس  ــيـ ــ ــاسـ ــ وأحـ
ــا«. شــئــنــا أم أبــيــنــا،  ــايـ أو حــتــى »قـــضـ
هــي بــخــلاصــتــهــا وبــكــل مــا تــحــمــل من 
مضامين: سلعة. عليها طلب وعرض 
ولــهــا زبــائــن ومــكــان تــعــرض فــيــه، لها 

سعر، ولها مقتنون. تقيّم على أساس 
الــنــدرة والـــوفـــرة، لــهــا بــورصــة محلية 
وإقــلــيــمــيــة وعـــالمـــيـــة، ولأجـــلـــهـــا تكتب 
الــتــقــاريــر وترافقها  المــقــالات وتــعــرض 
الدعاية! وواحد من الصراعات الكثيرة 
الفنية  الفنان والسوق  التاريخية بين 
)أو  الابــتــزال  العمل« حــد  هــو »تسليع 
رغــم حاجة  المــئــويــة(.  التنزيلات  حتى 
المتموّل  -غير  غالباً  التشكيلي  الفنان 
ه أو غير المتحدر من أسرة 

ّ
أو غير المرف

برجوازية - للمادة التي يحصل عليها 
كــنــتــاج لــجــهــده هـــذا، فــهــو يتطلع الــى 
حــفــظ عــمــلــه مـــن الــســقــوط إلــــى حـــدود 
إلى  الكلي! بل يصبو  المــادي  التسليع 
الارتقاء به من حدود التسليع النقدي، 
إلــى مــا هــو ســـامٍ وإنــســانــي، مثالي أو 
حـــتـــى طـــــوبـــــاوي، أو بـــاخـــتـــصـــار إلـــى 
ــيـــل«. عــنــدمــا نــتــكــلــم عن  ــمـ مـــا هـــو »جـ
عن  المسألة  نفصل  لا  التشكيلي  الــفــن 
الاستيتيقا. وبحسب كانط: »الجميل 
ليس الخيّر ولا الحسن«. كلنا يدرك أن 
الكامنة  »السلطة«  الجمال هو  جوهر 

نيكول يونس

ســـم، 
َّ

 لــكــم بــالــحــقــيــقــة فـــي الـــر
ٌ

ــن ــديـ ـ
َ

»أنــــا م

وسأقولها لكم«

)من رسالة بول سيزان إلى إميل بيرنار 
في 23 أكتوبر 1905(. 

رَدّ«، يشرح جاك 
ُ
 دَين حتى ت

ُ
»الحقيقة

أعــلاه.  التاريخية  دريــدا جملة سيزان 
فــهــنــا وعــــدُ الــصــديــق لــلــصــديــق، وعـــدٌ 
ألهمت  التي  الجملة  وهــي  بالحقيقة. 
 la »الــرســم دريـــدا كتابه »الحقيقة فــي 
vérité en peinture الذي أصبح مدماكاً 
أساسياً في علم الجمال/ الاستيتيقا، 
ــنــــون  ــفــ ــلــــســــفــــة الــ ــا فـــــــي تـــــــاريـــــــخ فــ ــ ــمـ ــ كـ
أكثر  الحقيقة  يملك  ومــن  التشكيلية. 
أقــرب  الــيــوم  لـــذا، مقالنا  مــمــن »رأى«؟ 
ــــى مــجــمــوعــة تــــســــاؤلات مـــشـــروعـــة،  إلـ
الفنية  والــدوائــر  الكواليس  في  تتردد 
البصري  الفنيّ  والمجتمع  التشكيلية 
في لبنان. هي محاولة لقول »الحقيقة 
مثالًا  الــرّســم«، نعرضها متخذين  في 
الــذي  الإشكالي  المــعــرض  ــــ  ـــ لا حصراً 
يقيمه »مــتــحــف ســرســق« فــي »صــالــة 
المعارض الكبرى« تحت عنوان: »ويلي 
نة«. )ترجمة  اته الملوَّ عرقتنجي: فضاء
للعنوان  المتحف  قبل  مــن  قة 

ّ
موف غير 

 Les Mondes de Willy ــرنـــســـي  ــفـ الـ
 .)Aractingi

كم هائل من الأسئلة يهطل على رأس 
زائــر معرض ويلي عرقتنجي )1930-
2003(. مــا هــو المــعــيــار الــــذي ارتــكــزت 
خياراتها؟  لتبني  المتحف  إدارة  إلــيــه 
؟ هــل تحول 

ً
ــط عليها مــثــلا

َ
يُــضــغ هــل 

المتحف إلى نادٍ للأطفال؟ )شيء حميد 
ــا حـــوفـــظ عــلــى المـــســـاحـــة الــفــنــيــة  إذا مـ
فيه(، أم أن هناك فائضاً من الأموال لا 
يعرف المتحف كيف يصرفها فاقتضى 
)الجميلة  السينوغرافيا  على  إنفاقها 
الكبيرة؟  الدعاية  وعلى  يقال(  والحق 
 مئات الأسماء التاريخية اللامعة 

ّ
أم أن

مــن الــفــنــانــين فــي لــبــنــان، قــد انقرضت 
ـــم اســتــحــضــار لــوحــات 

ّ
فـــجـــأة، مـــا حـــت

عرقتنجي وتقديمها على أنها لوحات 
ــم مــن  ــ ــمّ أهـ ــبـــح الــــكــ مــتــحــفــيّــة؟ هــــل أصـ
الاستعراض  نعتمد  بتنا  هــل  الــنــوع؟ 
على حساب المادة الماكنة؟ والنقد هنا 
لــكــل الـــســـوق عــبــر »مــتــحــف ســرســق«. 
ــيّ لــدى الإدارات  هــل هــو الضعف الأزلـ
اللبنانية القاصرة أمام عبارة »عُرض 
ــلــة، كـــأن المــعــايــيــر 

ِّ
فـــي الـــخـــارج« المــضــل

»في الخارج« هي ما يحدد لنا الجيد 
والركيك؟ أو هل بات كل من عرض يوماً 
وكان غزير الإنتاج ــــ على حساب النوع 

 إلى فنانٍ متحفيّ محترِف؟ لا 
ُ

ل ـــ يُحوَّ
فالمثل  بــالــذات،  نقصد هنا عرقتنجي 
ــن الــفــنــانــين  يـــقـــاس عـــلـــى كـــــمّ كــبــيــر مــ
ــن رسّـــخـــهـــم عــــدم الــنــقــد الــعــلــنــي،  ــذيـ الـ
الاتــكــال  صــار  هــل  محترفين.  كفنانين 
على الإبهار بالسينوغرافيا والدعاية 
أهم  بالمعرض،  اللاحقة  والتقسيمات 
ــا، متناسين  مـــن الــلــوحــات بــحــد ذاتـــهـ
التكامل جوهري لصناعة معرضٍ  أن 
 أصـــيـــب »مــتــحــف 

ً
مــتــحــفــيّ؟ هـــل فـــعـــلا

ســـرســـق« بــقــصــور فـــي الـــرؤيـــة، أم أنــه 
ربما محرَجٌ أدبياً من التقدمة السخية 
لأهـــل الــفــنــان الــعــصــامــيّ )224 لــوحــة( 
للمتحف؟ فلنطرح الأسئلة من منظار 
آخر: ماذا لو قدم أهل كل فنان محترِف 
»متحف  لـ لبنان 200 لوحة  فــي  راحـــلٍ 
سرسق«؟! هل يحتم ذلك على المتحف 
إقـــامـــة مــعــرض بــهــذه الــضــخــامــة ولــو 

كانت المادة غير جديرة بالعرض؟ 
أن نكتب بضعة  الأهــــم: هــل يكفي  بــل 
أسطر عن مجموعة أعمال ــ ولو ركيكة 
ـــــ ونــســهــم فـــي الــبــروبــاغــنــدا لــيــتــحــول 
ــيـــك إلـــى  الـــعـــمـــل بــســحــر كــــاتــــبٍ مــــن ركـ
جيد؟ هــذا لا يعني »متحف سرسق« 
 للمتحف 

َ
مِن

َ
فقط، بل الموروث الذي ض

ــا أن يُـــــقـــــدِمَ عـــلـــى خــيــار  ــي لــحــظــة مــ فــ
على  كلها  تقع  لا  فالمسؤولية  مماثل. 
ر صالات  المتحف، بل تبدأ منذ أن تقرِّ
العرض قبول فنانين هواة وتكريسهم 
كمحترفين! لكن أيضاً هل يحق لمتحف 
ويلزم  متحفيّاً«  »فناناً  يخترع  أن  مــا 
الــحــقــل الــتــشــكــيــلــي الـــوطـــنـــي تــلــقــائــيــاً 
لــة؟ هــل يدخل  مــســاء مــن دون  بتبنيه 
»مــتــحــف ســـرســـق« بـــإدارتـــه الــجــديــدة 
الأسعار  ورفــع  اللوحات  مقتني  لعبة 
 )لا سمح الله( وهو سؤال يتردد 

ً
مثلا

ــر المــجــتــمــع  ــ فـــي الــكــوالــيــس وفــــي دوائــ
الأجدر  يكن من  ألم  التشكيلي؟  الفنيّ 
ـــــــــــــ احــتــرامــاً لـــذكـــرى الـــراحـــل ــــــــــ اخــتــيــار 
قبل  دقــيــق  بشكل  وغربلتها  الأعــمــال 
تــقــديــمــهــا لــــلــــزوار؟ فــمــن يـــــزور مــوقــع 
عرقتنجي الالكتروني، يدرك أن هناك 

ما هو أفضل مما عُرِض!
الأسئلة لا تنتهي هنا، بل تبدأ. ما هو 
هـــذا المـــعـــرض الــــذي اســتــفــز كــثــيــراً من 
التشكيليين وأعاد الأسئلة التاريخية 
الفنية إلى الواجهة مثل: ما هو المعيار 
الفنان؟  للعرض؟ من يعرض؟ من هو 
ومن الهاوي؟ لمَ يصرف الإنسان عمراً 
في دراسة أكاديمية للفنون التشكيلية 
ــــول مــعــتــرك الــفــن  فـــي حـــين يــمــكــنــه دخـ
كــهــاو ويــنــافــس؟ مــا هــو الــحــد الأدنـــى 
مــن احـــتـــرام ذكـــاء الـــرائـــي؟ مــتــى يكون 
يــكــون  ومــتــى   artistique فــنــيــاً  الــعــمــل 

ــض من 
َّ
فـــيـــه! لـــــذا، فــــإن تــســلــيــعــه يــخــف

مــه 
ِّ
مــســتــوى ســلــطــتــه المــتــكــامــلــة ويــقــز

إلى حدود القشرة الخارجية له. وهنا 
يأتي دور المتاحف حين تضمّ الأعمال 
مـــجـــمـــوعـــات  )أو  مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا  إلــــــى 
بعض  تكريس  فتعيد  ثابتة(،  خاصة 
التي  الجوهرية  الضمنية  القيمة  مــن 
قد يكون العمل خسرها عبر التسليع 
ــوّج مـــســـيـــرة الأعـــمـــال  ــتــ ــم تــ لــــــــــي. ثــ الأوَّ
بـــإعـــادة عــرضــهــا، لــيــس تــحــت مسمى 
ــا تــحــت معطى  ــمـ الــبــيــع والــــشــــراء وإنـ
الصافي.  الجمالي  المعطى  هــو  جديد 
أن  هــذا لا يمكن  التتويج  ولكن مسار 

ينطبق على كل الأعمال الفنية. 

المعرض الإشكالي

عت على ثلاثة 
َّ
أكثر من 120 لوحة، توز

قـــاعـــة كـــبـــرى يــمــكــن أن يعيد  ــام:  أقــــســ
الرمزية  الحكايا  تمثيل  الأطفال  فيها 
للافونتين، فالرسوم أقرب إلى عالمهم، 
وعنتر  عبلة  بقصص  خــاصــة  وقــاعــة 
وجحا )مترافقة مع صوتيات(، وقاعة 
ثالثة طليت بالأسود تقدم أعمالًا من 

الحكايا الرمزية للافونتين أيضاً. 
لا شـــك فــيــه أن ويــلــي عــرقــتــنــجــي كــان 
عــظــيــمٍ  فــــــرح  مـــبـــتـــهـــجـــاً وذا  ــاً  ــانــ ــســ إنــ
بالرسم والــتــلــويــن. ولــكــن، فــي مقاربة 
متخصصة بين الموسيقى والتشكيل، 
ــه يستحيل عــلــى عـــازف   أنـ

ً
نــجــد مــثــلا

ــزف مـــقـــطـــوعـــة مــوســيــقــيــة  ــعــ ــا أن يــ ــ مـ
ــعــــزف ع َ  كــلاســيــكــيــة انـــطـــلاقـــاً مـــن »الــ
السمع«. فالمقطوعات هذه تحتم على 
العازف أن يتقن المادة المعزوفة ويجيد 
الــدراســة  أي  الموسيقية،  النوتة  قـــراءة 
فمزج  التشكيل،  في  وكــذا  الأكاديمية. 
الألـــــوان وضـــربـــات الــريــشــة والــتــألــيــف 
البصري والتشريح الجمالي وغيرها 
لا يــمــكــن أن يــجــيــدهــا هــــاوٍ ولـــو رســم 
 لوحة )انتخبها 

ً
. هنا مثلا

ً
عمراً كاملا

المــتــحــف لــلــنــشــرة المـــطـــبـــوعـــة( اســمــهــا 
»الـــثـــوران والــضــفــدع« اســتــخــدم فيها 
 laque »الراحل لون الـ »لاك دو غرانس
وهــي  الـــثـــوريـــن  لــتــلــويــن   de garance
نــصــف مــســاحــة لــوحــة! تقنياً، الــــ »لاك 
دو غرانس« هي إحدى درجات الأحمر 
المــســتــخــرجــة مـــن نــبــتــة. بــالــتــالــي هي 
 non( ــســة

ّ
مــن مــــواد طبيعية غــيــر مــكــل

شفافية  ذات  يجعلها  مــا   ،)calcinée
المــائــيــة، بحيث  كــالألــوان  تماماً  عالية 
وبشكل  وحــدهــا  استخدامها  يجب  لا 
ــات! اســـتـــعـــمـــال  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ خــــــاص لمــــــلء المـ
عــرقــتــنــجــي لـــهـــذا الـــلـــون كــثــيــر ودائــــم 
استخدامه  كيفية  عن  ناهيك  للأسف، 
فهنا   .huile de lin الــكــتــان  بـــذر  زيـــت 

ممتزج  وهــنــاك  بقع  شكل  على  يظهر 
ــات. وقـــــــد أســـهـــمـــت  ــ ــربــ ــ ــــضــ بـــبـــعـــض الــ
الإضــاءة »المتحفية« في تعرية تقنية 
ــول فــي  ــدخــ ــــذا مــــن دون الــ ــال. هـ ــ ــمـ ــ الأعـ
الأخــطــاء  مــن  وغيرها  التأليفات  أزمـــة 
الشائعة عند طلاب السنة الأولــى في 

معهد الفنون.
ــذا لا يــمــكــن أن نــطــلــق بــبــســاطــة على  لـ
أو بسيطاً  لقباً ســاذجــاً  الــهــاوي  عمل 
أو بــدائــيــاً )كـــمـــا فــعــل المــتــحــف وقــبــلــه 
ر،  ــنـــجـــي( لــــنــــبــــرِّ ــتـ ــرقـ ــعـ مـــــن عـــــرضـــــوا لـ
ــفــه تــصــنــيــفــاً تــخــصــصــيّــاً كــهــذا 

ِّ
فــنــصــن

على  قــائــمــة  فنية  بــمــدرســة  نلحقه  أو 
ركــائــز واضــحــة لا تنطبق عــلــيــه! نعم 
ــات  ــ ــومـ ــ أعــــــمــــــال عـــرقـــتـــنـــجـــي هــــــي رسـ
)illustrations( زيتية وأكريليكية، غير 

متقنة بغالبيتها. 
ــد فـــــرح بــهــا  ــــــه قــ

ّ
لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــي أن

ــذا جــيــد بــحــد ذاتـــه.  لا بـــل اغــتــبــط، وهــ
ًعند  ابتهاجاً  يرقص  كان  فعرقتنجي 
يؤكد صدقه  ما  كل عمل،  انتهائه من 
الــطــفــولــي، كــمــا طــيــبــتــه وإخـــلاصـــه لما 
ــل الـــصـــفـــات الــحــمــيــدة  ــبّ. لـــكـــن هــ ــحــ يــ
ــو عـــرض  ــ ــاً مـــحـــتـــرفـــاً ولــ ــانـ ــنـ تـــصـــنـــع فـ
مــئــة مــــرة؟ وبــالمــنــاســبــة، لــقــد عُــرضــت 
رســـــــومـــــــات عـــرقـــتـــنـــجـــي عــــــن حـــكـــايـــا 
لافـــونـــتـــين فـــي فـــرنـــســـا. لــكــن فــلــنــتــذكــر 
المحترفين  التشكيليين  عـــدد  إن  مــعــاً: 
العالميين الذين رسموا الموضوع عينه 
وبحرفية عالية، كثر جداً، أبرزهم مارك 
شـــاغـــال، وبــانــجــامــين رابـــيـــيـــه، وجـــان 
ــتـــاف دوريـــــه،  جــــاك غـــرانـــفـــيـــل، وغـــوسـ
وهونوريه دومييه، وفرانسوا شوفو، 
وغـــيـــرهـــم!  اودري  بــابــتــيــســت  وجــــــان 
منهم مــن رســم بــالــغــواش، ومنهم من 
حــفــر عــلــى الــخــشــب أو مـــن اســتــخــدم 
أنــواع  مختلف  أو  الحجرية  الطباعة 

الحفر بتأليفات وتقنيات مبدعة! 
هــــنــــا لا بـــــد مـــــن الــــــعــــــودة إلـــــــى عـــامـــل 
ــدرة والــــوفــــرة والـــــفـــــرادة، لــلــســؤال  ــنــ الــ
عــنــهــا. ولــســنــا فــي طـــور تــقــزيــم مــا قــام 
بــه عــرقــتــنــجــي، فــقــد قـــرر أن يــرســم كل 
 
ً
حكايا لافونتين الـ 244 وانجزها فعلا

فــي سبع ســنــوات. وكـــان سعيداً جــداً، 
وهو لا شك إنجاز فردي هام. لكن هل 
هو انجاز »فني متحفي« هــام؟ طبعاً 
الــســؤال الأخــيــر ينسحب عــلــى أعــمــال 
فـــنـــانـــين آخــــريــــن فــــي المـــتـــحـــف ومــنــهــم 
أعـــمـــال   

ّ
أن فــــي  ــيــــون... لا شــــك  ــمــ ــاديــ أكــ

عرقتنجي تفوقها أهمية بأضعاف.

حتى  نــة«:  المــلــوَّ فضاءاته  عرقتنجي:  »ويــلــي 
سرسق«  »متحف  ــــــ  )سبتمبر(  أيــلــول   18

)صالة المعارض الكبرى( 
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منال سمعان

من معرض 

»من حبر 

الحرب، 

سطر للفن« 

الذي أقيم 

في صالة 

»الرواق 

العربي« في 

دمشق

سمعان هي استثناء. وأفضل طريقة 
لــــوصــــف الاســـتـــثـــنـــاء هــــو الانــــطــــاق 
ــداد مـــا لا ينطبق  ــعـ مـــن الـــقـــاعـــدة، وتـ
هــذا  مــن مامحها وشــروطــهــا.  عليه 
ــلـــوب يــســمــح بــإيــصــال الــصــورة  الأسـ
ــذا  ــ ــهـ ــ بــــشــــكــــل أوضـــــــــــح وأســــــــهــــــــل، ولـ
الــقــاعــدة منتشرة  ســبــب: خــصــائــص 
فهو  بالتالي  المجتمع،  في  ومتداولة 
يستطيع تكوين فكرة عن الاستثناء 

بشير صفير

إلــى سويسرا  هــاجــرت منال سمعان 
مــــنــــذ نــــحــــو ســــنــــتــــن. وطــــنــــهــــا الـــــذي 
أن يحتضن موهبتها  يُــفــتــرض  كــان 
وصــوتــهــا ورســالــتــهــا الــفــنــيــة تــجــاه 
تخرّجها  بــعَــيــد  اشــتــعــل  مجتمعها، 
مـــــــن أعـــــــــــرق مـــــعـــــاهـــــده المـــوســـيـــقـــيـــة 
بــثــاث ســنــوات. زميلها ومــواطــنــهــا، 
ــذي  المـــوســـيـــقـــي ســعــيــد مــــيــــرخــــان، الــ
ــومٍ غــنــائــي  ــبــ ــر مــعــه لألــ

ّ
كـــانـــت تــحــض

ــف قلبه لاجــئــا فــي لندن 
ّ
خـــاص، تــوق

ــل  وهــــو فـــي زهـــــرة شـــبـــابـــه. هـــكـــذا أجّـ
الــقــدر المــقــالــة الــحــالــيــة أكــثــر مــن مــرة، 
ة  للإضاء  

ً
مناسبة انتظرنا  لطالما  إذ 

ــة  ــوريــ ــســ ــى المــــغــــنــــيــــة الــ ــلــ الـــــوافـــــيـــــة عــ
 بعنوان 

ً
الــتــي تحيي أمــســيــة الأنــيــقــة 

ــاء غــــد فــــي »جــامــعــة  ــال«، مـــسـ ــبــ ــالــ »عــ
لبنان(  شــمــال   — )الـــكـــورة  البلمند« 
ضمن »مهرجانات قلحات — 2017« 

برعاية وزارة الثقافة. 
في السابق، ذكرنا منال بشكل عابر 
ـــف فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــطــة، لكن 

ّ
ومـــكـــث

الفنان  حفات  فــي  مشاركتها  ضمن 
ــانــــي خــــــال الـــســـنـــوات  ــبــ زيــــــــاد الــــرحــ
الأخيرة، حيث لا مجال للتركيز على 
ــارز، من  ــبــ ــا الــ ــ ــم دورهــ شــخــصــهــا، رغــ
بـــن ثــلــة الــفــنــانــن المــحــتــرمــن الــذيــن 
ــة إلــيــهــا فـــي تلك  ــافـ حـــضـــروا بـــالإضـ
المناسبات. لذا، لم يعد واجبنا المهني 
ـــي )وحــــتــــى الأخــــاقــــي( 

ّ
ــمّـــنـــا الـــفـــن وهـ

الحديث عن  بإهمال  اليوم  يسمحان 
هذه الفنانة في إطار الحد الأدنى من 
ه 

ّ
تستحق لا لإعطائها حقا  التغطية، 

 الــجــمــهــور، 
ّ
فــحــســب، بـــل أيــضــا لــحــث

شيئا فــشــيــئــا، عــلــى اســتــعــادة عــاقــةٍ 
مـــجـــمّـــدة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، مع 
العبارات  والــرقــي.  والجدية  الجمال، 
ــان عــلــى  ــ ــنــ ــ ــلـــف اثــ ــتـ ــرة لا يـــخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
أنــهــا لــم تــعــد تــشــكّــل ألـــف بـــاء شــروط 
ــــزءاً من  الإنـــتـــاج الــفــنــي، ولا حــتــى جـ
لائــحــة شــــروط الــنــجــاح والــنــجــومــيــة 
فــي مــجــال الــغــنــاء الــعــربــي. ببساطة، 
إن تــوافــرهــا غــيــر مــطــلــوب الـــيـــوم. أو 

ربــمــا أســـــوأ: مــطــلــوبٌ عــــدم تــوافــرهــا 
تـــحـــت طـــائـــلـــة الــتــهــمــيــش الإنـــتـــاجـــي 
والإعــامــي... والشعبي. نعم، الشعب 
أيــضــا شــريــك فــي »الــجــريــمــة«. إن لم 
ــم هــــــؤلاء الــكــثــر  ــك، فـــمـــن هــ ــذلــ يـــكـــن كــ
بـــدون أي خــطــأ ولا  الــذيــن يتمتمون 
ـــار، 

ّ
ــم الـــشـــط

ِّ
احـــتـــمـــال خــطــأ )ولا يــعــل

وغــيــرهــم، ســوى الــتــكــرار، كما نعلم( 
صدحت  متى  الهابطة  الأغــانــي  تلك 
من  ليسوا  العائلية؟  المــنــاســبــات  فــي 
المــريــخ، أليس كــذلــك؟ ومــن هــم هــؤلاء 
الــــذيــــن يــــمــــأون الـــحـــفـــات المــتــتــالــيــة 
ة؟ 

ّ
المنحط الأغــانــي  )ة( هــذه  لصاحب 

أليس كذلك؟ هم من  ليسوا أشباحا، 
الــشــعــب. هــم الــشــعــب، ألــيــســوا كــذلــك؟ 
هؤلاء لا ترهيب ولا ترغيب يدفعهما 
السياسة.  فــي  السلوك، كما  إلــى هــذا 
هـــــؤلاء ســلــوكــهــم أســـــوأ وأخـــطـــر من 
عليهم  ــيَ  ــ

ِّ
وُل رديء  لزعيم  الاســتــزلام 

كما كانوا. قد يجد بعضهم في هذا 
الكام استطراداً في غير مكانه ضمن 
لكن،  ربــمــا...  غنائية.  تغطية لأمسية 

تــرف تفويت  لم نعد نملك  صدّقونا، 
التحذيرات.  هــذه  لتكرار  مناسبة  أي 
تــأثــيــر هـــذه المــوجــة بــلــغ الــخــطــر على 
الــحــيــاة، إذ بـــات بــالإمــكــان المــراهــنــة، 
بــــــدون أدنــــــى مـــجـــازفـــة، عـــلـــى أن مــن 
يــعــتــدون عــلــى الـــنـــاس بــوحــشــيــة في 
الشارع هم بدون شك من مستهلكي 
مانحي  من  )أي  هابطا  المسمّى  الفن 
شــرعــيــتــه ومـــمـــوّلـــي اســـتـــمـــراريـــتـــه(. 
الدماغ ـــــ والنفس من ورائه ـــــ لا يحب 
 
ْ
إن الــنــشــاز.  الضجيج ولا  الــقــبــح ولا 

ض إليها بشكل متكرّر، سيصاب  تعرَّ
بــعــطــبٍ، يــتــظــهّــر عــلــى شــكــل تعنيف 
طفل أو خــرق قانون السير أو غياب 

ضميرٍ إنسانيٍّ أو مهني.
إذاً، الانحطاط هو قاعدة اليوم، ومنال 

ــا »لـــــيـــــس« فـــيـــهـــا مـــــن الــــقــــاعــــدة.  ــمــ بــ
بــالــتــالــي: مـــنـــال ســمــعــان لــيــســت من 
الـــنـــوع الــــذي يــتــفــرّغ لـــدراســـة الــغــنــاء 
وتـــدريـــب الـــصـــوت بــعــد اعـــتـــزال الــفــن 
)هذا الكام لزياد الرحباني منذ ربع 
قـــرن(. ولا مــن الــنــوع الــذي لا يشتري 
مـــعـــه. لا تحيي  والــكــلــيــب   

ّ
إلا الــلــحــن 

ــراء  ــ ــفـــات خـــاصـــة عـــلـــى يـــخـــوت أمـ حـ
ــهـــم  كـــرمـــى لــذائــقــتــهــم الـــرفـــيـــعـــة وأذنـ

الموسيقية المرهفة. لا تخاف من الأداء 
بصوت عارٍ )بدون مرافقة موسيقية( 
ولا تتعرّى خوفا من ضعف صوتها. 
لا تستقصد إثارة الفضائح لتسريع 
الاجتماعي  التواصل  عــدّادات مواقع 
ــى عـــن خــيــار 

ّ
الــخــاصــة بــهــا. لا تــتــخــل

لصالح  والبسيط،  الحساس  الغناء 
ــن طـــريـــق قــيــاس  الإبــــهــــار الــخــبــيــث عـ
ــافــــات  ــتــ ــــوت بــــالأوكــ ــــصـ ــات الـ ــاحــ مــــســ
الممطوطة. لا تبخل بعُرَبها الجميلة 
الحسنة  نبرتها  ي 

ّ
تغط لا  والمــتــيــنــة. 

والرقيقة بالصراخ الفارغ. لا تخشى 
 

ّ
عــدم إصــابــة ربــع الــصــوت أينما حل
ونه( 

َ
يخش لكن  يصيبونه،  )كثيرون 

وإصـــــــــــدارهـــــــــــا الــــــوحــــــيــــــد »تـــــراتـــــيـــــل 
اتكال  تــحــدّي  رَفــعــهــا  كما  بيزنطية« 
ــاد الــرحــبــانــي عــلــيــهــا فـــي أغــانــيــه  ــ زيـ
هذه  على  يشهدان  الثقيلة  الشرقية 
القدرة التي باتت نادرة بعدما كانت 
بديهية. لم تتخرّج من برنامج هواة 
فـــي لــجــان تــحــكــيــم كـــهـــذه. لــيــســت من 
ة التي »ممنوعٌ« عليها، أخاقيا 

ّ
الشل

أولًا، ثــم فــنــيــا، أداء أغــانــي فــيــروز. لا 
تغني playback... ولا تفوّتوا حفلتها.

أحيت منال سمعان حفات عدة في 
ـــن 

َ
ــن الأخـــيـــرت

َ
ســـويـــســـرا فـــي الــســنــت

)بعضها لدعم المتضرّرين من الحرب 
في سوريا(، وتأتي إلى لبنان بمرافقة 
الموسيقي اللبناني المقيم في فرنسا، 
عــــازف الــبــيــانــو إيــلــي مــعــلــوف الـــذي 
ن  يتشارك معها الشغف والهمّ الفنيَّ
ــم الـــفـــرقـــة إلــيــهــمــا  الـــســـلـــيـــمَـــن، وتـــضـ
شـــاهـــان كــاغــيــبــيــان )كـــونـــتـــربـــاص( 
ونــــــــــــادر مـــــرقـــــس )إيــــــــقــــــــاعــــــــات(. أمــــا 
الـــبـــرنـــامـــج، فــيــتــألــف بــغــالــبــيــتــه مــن 
رحباني  والأخــويــن  فيروز  ريبرتوار 
ــال زيــــــــاد الـــرحـــبـــانـــي،  ــ ــمـ ــ وبــــعــــض أعـ
بالإضافة إلى أعمال خاصة )غنائية 

وآلاتية من تأليف إيلي معلوف(.

أمــســيــة »عـــالـــبـــال« لمـــنـــال ســمــعــان وإيــلــي 
ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ الأحـــــــــد  غـــــد  ــاء  ــ ــــسـ مـ  8:00 مــــعــــلــــوف: 
للاستعلام:   ــورة(.  ــكـ )الـ البلمند«  »جــامــعــة 

71/844696 ـــــ 79/171793

تغني فيروز والأخوين رحباني 

وزياد، بالإضافة إلى أعمال خاصة

 دمشق الزمن الصعب

موسيقى

»تاء مبسوطة«: الفن ينتصر على الحرب!

منال سمعان غداً في »البلمند« الصوت العاري والنبرة الرقيقة

لإمكانياتنا،  وفقا  سنعمل  متفرجن. 
ورؤيتنا الفنية البحت، من أجل خلق 
ــالـــة تـــكـــافـــل اجـــتـــمـــاعـــي، بـــعـــيـــداً عــن  حـ
الــديــنــي الــســائــد فــي مثل هذه  المنطق 
المسائل، وتحقيقا لفكرة نظرية جذابة 
لخلق  الأفـــراد  ق بتضافر جهود 

ّ
تتعل

حالة من الجمال المجتمعي«.
 الاســـــم يحمل 

ّ
ــوّر بـــــأن ــبـ وتــضــيــف جـ

ــة لــفــهــم طبيعة  كـــل الـــــــدلالات الــــازمــ
ــة، وأنــشــطــتــهــا  ــيـ ــائـ ــنـــسـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــــالمـــــرأة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار 

وسام كنعان

تــاريــخــيــا، بـــرز الــنــشــاط الــنــســائــي في 
فترة ما بعد الحروب لإعــادة التوازن 
ــفــه 

ّ
ــــذي خــل ــراغ الــ ــفــ ــد الــ ــ الـــحـــيـــاتـــي وسـ

زجّــهــم  الــشــبــاب بسبب  تــراجــع نسبة 
لــذا يسود الاعتقاد  الــحــروب.  في تلك 
 الــحــصّــة الــكــبــرى مـــن مــســؤولــيــة 

ّ
بــــأن

إعادة نبض الحياة إلى المدن المنكوبة 
النساء  الــحــرب، تكون من نصيب  في 
غالبا. وفقا لهذا المنطق وتماشيا مع 
بدء ازدهار الحياة المدنية في سوريا 
وتأسيس جمعيات متعددة، مهمتها 
الــحــيــاة  عـــــودة  نــحــو  تــمــهــيــد الأرض 
التي  الــبــاد  فــي  والسلمية  الطبيعية 
أنــهــكــتــهــا الـــحـــرب، أسّـــســـت الإعــامــيــة 
الــســوريــة ديـــانـــا جـــبّـــور جــمــعــيــة »تـــاء 
مــبــســوطــة« بــالــتــعــاون مـــع صــديــقــات 
ــن عـــلـــى  ــلــ وســــــــيــــــــدات مــــجــــتــــمــــع حــــصــ
الــتــراخــيــص المــنــاســبــة لــهــذا الــنــشــاط. 
غالبية  عن  توجّهها  يختلف  أن  على 
المـــؤســـســـات المــدنــيــة فـــي ســـوريـــا هــذه 
الأيــام، كون هذه الجمعية تنطلق من 
ــرورة الــتــأثــيــر فــي المــجــتــمــع، وعــدم  ضــ
الهمّ هنا،  الاكتفاء بــدور المتفرّج. لكن 
ــيــة 

ّ
والـــرغـــبـــة، والـــتـــوجـــه، والــــهــــدف فــن

قه 
ّ
الــذي تحق بحت. ومهما كــان الأثــر 

هــــذه الــجــمــعــيــة طــفــيــفــا، يــبــقــى أفــضــل 
من لا شــيء. في حديثنا معها، تقول 
ديــانــا  الجمعية ومــؤســســتــهــا  مــديــرة 
 هـــذه 

ّ
ــد يـــتـــوّهـــم بـــــــأن ــ جـــــبّـــــور: »لا أحــ

المعجزات  تجترح  أن  يمكن  الجمعية 
أو تحقق أهدافا مهولة، لكننا لن نبقى 

ـــهـــا ســتــتــصــدى لمــهــمــة إعـــــادة ضخ 
ّ
أن

الدمار  الدماء في عــروق الحياة بعد 
ــفــتــه الــــحــــرب. وفـــقـــا لـــذلـــك، 

ّ
الــــــذي خــل

المـــرأة  بتمكن  معنية  الجمعية  فـــإن 
وتـــأهـــيـــلـــهـــا لـــــدخـــــول ســـــــوق الـــعـــمـــل 
الثقافي والفني كنوع من التمايز عن 

أي نشاط جمعوي مشابه.
تـــحـــرص »تــــــاء مـــبـــســـوطـــة« عــلــى  إذاً 
أن تــحــوّل الــثــقــافــة إلـــى مــهــنــة، والــفــن 
إلــى مــصــدر دخــل كــريــم بالنسبة إلى 
المــــــــرأة مــــن خـــــال مـــجـــمـــوعـــة أنــشــطــة 

التشاركية  بمنطق  تتميز  وفعاليات 
مــع جمعيات وهــيــئــات أخــــرى. بــدايــة 
الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة كــانــت مـــن خــال 
ــر الـــــحـــــرب ســطــر  ــبــ ــــرض »مـــــــن حــ ــعـ ــ مـ
للفن«. فكرة ارتكزت إلى إعادة تدوير 
لــكــن بطريقة فنية  الــحــرب،  ــفــات 

ّ
مــخــل

تــنــتــج شــيــئــا مـــن الــجــمــال، بــالــتــعــاون 
مـــع مــجــمــوعــة تــشــكــيــلــيــات ســـوريـــات. 
ــي، فــــعــــبــــارة عــن  ــانــ ــثــ ــا الــــنــــشــــاط الــ ــ أمــ
ورشة تدريب للصحافيات الناشئات 
 ضـــــــــــــــرورة الــــعــــنــــايــــة 

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـ

بالمفردات، ومراعاة النوع الاجتماعي 
ر على 

ّ
التست التغطيات، وعــدم  خــال 

بــعــض الــجــرائــم عـــن غــيــر قــصــد ومــن 
النشاط  أمــا  المستخدمة.  اللغة  خــال 
ــذي تــســتــعــد لــــه الــجــمــعــيــة حــالــيــا،  ــ الــ
كتابة مسرحية. توضح:  ورشــة  فهو 
»يحتاج هذا النشاط إلى ثاثة أنواع 
يتعلق  مــا  منها  المــاديــة،  التكلفة  مــن 
ومن  التدريب،  ومقرّ  التدريب،  بكلفة 
ــزة فــي  ــائــ ــفــ ــيـــة الــ ــبـــاعـــة المـــســـرحـ ثــــم طـ
لــذا، وجدنا من الناجع توقيع  كتاب. 
برتوكول مع »الهيئة العامة للكتاب« 
ــبــــاعــــة الـــنـــص  ــة طــ ــمـ ــهـ ــتــــولــــى مـ كـــــي تــ
الــفــائــز. أمــا مكان الــتــدريــب، فسيكون 
بالتعاون مع »جمعية مكان للفنون« 
النحّات مصطفى علي،  التي يديرها 
ــــن تــطــوعــيــا،  ــدربّـ ــ ــكـــون عـــمـــل المـ ــيـ وسـ
ولن يحصلوا سوى على مبلغ مالي 
بــســيــط لــتــغــطــيــة نــفــقــات المـــواصـــات 
ــن الــنــاحــيــة  ــة«. هـــــذا مــ ــ ــــورشــ ــاء الــ ــنــ أثــ
اللوجستية والمادية، أما على مستوى 
ــبّـــور: »ستعقد  الــتــنــظــيــم، فــتــفــصــح جـ
ثم تنعقد  للمشاركات  جلسة تحديد 
الــورشــة مــا بــن 23 أيــلــول )سبتمبر( 
)أكتوبر( ثم تدار  الأول  و 23 تشرين 
على  المتدربات،  لمنجز  تحكيم  جلسة 
أن تصبح الورشة تقليداً يقام مرتن 
في كل عام. وما بينهما سنقيم ورشة 
وتمكن  الــضــوئــي،  التصوير  لتعليم 
المـــتـــدربـــات مـــن مــهــنــة تــقــيــهــن الــعــوز، 
على أن تراعى حالة المتدربات اللواتي 
ويصلن  الاحترافي  المنطق  يتجاوزن 

إلى الحد الإبداعي في المهنة«.
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انا 
ّ

أسمهان في حم

ور
ّ
»برفقة« دالين جب

 
ّ

بعد أسبوع على افتتاحه، تحل
دالين جبور )الصورة( ضيفة على 

»بيت الفنان« في حمانا )قضاء 
بعبدا(، عند الثامنة والنصف 

من مساء اليوم. الفنانة والمغنية 
اللبنانية الحائزة على دبلوم 

في الغناء المشرقي من »المعهد 
العالي للموسيقى« في »الجامعة 

الأنطونية«، شاركت »مجموعة 
أصيل« في مئوية الشيخ يوسف 

المنيلاوي في القاهرة أخيراً. تحت 
عنوان »دالين جبور تغني أسمهان«، 

سنستمع إلى الإرث الموسيقي 
والغنائي لأسمهان )1912 ـــ 1944(. 

ستغني جبور مجموعة من أبرز 
أغنيات الفنانة الراحلة، برفقة 
مجموعة من العازفين يقودهم 

عازف العود تمام سعيد.

أمسية دالين جبور تستعيد أسمهان: 
20:30 مساء اليوم ــ »بيت الفنان« 

)حمانا ــ قضاء بعبدا(. 
للاستعلام: 05/532544

مركز بيروت للفن:

وطن »العبيد« أنا هنا

جال »مخدومين« )67 د ـــــ 2016( 
على مختلف المهرجانات العربية 

والأوروبية، ونال جوائز عدة 
من بينها »جائزة السلام« ضمن 
»مهرجان برلين« وجائزة أفضل 

فيلم غير روائي في »مهرجان دبي 
السينمائي«. في فيلمه السابع 

الذي يعرض يوم الأربعاء في 
»مركز بيروت للفن«، يفتح ماهر 
أبي سمرا )1965 ــ الصورة( ملف 

العاملات الأجنبيات في لبنان. 
يلج هذا العالم الذي يشكّل وصمة 

عار على جبين البلد، مجتمعاً 
ودولة. يدخلنا المخرج اللبناني 

إلى مكتب »زين« لاستقدام 
العاملات، حيث سنكتشف عينة 

من نظام رق جديد يسهم الكل في 
تعزيزه!

»مخدومين«: 20:00 مساء 23 آب 
)أغسطس( ـــ »مركز بيروت للفن« 

)جسر الواطي( ــــ 
للاستعلام: 01/397018

March: تقارب وطني

برعاية إنكليزية

بعيد انطلاقها السبت الماضي، 
يقام نهائي »بطولة باب الذهب 
لكرة القدم« مساء الاثنين 21 آب 
)أغسطس( برعاية قائد الجيش 

جوزيف عون والسفارة البريطانية 
في لبنان. المباريات التي جمعت 

12 فريقاً من منطقتي »باب 
التبانة« و»جبل محسن«، تهدف 
بحسب الجهات المنظمة )جمعية 
 ،Right to Play مارش«، ومنظمة«
واللواء 12 من الجيش اللبناني( 

إلى جمع الأطراف المتحاربة 
سابقاً، من خلال لعبة ودية ترسخ 
العلاقات بينها. يأتي هذا المشروع 
ضمن مجموعة أنشطة ثقافية عدة 

قامت بها جمعية »مارش« لكسر 
الحواجز بين أهالي المنطقتين.

نهائي »بطولة باب الذهب لكرة القدم«: 
19:30 مساء الاثنين21 آب )أغسطس( 

ــ ملعب »بعل الدراويش« في شارع 
سوريا. 

للاستعلام: 01/208101

قــبــل عــــام، جـــاء المــهــرجــان المــســرحــي الــــذي يقيمه 
»سينما ستارز«  افتتاح  ليعلن  إسطنبولي  قاسم 
النبطية. قبلها بأشهر، كانت مدينة صور قد  في 
خسرت »سينما الحمرا«، التي احتضنت المهرجان 
لعامين. عند السادسة من مساء اليوم تفتتح الدورة 
الــرابــعــة مــن »مــهــرجــان لــبــنــان المــســرحــي الــدولــي« 
النبطية  الـــذي يستمر فــي »ســيــنــمــا ســـتـــارز« فــي 
)ليلة واحــدة في صــور( حتى 23 آب )أغسطس( 
الدعم  التذكير بغياب  إعــادة  إلــى  الحالي. لا حاجة 
بتقديم  تكتفي  الــتــي  الــثــقــافــة  وزارة  مــن  الــرســمــي 
وجمعيات  الأهلية  الجمعيّات  والـــدروع.  الملصقات 
الــدعــم المعنوي  تــقــديــم  تــتــردد فــي  المــدنــي  المجتمع 
تنهمر  بينما  ومــســرحــه،  إلــى إسطنبولي  ــادي  والمـ

منحها على ما يصلح وما لا يصلح من المشاريع 
الفنية التي على الفنان أن يكون خبيراً في العلاقات 
العامّة كي يحظى بواحدة منها. لم يستطع قاسم 
إسطنبولي أن يلتحق بهذه الموجة الثقافية. يعيش 
في الجنوب الذي لا مساحة فيه لمسرح أو سينما 
واحــدة، باستثناء الصالات التجارية الموجودة في 
هناك  إسطنبولي  يقيم  الكبيرة.  التجارية  المــراكــز 
ورش عمل مسرحية للأطفال والشبان في الخيام 
القرى  من  وغيرها  وجويا  وطيردبا  جبيل  وبنت 
الــجــنــوبــيــة. بــقــدراتــه المـــاديـــة المــتــواضــعــة، وبفضل 
لبنان،  إلــى  الــقــدوم  تكاليف  المشاركة  الــفــرق  تكبّد 
يطلق إسطنبولي، برفقة بعض الشباب والشابات 
المتطوعين في »جمعية تيرو للفنون« الدورة الرابعة 

ــبــنــان المـــســـرحـــي الــــدولــــي«. على  مـــن »مـــهـــرجـــان ل
أيــام، سنشاهد عروضاً مسرحية من   مــدى ستة 
المكسيك والأرجنتين وسويسرا والعراق وفلسطين 
وكـــنـــدا ولـــبـــنـــان. كــذلــك ســيــتــضــمّــن الـــحـــدث ورش 
والجزائر  باكستان  بإشراف مسرحيين من  عمل 
والعراق وليبيا. الافتتاح عند السادسة من مساء 
ــــرض »بـــلـــومـــو« لـــفـــرقـــة »مــانــديــغــنــا«  ــيــــوم مــــع عـ ــ ال
تتخذ  عــــام 2008.  تــأســســت  الــتــي  الأرجــنــتــيــنــيــة 
الــفــرقــة مــن المــــدارس والــســاحــات الــعــامــة، مسرحاً 
لعروضها، من بينها عملها »بلومو« العائلي الذي 
مجموعة  مع  والكوميديا  التكنولوجيا  فيه  تدخل 
 Je نشاهد  أيضاً  الافتتاح  ليلة  في  المهرّجين.  من 
 viens de loin… Il était une fois Manoul

لفرقة Les Dèbrouillarts  السويسرية، التي تتبع 
اليوم  مانول.  الرئيسية  للشخصية  خرافية  رحلة 
المهرجان، سيكون في »مدرسة صور  الثاني من 
الرسمية المختلطة« )20/8( مع عرضي »على شفا 
حفرة« )عن نص للكاتب المسرحي العراقي قاسم 
الآتية  المسرحية«  »رســائــل  فرقة  تقدّمه  مــطــرود( 
والوطن،  الخيانة  مفهوم  حــول  الغربية  الضفة  من 
يــلــيــهــا عــــرض »فــــي انـــتـــظـــار غــــــودو« لــصــامــوئــيــل 
بيكيت ووفق رؤية مجموعة من طلاب المسرح في 
»الجامعة اللبنانية«. في اليوم الثالث )21/8( يعود 
النبطية، مع  فــي  إلــى »سينما ســتــارز«  المــهــرجــان 
الكندية  للمصورة والمسرحية  »مــن رمــاد«  عــرض 
غابرييل برينس ـ جيرار. بعد رحلتين إلى فلسطين 
المحتلة، أنجزت جيرار عرضها الذي يحكي قصة 
صداقة بين امرأة فلسطينية وأخرى كندية. هناك 
أيــضــاً عــرض »مــجــرد نــفــايــات« عــن نــص للعراقي 
قاسم مطرود، تقدّمها »فرقة حنين« العراقية. على 
البرنامج أيضاً مسرحية Sedientos المقتبسة عن 
لـ  اللبناني وجدي معوض،  للكاتب المسرحي  نص 
»فرقة مالفا المكسيكية« )22/8(. الختام مع عرض 
»نــزهــة فــي مــيــدان المــعــركــة« عــن نــص للمسرحي 
ــــلاب مــن  الإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو أرابـــــــــال، يـــقـــدمـــه طـ
الله«  خلقة  عبد  »مقتل  يليه  الأنطونية«،  »الجامعة 
لفرقة 107 اللبنانية. من بين مجموعة من الأنشطة 
والمهرجانات الفنية التي يقيمها قاسم إسطنبولي 
ــيـــروت،  ــام 2014 بـــين صــــور والــنــبــطــيــة وبـ مــنــذ عــ
الدولي« بالتزامن  لبنان المسرحي  يأتي »مهرجان 
أعضاء  أطلقها  التي  الجماعي  التمويل  حملة  مــع 
كــافٍ  مبلغ  لجمع  أخــيــراً،  للفنون«  تــيــرو  »جمعية 
لشراء »سينما ستارز« في النبطية، كي لا تواجه 
الحمرا« في  لـ »سينما  الإقــفــال كما حــدث  مصير 

صور.

»مهرجان لبنان المسرحي الدولي«: 18:00 مساء 
اليوم حتى 23 آب )أغسطس( ـــ »سينما ستارز« 
)النبطية(  و »مدرسة صور الرسمية المختلطة«  

)مدينة صور(. للاستعلام: 70/903846

قاسم إسطنبولي... »المسرح الدولي« يبحر جنوباً

من عرض الافتتاح »بلومو« لفرقةالكندية غابرييل برينس ـ جيرار في }من الرماد«

»مانديغنا« الأرجنتينية
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بريتي تانيجا

»الملك لير« في الهند
عام 2008، فاز الهندي أرافيند أديغا بجائزة »بوكر« عن روايته »النمر الأبيض« التي تلاحق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في الهند، على خلفية التغيّرات العنيفة التي طرأت في العقود الأخيرة. 

التحوّلات السياسية الكثيرة، والتهديد الكبير للحريات أثقلا الخيال الهندي المعاصر لكتاب من أمثال أديغا، وجيت ثاييل، وأرونداتي روي وغيرهم ممن يكتبون معاناة المهمشين باللغة الإنكليزية. 
وقبل أيام، التحقت بريتي تانيجا بهذا الجيل عبر باكورتها We That Are Young التي صدرت أخيراً عن Galley Beggar في لندن. تعود الروائية والأكاديمية والصحافية الهندية البريطانية، 
إلى بلادها من خلال »الملك لير« لشكسبير. أهم تراجيديات الكاتب الإنكليزي ألهمت تانيجا، ومنحتها القدرة على تفحص مشكلات وأزمات بلادها، بعدما كانت قد غطتها صحافياً إلى جانب حرب 
العراق، وكوسوفو. من خلال جيفان وبناته الثلاث غارغي وسيتا ورادا، تعاين الرواية تركة الإستعمار الإنكليزي في بلادها، والنظام الإقتصادي الحالي، وموقع المرأة في المجتمع البطريركي وقدرتها 

على الرفض، إلى جانب الصراعات الطائفية التي أجّجتها جماعة »حماة البقر« الهندوسية. تدور أحداث الرواية بين دلهي وكشمير التي تستعيد حالياً العنف الذي كانت قد شهدته في التسعينيات. 
كشمير في الرواية هي منحدرات دوفر في »الملك لير«، المكان الذي يقترح له شكسبير مصير الحرب الأهلية. هناك حيث يتلاقى الإرهاب والعنف والحزن والتقسيم الذي كان مصير الوجود الإمبراطوري 
البريطاني في الهند. كتبت تانيجا المسودّة الأولى لروايتها بين عامي 2010 و 2012، حيث كانت تمضي الوقت في البحث بين نيودلهي وكشمير. على الصعيد السياسي، تلت تلك الفترة احتجاجات 

غير مسبوقة لمكافحة الفساد في الهند، في حين ظهرت برامج تلفزيونية تتجرأ على الدفاع عن حقوق النساء والمتحولين. هواجس لا تغيب عن رواية تانيجا وأحداثها.
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حوار

هات الشخصية العراقية
ّ

إبراهيم الحيدري: عن ماضوية الثقافة العربــــية... وتشو
¶ ما الــدور الــذي يمكن أن يضطلع به علم 
التي  الــحــادة  التغييرات  إثــر  الــيــوم  الاجتماع 

شهدتها بلدان عربية عدة؟
ــم  ــن أهــ ــ ــم الاجـــــتـــــمـــــاع مــ ــلــ ــبـــر عــ ــتـ - يـــعـ
إلى  نظراً  الحديث  العصر  في  العلوم 
ــة وتــفــكــيــك وتــحــلــيــل  ــ ــ فــــي دراسـ دوره 
ــتـــحـــولات  الــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
ــيـــرات الــبــنــيــويــة والـــصـــراعـــات  ــغـ ــتـ والـ
والثقافية  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
العالم   

ّ
أن خصوصاً  المجتمعات،  فــي 

يقف اليوم على عتبة تغيرات بنيوية 
شـــامـــلـــة، ويـــســـتـــشـــرف نـــظـــامـــاً جـــديـــداً 
يــنــقــلــنــا مـــن مــفــهــوم الــــدولــــة الــقــومــيــة 
إلـــى الـــدولـــة »الــعــالمــيــة« الــتــي تتجاوز 
حـــــدود الــــــدول والأقـــالـــيـــم الــجــغــرافــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتخترق 
ــادات والــتــقــالــيــد.  ــعــ حـــواجـــز الــقــيــم والــ
ــاً  الــــيــــوم شـــروطـ الــــعــــولمــــة  تـــهـــيـــئ  وإذ 
جديدة وملائمة للتكامل العالمي أكثر 
مــمــا مـــضـــى، فــهــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
تــنــتــج تـــحـــديـــات تــضــطــر المــجــتــمــعــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، خـــــاصـــــة الــــــــــــدول الـــتـــي 
التعامل  إلــى  النمو،  طــريــق  فــي  تسير 
معها بــحــذر شــديــد، بــل الــخــوف على 

مستقبلها.
 عــلــم الاجـــتـــمـــاع يــمــكــنــه، 

ّ
الــحــقــيــقــة أن

الإنسانية،  العلوم  مــن  غيره  مــن  أكثر 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــر الاجـ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ تـــشـــخـــيـــص الـ
الحلول  وإيــجــاد  وتحليلها  المــرضــيــة 
ــة لـــهـــا،  ــبــ ــنــــاســ الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــة المــ
ومــســاعــدة الإنــســان فــي تعميق وعيه 
الاجتماعي، وإيجاد الوسائل المناسبة 
ــيــــة،  ــمــــاعــ ــتــ لمــــعــــالــــجــــة الأمـــــــــــــراض الاجــ
والتغيرات  التحولات  بعد  خصوصاً 
البنيوية الحادة التي شهدتها الدول 
الــعــربــيــة الــتــي أنــتــجــت ردة حــضــاريــة 
الـــدول الــتــي كــانــت فــي طريقها  فكّكت 
إلى الاستقرار في النصف الثاني من 
القرن الماضي، وأشاعت فيها الفوضى 
والــعــنــف والإرهــــــاب ومـــزقـــت النسيج 

الاجتماعي والأخلاقي.

¶ هـــل قــــدّم عــلــم الاجـــتـــمـــاع أجـــوبـــة شــافــيــة 
الخلل والتناقض بين ما  لتشخيص عوامل 
يفكر بــه المـــرء، وبــين مــا يقوم بــه فــي الواقع 

الاجتماعي؟
 عــلــم الاجــتــمــاع فـــي الــبــلــدان 

ّ
ــم أن - رغـ

ـــــه لم 
ّ
الــعــربــيــة جـــديـــد نــســبــيــاً، غــيــر أن

منه،  المطلوب  بــالــدور  القيام  يستطع 
 فـــي مــعــالــجــة 

ً
بـــاعـــتـــبـــاره عــلــمــاً فـــاعـــلا

كـــثـــيـــر مــــــن الأمـــــــــــــراض الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي تنخر فــي جــســد المــجــتــمــع، وفــي 
الــخــلــل والــتــنــاقــض  تشخيص عــوامــل 
في الظواهر الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية، وإيجاد الحلول المناسبة 
ــم الاجـــــتـــــمـــــاع حــبــيــس  ــلــ  عــ

ّ
ــا. ظــــــــل ــ ــهـ ــ لـ

العربية.  والجامعات  المعاهد  جـــدران 
ــة المجتمعات  والأخـــيـــرة جـــزء مـــن أزمــ
ــيـــة وتــــأزمــــهــــا، إذ تـــســـعـــى إلـــى  الـــعـــربـ
باحثين ومفكرين  مــوظــفــين، لا  إنــتــاج 
ــكـــون  ــكـ ــفـ ــون ويـ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــين يـ
السيئة.  الظواهر  وينقدون  ويحللون 
أين علماء الاجتماع العرب مما أنتجه 
الجادة  الدراسات  أين  الدامي؟  الربيع 
ــل  ــ ــقـــراء والــيــتــامــى والأرامــ ــفـ لــلــفــقــر والـ
تركتهم  الــذيــن  والمقعدين  والــنــازحــين 
الــحــروب والـــكـــوارث، مــعــزولــين عــن كل 
رعاية؟ أين هم من استشراء الفساد في 
جسد الدولة والمجتمع؟ أين الدراسات 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي تــبــحــث فــي 
أيــن علماء  والإرهـــاب وسببه؟  العنف 
الاجــتــمــاع مــن الـــردة الــحــضــاريــة التي 
أرجـــعـــت الـــــدول والمــجــتــمــعــات الــــى ما 
في  الاجتماع  علم  طويلة؟  عقود  قبل 
ــة المــجــتــمــع.  ــ ــزء مـــن أزمـ ــة، وهــــي جــ ــ أزمــ
ــا أزمـــــــة مـــؤســـســـاتـــيـــة، لأنـــه  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
كـــمـــا أن

مرتبط بالمؤسسات الجامعية، وليس 

وعــدم  مستقلة،  علمية  بحث  بمعاهد 
على  الــقــدرة  يمنحها  لا  استقلاليتها 
نقدية  سوسيولوجية  مــعــرفــة  إنــتــاج 

مرتبطة بقضايا المجتمع الأساسية. 

الدولة تنحية  الدين عن  ¶ هل يعني فصل 
الدين عن الحياة الاجتماعية؟

الــديــن عــن الدولة  - تثير قضية فصل 
اليوم جدلًا ونقاشاً واسعاً. في الوقت 
الـــذي أصــبــحــت فــيــه هـــذه القضية من 
فــي المجتمعات  المــســلــمــات الأســاســيــة 
ــة الــــحــــديــــثــــة، تـــحـــولـــت  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الـــيـــوم إلــى 
الاجتماعي  لــلــصــراع  مثيرة  إشكالية 
والـــســـيـــاســـي، بـــخـــاصـــة بـــعـــد صــعــود 
ــــى الـــســـلـــطـــة. بــالــطــبــع،  الإســـلامـــيـــين إلـ
لا يــمــكــن تــنــحــيــة الــــديــــن عــــن الــحــيــاة 
ـــــــــــــ تــاريــخــيــاً   الـــديـــن 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، لأن

للقيم  المكونات  أهــم  من  ــــــ  واجتماعياً 
ــتــــي تــنــظــم  ــقــــوس الــ ــطــ والـــشـــعـــائـــر والــ
والدينية.  الاجتماعية  الحياة  شــؤون 
فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة والــســيــاســة، 
الروحية،  وقيمه  الدين  احــتــرام  يعني 
والعقيدة  الدين  حماية  أيضاً  ويعني 

من العابثين بهما. 

ــة فــي  ــداثــ ــحــ ــ ¶ أحـــــد أهـــــم أســــبــــاب فـــشـــل ال
دخلت  ها 

ّ
أن والإسلامية  العربية  المجتمعات 

من الأبواب الخلفية، ولم تلج إلى عمق البنية 
اجتماعياً  صــراعــاً  أحـــدث  مــمــا  المجتمعية، 

وقيمياً وأخلاقياً. ما صحة هذا القول؟
- مــنــذ دخــــول عــنــاصــر الــتــحــديــث إلــى 
الـــــدول الــعــربــيــة خـــلال الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــــشـــــر، وأقــــــصــــــد مـــــنـــــجـــــزات الـــــثـــــورة 
الحضاري  الاتصال  بفعل  الصناعية، 
تـــارة،  والمــحــاكــاة  والتقليد  والــتــثــاقــف 
وعـــــن طـــريـــق الــــحــــروب والاســـتـــعـــمـــار 
والـــتـــبـــعـــيـــة طــــــــوراً، لــــم تـــشـــهـــد الــــــدول 
 للبنى الفكرية 

ً
العربية تحديثاً شاملا

والعلمية  والاقتصادية  والاجتماعية 
والــتــقــنــيــة، لا عــلــى مــســتــوى الــنــظــريــة، 
العملية.  المــمــارســة  ولا عــلــى مــســتــوى 
اقــتــصــر الــتــحــديــث عــلــى جــانــب واحـــد، 
أي منتوجات  المـــاديـــة،  الــعــنــاصــر  هــو 

الحداثة الأوروبية. 
اقــتــحــم  الـــــذي  كــــان »الـــتـــحـــديـــث«  وإذا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ذات  المــــجــــتــــمــــع  ــات  ــيــ ــنــ بــ
المــــــــوروث الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
الــــــــراكــــــــد، قــــــد مــــــــسّ ســــطــــح المـــجـــتـــمـــع 
ــم يـــدخـــل إلــى  وقــشــرتــه الــخــارجــيــة ولــ
عمقه الداخلي، فنحن لم ندخل عصر 
الحداثة من أبوابه الأمامية، وإنما من 
أبوابه الخلفية. وهو ما أحدث تناقضاً 
وتناشزاً اجتماعياً وقيمياً وسلوكياً، 
المادية  الحداثة  منجزات  أخذنا  حيث 
قــيــمــهــا ومــعــايــيــرهــا وأفـــكـــارهـــا  دون 
العلمية والتقنية. لذلك، ما زالت كثير 
مــــن أفـــكـــارنـــا وقــيــمــنــا مــــشــــدودة إلـــى 
ــنــا نستخدم 

ّ
أن الــقــرون الوسطى، رغــم 

تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. 
ــو الــــحــــريــــة، الــتــي  جـــوهـــر الــــحــــداثــــة هــ
فــي تقرير  الإنــســان  تؤكد على حقوق 
ومستقبله.  ومصيره  المدنية  شؤونه 
فــي المــقــابــل، تــرى العقلانية فــي الــذات 
مــصــدر المــعــرفــة، وتــؤكــد على سيطرة 
العلم  وتذليل  الطبيعة  على  الإنــســان 
ــتـــه لا اســـتـــعـــبـــاده.  ــة لـــخـــدمـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ والـ
الــعــلــمــانــيــة تـــقـــوم أســـاســـاً عــلــى فصل 
الــديــن عــن الـــدولـــة، لا مــعــارضــة الفكر 
الديني والعقيدة، وتعمل على التمييز 
بـــين مـــا هـــو دنـــيـــوي ومـــا هـــو مــقــدس، 

ووضع حدود بينهما. 
هاماً  دوراً  الغرب  التعصب ضد  لعب 
فــي إعــاقــة مــشــروع الــتــحــديــث. ويعود 
الضيقة لصدمة  الــفــعــل  ردة  إلـــى  ذلـــك 
التي  التقليدية،  الفئات  على  الحداثة 
وقــفــت ضــد الانــفــتــاح عــلــى الــحــضــارة 

التسامح  عــدم  جــانــب  إلــى  الصليبية، 
والخوف من الآخر.

وإذا كانت صورة العربي – المسلم في 
الــقــرون المــاضــيــة، هــي صــور »الــعــدو – 
صورة  اليوم  أصبحت  ها 

ّ
فإن الكافر«، 

»الأصــولــي – الإرهـــابـــي«، خــاصــة بعد 
تــنــامــي الــحــركــات الإســلامــيــة فــي دول 
ــــدة. مــنــذ أحــــداث  عــربــيــة وإســـلامـــيـــة عـ
11 أيــلــول )سبتمبر(، شــاع فــي الــدول 
»الإسلاموفوبيا«،  يسمى  ما  الغربية 
ومـــا صــاحــب ذلـــك مـــن شــعــار كــراهــيــة 
الشعار  هــذا  اتسع  والمسلمين.  الــعــرب 
مع انتشار بعض الحركات الإسلامية 
المــتــطــرفــة فــي أوروبـــــا أيــضــاً، وتــوســع 
ــدة« وأخـــــواتـــــهـــــا فــي  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ نــــشــــاط »ال
أفغانستان وامتدادها إلى دول عديدة، 
خــــاصــــة بـــعـــد الانــــتــــهــــاكــــات الــفــظــيــعــة 
التنظيمات  قبل  مــن  الإنــســان  لحقوق 
الدين  فــي  مــن يخالفها  المتطرفة ضــد 
والــعــقــيــدة مـــن قــتــل وســبــي وتــشــريــد، 
كما حــدث فــي الــعــراق مــع المسيحيين 
ــبــــك والـــتـــركـــمـــان  والأيـــــزيـــــديـــــين والــــشــ
ة العرب. ومثلما فعل 

ّ
والشيعة والسن

الاخوان المسلمون باضطهاد الاقباط، 
وكــذلــك مــا فعلته حــركــة »بــوكــو حــرام 
الغربي  يــرى  عندما  نيجيريا...  فــي   »
ــال الــفــظــيــعــة، كــيــف تــريــده  ــمـ هــــذه الأعـ
أن يــنــظــر إلـــى المــســلــمــين، خــاصــة على 
المستوى الشعبي العام؟ وكيف تريده 
أن يضع صورة للإسلام غير تلك التي 

يشاهدها من خلال وسائل الإعلام؟
والمسلمون  الــعــرب  دفــع  الحقيقة،  فــي 
ثــمــن الأعـــمـــال الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بها الحركات السلفية المتطرفة في كل 
وأحكام  ارتيابية  نظرة  وهناك  مكان. 
مسبقة لدى الشرق والغرب كل واحد 
إزاء الآخـــر. وقــد أشــار فريد هوليداي 
ــي كـــتـــابـــه »الإســـــــــلام والـــــغـــــرب« إلـــى  فــ
التقصير من قبل كلا الطرفين في فهم 
العلاقة المتميزة بين العرب والمسلمين 

والغرب.

الغربية وعناصرها المادية والمعنوية، 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  بخاصة 
واندلاع الحركات الاصولية الإسلامية 
في النصف الثاني من القرن الماضي، 
ــعــــط أولــــــويــــــة لــلــتــحــديــث  ــــي لـــــم تــ ــتـ ــ الـ
والــتــنــويــر الــعــقــلانــي، بــقــدر مــا أعطت 
ــولــــوجــــي والــتــعــبــئــة  ــديــ لـــلـــنـــضـــال الايــ

السياسية.

¶  كيف تقرأ، أنــت المقيم في أوروبـــا، رواج 
مصطلح الإسلاموفوبيا؟

- ما قدمه الفكر الإسلامي الراديكالي 
غــلــب فــيــه الــســيــاســي والايــديــولــوجــي 
عــلــى الــفــكــري والــثــقــافــي، لــصــبّ ذهــن 

ــالــــب يـــتـــلاءم  ــــي قــ المـــســـلـــم الـــبـــســـيـــط فـ
ــنـــة الـــتـــي أثــارتــهــا  والـــتـــحـــديـــات الـــراهـ
على  قامت  التي  الإســلامــيــة  الصحوة 
ــع الاجـــتـــمـــاعـــي فــاســد  ــواقــ  الــ

ّ
ــكـــرة أن فـ

وأن أنــظــمــة الــحــكــم مــســتــبــدة، وعــلــى 
المـــســـلـــمـــين المــــؤمــــنــــين مــــواجــــهــــة هــــذا 
الفساد والاســتــبــداد بـــالأدوات نفسها 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــحــكــام الــظــالمــون. 
الدين والدخول  والهدف هو تسييس 
ــد المــجــتــمــع  فــــي صــــدامــــات عــنــيــفــة ضــ
وإبــاحــة جميع  القائمة،  والــحــكــومــات 

الوسائل ضدها.
ومـــع مــحــدوديــة الــحــركــات الأصــولــيــة 
التي تمارس العنف والإرهـــاب، فإنها 
رسّـــخـــت الـــصـــورة المـــعـــاديـــة لــلإســلام، 
ــتـــي يــحــمــلــهــا الــــغــــرب، بــســبــب قـــرب  الـ
الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي والإســـــــــلامـــــــــي مـــن 
ــا، وتــداخــل المــصــالــح والأهــــداف  ــ أوروبـ
الاستراتيجية، والأحكام المسبقة التي 
ــون مــنــذ الـــحـــروب  ــ ــيـ ــ يــحــمــلــهــا الأوروبـ

¶  يــعــزو بعضهم الانــكــســار الـــذي أصــاب 
فظيعة  انتهاكات  إلــى  العراقية  الشخصية 

تعرّضت لها على مسار التاريخ، ما رأيك؟
- المجتمع العراقي مجتمع فسيفسائي 
مـــتـــعـــدد ومـــتـــنـــوع الأعــــــــراق والأديـــــــان 
والـــقـــبـــائـــل والــــطــــوائــــف والـــلـــغـــات مــن 
ــه الــكــثــيــر مــــن الـــصـــراعـــات  ــيـ ــة، وفـ ــهـ جـ
العديدة.  والانــقــســامــات والاخــتــلافــات 
كـــان يــفــتــرض بــهــذا الــتــعــدد والــتــنــوع 
والتداخل أن يكون عامل غنى وتطوير 
ـــ تـــحـــت ظــــروف  ـــ ـــ ـــ ـ وإبـــــــــداع. لــكــنــه أدى 
وشروط ذاتية وموضوعية ـــــ إلى عدم 
تطور وعي اجتماعي وثقافي ومدني 

كفيل بتشكيل هوية وطنية واحدة.
الــتــركــة الــثــقــيــلــة الــتــي خــلــفــهــا الــنــظــام 
ــقــــمــــع  ــق مــــــن الاســــــتــــــبــــــداد والــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــــين  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ والاســـــــــــتـــــــــــلاب، جــــعــــلــــت الـ
بالظلم  مملوءاً  مريراً  واقعاً  يعيشون 
والمقابر  والحصار  والــحــروب  والقهر 
التركة بمشروع  تلك  الجماعية. بدأت 
التشريعية  الــســلــطــات  عــلــى  الــهــيــمــنــة 
الثروة  والتنفيذية والقضائية، وعلى 
والمعرفة والثقافة والتعليم والمنظمات 
إلى عسكرة  الجماهيرية. كل ذلك قاد 
المجتمع التي قادت بدورها إلى حروب 
داخلية وخارجية، مما أدى إلى الغزو 
والاحــتــلال وســقــوط الــعــراق فــي دائــرة 

من الفوضى والإرهاب والخراب.
ــدثــــت الـــتـــغـــيـــرات الـــبـــنـــيـــويـــة خـــلال  حــ
الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــــيــــرة، وفــــي فــتــرة 
الــحــصــار تــحــديــداً، وأنــتــجــت انــكــســاراً 
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــاً وتــــشــــوهــــاً مــجــتــمــعــيــاً 
الشخصية  وعــرّضــت  قيمياً،   

ً
وتــحــلــلا

ــتـــهـــاكـــات فــظــيــعــة هـــزت  ــيـــة لانـ الـــعـــراقـ
ثـــوابـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة، وفـــكـــكـــت الــبــنــى 
الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة والــثــقــافــيــة، 
ومزقت النسيج الاجتماعي والعائلي 
والأخــلاقــي. ما أدى إلــى ارتــفــاع نسبة 
الجريمة وشيوع العصابات الإجرامية 
وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد سبّب 
ــور الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى  ــمــ ــــل ذلــــــك ضــ كـ

يؤكد عالم الاجتماع العراقي إبراهيم الحيدري )1936( 

 جوهر الحداثة يكمن في الحرية التي ستقودنا بالتالي إلى 
ّ

أن

العلمانية، بمعنى فصل الدين عن الدولة، لا معارضة الفكر الديني 

والعقيدة.  ورغم محدودية الحركات الأصولية التي تمارس 

خت الصورة المعادية للإسلام في الغرب، 
ّ

ها رس
ّ
العنف والإرهاب، إلا أن

ل الحيدري الحصار الدولي ضد 
ّ

تلك التي يستبطنها أساساً. يحم

العراق في تسعينيات القرن الماضي أسباب إهانة كرامة المواطن 

أ لاحقاً لاحتلال العراق. يعتبر الحيدري 
ّ

وإضعاف الدولة، مما هي

الجامعات العربية جزء من الأزمة 

ها تسعى إلى إنتاج موظفين لا 
ّ
لأن

باحثين ومفكرين اجتماعيين 

الحداثة عندنا لم 

 سوى 
ّ

تمس

الشعر!
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هات الشخصية العراقية
ّ

إبراهيم الحيدري: عن ماضوية الثقافة العربــــية... وتشو
العنف في المجتمع العراقي أكثر بروزاً 
ــن المــجــتــمــعــات؟ ومــــا هي  ــن غـــيـــره مـ مـ
التي تقف وراءه؟  الأســبــاب والــدوافــع 
 الظروف الموضوعية والذاتية 

ّ
وهل أن

الثقافة  بــه، وكــذلــك نمط  الــتــي تحيط 
وســـــمـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الإجابة  ذلـــك؟!  فــي  دور  لها  والنفسية 
على هذه التساؤلات، تحيلنا إلى فهم 
وتفكيك وتحليل الظروف الموضوعية 
ــة، وكــــذلــــك الـــبـــيـــئـــة الــفــكــريــة  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ والـ
والمجتمعية التي أسهمت في تشكيلها 
والبحث عن الدوافع الظاهرة والخفية 

التي تختفي وراءها.
 عـــدم الاســتــقــرار وشــيــوع أســالــيــب 

ّ
إن

ــفـــة مــــــن الاســــــتــــــبــــــداد والــــقــــهــــر  ــلـ ــتـ مـــخـ
ــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة،  ــن الـــحـ ــمـــع مــ ــقـ والـ
والإرهـــــاب الـــدمـــوي مــن قــبــل »داعـــش« 
قادت  التي  التكفيرية  وايديولوجيته 
ــــاد إلــــــى أتـــــــون صـــــراعـــــات أهــلــيــة  ــبـ ــ الـ
ــذه الـــفـــوضـــى أحــدثــت  مــــدمــــرة... كـــل هــ
تــــمــــثــــات فــــكــــريــــة جـــــوهـــــريـــــة طـــالـــت 
 ،

ً
الــذهــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة المــســتــلــبــة أصــــا

ــق الـــتـــفـــكـــيـــر والـــعـــمـــل  ــ ــرائـ ــ ــــرت طـ ــ ــيّ ــ وغــ
العراقيين.  من  كبيرة  لفئات  والسلوك 
كــمــا أحــدثــت اخـــتـــالات فــي المنظومة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــقــيــمــيــة، 
ــا طــــــالــــــت شــــبــــكــــة الـــــعـــــاقـــــات  ــمــ ــلــ ــثــ مــ
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

التي تفككت خال العقود الأخيرة. 
ــنـــف  ــعـ وإلــــــــى جــــانــــب الاســـــتـــــبـــــداد والـ
ــنـــف اجـــتـــمـــاعـــي  ــاك عـ ــنــ والإرهـــــــــــــاب، هــ
ــن الـــقـــمـــع الــــذي  يــظــهــر فــــي ضــــــروب مــ
ونفسياً  واجتماعياً  جسدياً  يــمــارس 
بــصــورة مخفية ومــســكــوت عــنــهــا، أو 
ــمـــارس تــحــت شــــعــــارات ديــنــيــة  حـــين يـ
واجــتــمــاعــيــة وأخـــاقـــيـــة، بــخــاصــة ما 
ــقـــاصـــر  ــيـــف والـ ــعـ ــمـــس المــــــــرأة والـــضـ يـ
ــاطــــل  ــبــ ــالــ بــ الاتــــــــهــــــــام  أو  والمـــــــــعـــــــــوق، 
والــشــتــم والــكــفــر بــالمــقــدســات، والعنف 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي واســتــشــراء 
ــة  ــدولـ الـ مــــرافــــق  فــــي  الإداري  ــفـــســـاد  الـ
والمجتمع. وليس هناك من يجرؤ على 
محاسبة الفاسدين والمرتشين، بحيث 
تـــحـــول مــفــهــوم الــســلــب والـــنـــهـــب إلــى 

ظاهرة اجتماعية خطيرة.
يــعــنــي  لا  المــــدنــــي  المـــجـــتـــمـــع  ــاء  ــنــ بــ  

ّ
إن

بـــنـــاء مـــؤســـســـات مــدنــيــة فــحــســب، بل 
»جـــمـــاعـــات ضـــغـــط« مهمتها  تــكــويــن 
مـــراقـــبـــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة وتــحــديــد 
ــات والمــــصــــالــــح  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــــوق والـ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
المرتبطة بها، بمعنى آخر أن لا تكون 
من  متحررة  تكون  وأن  ايديولوجية، 
الدولة  المصالح والغايات ومن تدخل 
ذلــك فصل  ومؤسساتها، وفــي مقدمة 
 
ّ
ــا هـــو مـــدنـــي عــمــا هـــو ســـيـــاســـي. إن مـ

بــنــاء المــجــتــمــع المـــدنـــي المــنــشــود ليس 
مــعــطــى جــــاهــــزاً، وإنـــمـــا هـــو ســـيـــرورة 
اجتماعية - ثقافية لا تنمو ولا تتطور 
إلا فــي فــضــاء مــن الــحــريــة والــتــعــدديــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وهــــو كــفــيــل بـــإعـــادة 
الاعتبار إلى الإنسان العراقي المكسور 
وإعـــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل هـــويـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة 

الموحدة.

 ¶  لكن في المقابل الشخصية العراقية عبر 
الـــتـــاريـــخ، كــانــت صــعــبــة المـــــراس لا تــرضــى 
بــقــائــد، هـــل تــعــتــقــد أنّ هـــذا ســبــب الــتــنــاحــر 

اليوم؟
 -  الشخصية العراقية بطبيعتها طيبة 
ومسالمة ومتوازنة في سيكولوجيتها، 
ــروب  ــحــ ــن والــ ــحــ ــي والمــ ــآســ المــ  

ّ
غـــيـــر أن

والــــــكــــــوارث الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا عـــلـــى مـــرّ 
ماضوية  مستلبة،  جعلتها  الــتــاريــخ 
قــلــقــة وعــنــيــدة وصــعــبــة المــــــراس. هــذه 
الـــخـــصـــائـــص لــيــســت طــبــيــعــيــة فــيــهــا، 
ــــل مـــكـــتـــســـبـــة، مـــمـــا وضــــــع الـــعـــراقـــي  بـ
فـــي دوامـــــة مـــن الـــصـــراع والــتــنــاحــر لا 

وارتفاع نسبة البطالة وازدياد القحط 
 الحصار 

ّ
والمجاعة. لا بد من القول بأن

أهـــان كــرامــة الــعــراقــي، وأضــعــف هيبة 
م الجيش وهيأ لاحتال 

ّ
الدولة، وحط

 هــزيــمــة 
ّ
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن الـــــعـــــراق. فــ

الــجــيــش الــعــراقــي فــي الــكــويــت بــلــورت 
الشخصية  أن  ورغــــم  الـــنـــظـــام.  نــهــايــة 
الــعــراقــيــة مــتــســامــحــة وحــيــة ومــســالمــة 
تحمل  على  قابلية  ولــهــا  بطبيعتها، 
ــفــــن  ــام بــــــــــالأدب والــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــــشــــــاق، واهـ
ها 

ّ
بــــــالأرض، لكن والـــشـــعـــر، ومــتــعــلــقــة 

ــــــــــ بــســبــب مـــا تــعــرضــت لـــه ــــــــــ أصبحت 
ومستلبة  ومنكسرة  ومفككة  مشوهة 
ــا: شــخــصــيــة  ــ ــهــ ــ ومـــنـــقـــســـمـــة عـــلـــى ذاتــ
مـــتـــســـلـــطـــة قـــمـــعـــيـــة وأخــــــــــرى عــــاجــــزة 

نكوصية.

¶  دوامة العنف التي ما انفكت تدور وتطحن 
المجتمع الــعــراقــي مــنــذ عــقــود لــغــايــة أحـــداث 

الموصل الأخيرة، ما أسبابها؟ 
- مـــنـــذ قــــــــرون، كـــــان الـــعـــراقـــيـــون ومـــا 
ــبــــداد والــعــنــف  ــتــ زالـــــــوا ضـــحـــايـــا الاســ
والــقــهــر والـــقـــمـــع. أصــبــح الــعــنــف إرثـــاً 
مــازمــاً لــهــم، ابــتــداء مــن حــكــم نبوخذ 
نصر، مــروراً بمأساة كرباء وطغيان 
الحجاج واستبداد المنصور والسفاح 
وهجوم المغول، واستباحتهم لبغداد، 
والـــــصـــــراع الــــدامــــي بــــين الــعــثــمــانــيــين 
الــســنــة والــصــفــويــين الشيعة لاحــتــال 
ــال الاســـتـــبـــداد  ــكــ الـــــعـــــراق، وحـــتـــى اشــ
والمقابر  والحصار  والــحــروب  والقمع 
ــفــهــا نــظــام صــدام 

ّ
الــجــمــاعــيــة الــتــي خــل

حــســين، وانــتــهــاء بــالاحــتــال الــغــاشــم، 
ومــا أفـــرزه ويــفــرزه مــن فوضى ودمــار 
ــراعــــات اثــنــيــة وديــنــيــة وطــائــفــيــة  وصــ
تهدّد حاضر العراق ومستقبله. كذلك 
الايديولوجية  ذات  الارهابية  الأعمال 
بشكل  دمّــــرت  »داعـــــش«،  لـــ  التكفيرية 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــتــــاريــــخ والـــــتـــــراث والـ مــنــظــم الــ
ــبــــاحــــت الأعـــــــــراض،  ــتــ الـــثـــقـــافـــيـــة، واســ
الدينية، وسبي  الأقليات  من  بخاصة 
نساء الايزيديات وبيعهن في أسواق 
الـــعـــبـــيـــد فــــي أكــــبــــر عــمــلــيــة اســتــعــبــاد 
جماعي في القرن الحادي والعشرين.

مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــأثــر الــشــخــصــيــة 
التراجيدية  الــظــواهــر  بــهــذه  الــعــراقــيــة 
ــي  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــل ســــــلــــــوك الـــــــفـــــــرد الـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــاً، قــلــقــاً ومــتــوتــراً  مــتــنــاقــضــاً ومــــزدوجــ
مسحة  تلفه  مستقر،  وغير  ومستلباً 
مــــن الــــحــــزن والأســــــــى، الـــتـــي تــنــعــكــس 
جلياً في اساطيره وأشعاره وأغانيه، 
الطبيعة  مــع  المحتدم  الــصــراع  نتيجة 
ــع الـــســـلـــطـــات مــــن جــهــة  ــ مــــن جـــهـــة، ومـ

أخرى، ومع الآخر من جهة ثالثة.
واكتساب.  تطبّع  وهــو  ثقافة،  العنف 
ــراق الـــحـــديـــث يـــؤشـــر إلــى  ــعــ تـــاريـــخ الــ
أساليب متنوعة من العنف والقسوة. 
ــثـــانـــي  فــــقــــد تـــــم قــــتــــل المــــلــــك فـــيـــصـــل الـ
والـــوصـــي عــبــد الالــــه ونــــوري السعيد 
وغــيــرهــم خــال ثـــورة 14 تــمــوز 1958، 
ــت الــــغــــوغــــاء بــســحــل قــتــلــى فــي  ــامــ وقــ
بــغــداد والمــوصــل وكــركــوك عـــام 1959. 
كــمــا قــتــل الـــزعـــيـــم عــبــد الـــكـــريـــم قــاســم 
عـــــــدم ســكــرتــيــر وعـــــدد من 

ُ
بـــقـــســـوة، وأ

أعــضــاء الــحــزب الــشــيــوعــي وكــثــيــر من 
المــحــســوبــين عــلــى الــيــســار عـــام 1963. 
ــــي عــمــلــيــات  ــئــــات الألـــــــــوف فـ ــــد مــ ــيـ ــ وأبـ
الجماعية.  والمــقــابــر  وحلبجة  الانــفــال 
العنف  أبــشــع أشــكــال  وقــد استخدمت 
ــعـــراق فـــي الــكــويــت، ثم  بــعــد هــزيــمــة الـ
عــام 1991.  الشعبية  الانتفاضة  خــال 
العنف والقسوة والإرهــاب  ازداد  وقــد 
واحتال  السابق  النظام  سقوط  بعد 

العراق.  
العنف سلوكاً  كــان  إذا  والــســؤال هــو: 
مــكــتــســبــاً عـــنـــد كــــل الـــشـــعـــوب ويــمــكــن 
 مظاهر 

ّ
إن فــهــل  وقــيــاســه،  مــاحــظــتــه 

 أغلب 
ّ
يرضى بأي قائد أو رئيس، لأن

الــرؤســاء الــذيــن حكموا الــعــراق كانوا 
 أغلب 

ّ
اســتــبــداديــين. ومـــن المــاحــظ أن

ــادة الـــعـــراق هـــم مـــن الأجـــانـــب أو من  قــ
الأطــــــــــراف، كـــمـــا حـــــدث عـــنـــد تــأســيــس 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة الــحــديــثــة فــي مطلع 
الـــقـــرن المـــاضـــي. فــشــل الــعــراقــيــون في 
اختيار ملك لهم من داخل العراق، فتم 
تنصيب الملك فيصل الأول ملكاً، وهو 
ــذا دلــيــل  عــربــي لــكــنــه غــيــر عـــراقـــي، وهــ
على عجزهم عن اختيار قائد لهم من 

داخل العراق.
 عدداً 

ّ
من جهة أخــرى، ياحظ المــرء أن

رجل  الــى  اليوم  يدعون  العراقيين  من 
قـــوي »ديــكــتــاتــور« لحكم الــعــراق بعد 
الفوضى والمآسي والأزمــات المتتالية، 
وبعد أن يئسوا من وصول حاكم عادل 
الــى ســدة الحكم بخاصة بعد سقوط 

النظام السابق بيد قوات الاحتال.
ــا فــــي هـــذا  ــزمــ ــاريــ  تــــرقــــب ظــــهــــور كــ

ّ
إن

في  غريباً.  ليس  الطبيعي،  غير  الجو 
الفوضى والإرهــاب والضياع،  مرحلة 
تـــجـــد بـــعـــض المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة 

ــيــــة والــــديــــنــــيــــة  ــيــــاســ والأحـــــــــــــــزاب الــــســ
عن  للتعبير  خصبة  تربة  والطائفية 
فعال،  بــدور سياسي  والــقــيــام  نفسها 
وظـــهـــور »كــــاريــــزمــــات« تــعــتــقــد فــئــات 
مـــن الــجــمــاهــيــر بــأنــهــا تـــقـــودهـــا نحو 
الــخــاص. وقــد يستغل بعضهم ممن 
ابتلي بـ »مرض الطفولة الثوري« مثل 
ليعلن ولادة  العصيبة  الــظــروف  هــذه 
»كـــاريـــزمـــا« جـــديـــدة، ويــعــبــئ الــشــبــاب 
مــن غضبهم  جــــزءاً  ليمتص  ــال،  بـــالآمـ
« يــحــلــم 

ً
ــا ــ ــطــ ــ ــن نـــفـــســـه »بــ ــ ويـــجـــعـــل مـ

ــدث في  بـــقـــيـــادة »الـــجـــمـــهـــور«، كــمــا حــ
السنوات الأخيرة.

السوسيولوجيا تبيّن لنا بأن الذوبان 
فـــي الــجــمــاعــة أو الــقــبــيــلــة أو الــطــائــفــة 
ــا  ــا، يـــعـــنـــي اتـــخـــاذهـ ــهـ ــيـ والـــتـــمـــاهـــي فـ
»هوية« تحصن الفرد من الذوبان في 
تحميه  وملجأ  مــاذاً  غيرها وجعلها 
مـــن المــخــاطــر الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وتــكــون فــي الــوقــت نــفــســه وســيــلــة من 

المتراكمة  العدوانية  تصريف  وسائل 
إلى جانب  الوجودية،  من الإحباطات 
في  والمصلحية.  الشخصية  أهــدافــهــا 
والنكوص،  العجز  الوضعية من  هــذه 
غــالــبــاً مـــا يــتــجــه الأفـــــــراد نــحــو زعــيــم 
يـــقـــودهـــم نحو  ــهــــدي«  »مــ أو  قـــائـــد  أو 
الــخــاص، خاصة فــي أوقـــات الحروب 
 الصدمات الحادة التي 

ّ
والمحن. كما أن

تعرضت لها الشخصية العراقية وما 
رافقها من انتكاسات ومآس وحروب 
وحــــصــــار، كـــرّســـت مــفــاهــيــم ومـــواقـــف 
وسلوكيات جديدة مسخت شخصية 
المطلق  الــولاء  العراقي، وفي مقدمتها 
للأقوى. وهذه بدورها تكرس ظاهرة 

»عبادة الشخصية«. 
العراق،  في  ليس جديداً  الفرد  وتأليه 
ــــى حـــضـــارة  ربــــمــــا هــــو إرث يــــعــــود إلــ
الــقــديــمــة. ورغــــم مما  الـــرافـــديـــن  وادي 
وصـــلـــت إلـــيـــه حـــضـــارة ســـومـــر وبــابــل 
 تــألــيــه 

ّ
واكـــــــد مــــن تــــطــــور ورقــــــــي، فـــــــإن

الــفــرد وعــبــادتــه كانا مــازمــين لعبادة 
المصريون  وكــذلــك  فالبابليون  الآلــهــة. 
القدماء، يعتبرون الإله راعياً يقودهم 
إلى المرعى ويتولى إطعامهم والسهر 
ــذا، جمعوا  عــلــيــهــم عــنــدمــا يــنــامــون. لــ
بين الإلــه والملك في شخصية واحــدة، 
ــذا يــعــنــي أيــضــاً تــقــلــص الــوظــائــف  وهــ
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــانــت مـــن نصيب 
بــإرادة  إلــى الملك  الإلــه فقط، وتحولها 
إلــهــيــة مــقــدســة يــبــرر بــهــا اســتــحــواذه 
عــلــى جــمــيــع المــؤســســات فـــي المجتمع 
ــه. وهـــو  ــفـــسـ ــنـ ــة لـ ــلـــطـ واحـــــتـــــكـــــاره الـــسـ
ــا يــســهــل بـــالـــتـــالـــي تـــألـــيـــه المــجــتــمــع  مــ
ــــى عـــبـــادة  لــــه والـــتـــحـــول بـــالـــتـــدريـــج الـ

الشخصية. 
لــعــل ثــقــافــة الــعــنــف والاســـتـــبـــداد التي 
ــيــــج الـــشـــخـــصـــيـــة  ــــت الـــــــــى نــــســ ــربـ ــ ــــسـ تـ
العراقية، لا تنزل إلى مستوى الممارسة 
الفرصة بذلك،  اذا سنحت  العملية إلا 
ولا يظهر المستبد الطاغي في مجتمع 
مــا، إلا إذا كــان هناك من يذعن لنظام 

هيمنة وتسلط أبوي - استبدادي.
 العراقيين عبر التاريخ 

ّ
والحقيقة، فإن

ــرّوا  ــ جــــرّبــــوا حـــكـــم الـــطـــغـــات الــــذيــــن جـ
الباد والعباد إلى حروب مدمرة وإلى 

استبداد وقمع وتدمير.

¶ كــيــف تــحــدد الــعــاقــة بــن المــدنــيــة والــديــن 
كمفهومن؟ 

- هناك نقاط التقاء وافتراق بين المدنية 
والـــديـــن. الــديــن تــجــربــة روحــيــة تربط 
بين الله والإنسان، وبين ما هو روحي 
مــقــدس وغــيــبــي مــطــلــق. هـــذه التجربة 
تنظم حياة الإنسان الروحية، وتدعوه 
لــفــعــل الــخــيــر والــــصــــاح. أمــــا المــدنــيــة، 
فتنظم حياة الإنسان الدنيوية، بغض 
وتضمن  الدينية،  العقيدة  عــن  النظر 
تمييز  دون  مــن  حقوقهم  للمواطنين 

على أساس المواطنة.
الــديــن، فــي الــواقــع، متجذر فــي الوعي 
ــر بـــطـــرائـــق الــعــمــل  ــؤثـ الاجـــتـــمـــاعـــي ومـ
 نفيه 

ً
والتفكير والسلوك، وليس سها

وإلغاء دوره من المجتمع.
ولعالم الاجتماع والفيلسوف الألماني 
يــورغــن هابرماس رأي مفيد فــي هذه 
الـــديـــن مــســألــة   

ّ
الـــعـــاقـــة، إذ يــعــتــبــر أن

ــه يــــحــــاول فــي  ــ ــ
ّ
ــة بـــالـــفـــرد، إلا أن خـــاصـ

الــوقــت ذاتـــه تشكيل عــاقــة بــين العلم 
والـــديـــن، وانــعــكــاس تــلــك الــعــاقــة على 
الممارسة السياسية. وبسبب الإقصاء 
ــنــــي، وضـــع  ــديــ والـــتـــهـــمـــيـــش لــلــفــكــر الــ
مــا بعد  للمجتمع  نــظــريــة  هــابــرمــاس 
العلماني التي يتلمس فيه استمرارية 
الــــوعــــي الـــديـــنـــي فــــي مــحــيــط يــســتــمــرّ 
بعلمنة نفسه وضــرورة مشاركته في 
الفكر الديموقراطي المتنور. فهو يدعو 
إلى تصالح بين العقل والدين، فالدين 

وحــــــده هــــو الــــــذي يــمــكــنــه أن يــســاعــد 
الحداثة المتعثرة وإخراجها من المأزق 
الذي أوقعت نفسها فيه. كما يدعو الى 
»لغة دينية« وتصوّر جديد عن العالم 
 بعضهم 

ّ
المـــؤمـــنـــين، لأن مـــع  لــلــتــعــامــل 

كــان قــد فقد الأمـــل، حتى أولــئــك الذين 
العلمانيين  من  بالدين  العاقة  فقدوا 
مصدر  الدين  أصبح  بعدما  وغيرهم، 
خــطــر أمــنــي، وتـــرك الإرهــــاب بصماته 

على الجميع في كل مكان في العالم.
الدين  بناء  إعـــادة  هابرماس  محاولة 
ـــال الـــعـــام  ــعـــــه فـــــي ســــيــــاق المـــــجــ ووضـــ
والــعــقــل،  المجتمعي  بــالــتــطــور  وربــطــه 
لإحداث الانسجام بين الأيديولوجيات 
ــــدات الـــديـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المــــتــــصــــارعــــة والمـ
المـــتـــنـــافـــســـة، الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــيـــهـــا أن 
تتحاور لا أن تتصارع، وهو ما يعود 

بالخير على الجميع. 
نــظــرة هــابــرمــاس الــعــقــانــيــة تنتصر 
بالتسامح  يــؤمــن  الـــذي  العاقل  للدين 
والاضطهاد  والإرهـــاب  العنف  وينبذ 

باسم الدين. 

يــزال  لا  العربية  المجتمعات  فــي  التجديد   ¶
نخبوياً، الثقافة العامة مثقلة بإرث الماضي، 

إلى أي مدى يمكن تجسير الهوة بينهما؟
العربية  الثقافة   

ّ
بـــأن الــقــول  يمكننا   -

أبــويــة مــاضــويــة، وصــوتــيــة محافظة، 
ــكـــم بـــالـــبـــنـــى  ــتـــحـ ــلــــت تـ ــلــــيــــديــــة ظــ وتــــقــ
ولم  التقليدية،  والاجتماعية  الفكرية 
تـــشـــهـــد تـــجـــديـــداً وتـــحـــديـــثـــاً حــقــيــقــيــاً 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــــاب الـ ــــطـ ــــخـ ــتــــوى الـ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
والاجــتــمــاعــي والـــديـــنـــي والــســيــاســي. 
والحداثة لم تمس سوى الشعر، الأداة 
الــوحــيــدة، والــخــطــاب الادبــي  المعرفية 
السائد الذي يعكس شخصية العربي 
وذهـــنـــيـــتـــه. فـــالـــشـــعـــر، كـــــان ولا يــــزال 
القول  لــذلــك يمكننا  الــعــرب«.  ــوان  »ديــ
ــاك تـــجـــديـــد اجــتــمــاعــي  ــنـ ــأن لـــيـــس هـ ــ بـ
 الثقافة العربية 

ّ
وثقافي وتقني. كما أن

لا تــعــرف الــنــقــد. الــنــقــد الـــذي يمارسه 
اب، ليس نقداً لمعرفة الذات 

ّ
بعض الكت

 الذات العربية ما زالت 
ّ
وتغييرها، لأن

التي  الأداة  باعتباره  الــنــقــد،  تــألــف  لــم 
يمكنها شحذ الفكر وتحريك الطاقات 
التفكير  الكامنة وإبــراز عيوب طرائق 
والــعــمــل والــســلــوك، وبــالــتــالــي تطوير 
الخطاب الثقافي العربي. وإذا اختزلت 
الــحــداثــة فــي الــشــعــر وأغــلــقــت أبــوابــهــا 
عليه، فمعنى ذلــك عــدم وجــود حداثة 
أخرى عند العرب، لا حداثة فلسفية أو 
علمية أو تقنية. خال القرون الماضية، 
الشعراء،  مئات  العربية  الأمــة  أنجبت 
لم تنجب فيلسوفاً واحــداً مثل  لكنها 
ــبــــاً مـــوســـوعـــيـــاً مــثــل  ــد أو أديــ ــ ــــن رشـ ابـ
مثل  اجتماعياً  فيلسوفاً  أو  الجاحظ 
 الثقافة 

ّ
ابن خلدون. ويعود ذلك إلى أن

ــا زالــــــت قــويــة  الـــعـــربـــيـــة الــتــقــلــيــديــة مــ
وفـــاعـــلـــة تــســتــطــيــع الــــوقــــوف أمـــــام أي 
إلى  ذلــك  يــعــود  كما  تحديثي.  عنصر 
الـــدور الــذي تقوم بــه فــي تشكيل الأنــا 
ـــ »نـــحـــن« وتــضــخــيــمــهــا إلـــى درجـــة  ــ وال
الذهني  المــكــون  بمثابة  الشعر  أصبح 

والخيالي للذات العربية.
أساس  هي  العربية  الثقافة  ماضوية 
ــة مــــن أبـــوابـــهـــا  ــداثـ ــــدم دخـــولـــنـــا الـــحـ عـ
ــلــــة الـــعـــقـــل  الأمـــــامـــــيـــــة. مـــــا زالــــــــت أســــئــ
والـــحـــريـــة والـــتـــنـــويـــر والـــنـــقـــد مــغــلــقــة 
ــبــــداد والـــنـــزعـــة  ــتــ ــيـــوع الاســ بــســبــب شـ
ــة الــبــطــريــركــيــة والــســلــوكــيــات  ــويــ الأبــ
المجال  فــي  أفسحت  الــتــي  الاعقانية 
أمــام نمو الخطاب الاصولي المتطرف 
وايــديــولــوجــيــتــه الــتــكــفــيــريــة، واتــســاع 
ثـــقـــافـــة الـــعـــنـــف والإرهــــــــــــاب والـــعـــنـــف 

الاجتماعي على جميع المستويات.

دوا أفكارهم اعتماداً 
ّ

من علماء الاجتماع العراقيين الذين شي

على ما خلفه علي الوردي، الأكثر شهرة من هذا المجال، إلى 

جانب النظريات العلمية التي استقاها من مدارس  أوروبية.  كتبه 

ودراساته وبحوثه تدور بمعظمها في محور تحليل الشخصية 

التاريخية الملحقة  التاريخ والهوية والروافد  العراقية، استناداً إلى 

بها. اليوم، يأتي كتابه »الشخصية العراقية... البحث عن الهوية« 

س له مجمل حياته
ّ

 في مجرى المسار الذي كر
ّ

)دار التنوير( ليصب

تقديم وحوار جمال حيدر

أين علماء الاجتماع 

العرب مما أنتجه الربيع الدامي 

من حروب وكوارث؟ 

الكاتب في سطور

ولد ابراهيم الحيدري في مدينة الكاظمية 
)بغداد( عام 1932 حؤي أكمل الدراسة الابتدائية 

والثانوية. التحق بـ »جامعة بغداد - قسم 
الاجتماع«، وحصل على شهادة البكالوريس في 
الآداب عام 1962. أكمل دراسته العليا في المانيا، 
وحصل على دكتوراه فلسفة في الانثولوجيا 
الاجتماعية من »جامعة برلن الغربية« عام 

1974. عمل استاذاً محاضراً في جامعات بغداد 
وبرلن وعنابة في الجزائر. ألف وترجم العديد 
من الكتب والبحوث النظرية والميدانية باللغات 

العربية والالمانية والانكليزية. من أعماله: »صورة 
الشرق في عيون الغرب«، »تراجيديا كرباء - 

سوسيولوجيا الخطاب الشيعي«، »النظام الابوي 
واشكالية الجنس عند العرب«، »النقد بن الحداثة 

إلى ما بعد الحداثة«، »سوسيولوجيا العنف 
والإرهاب«.
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ترجمة أحمد عيد عاشور

ــبـــر. بــعــدمــا  ــــان قــــد اشــــتــــرى قـــلـــم حـ كـ
رسم بالقلم توقيعه، وكتب الأحرف 
الأولى من اسمه، وعنوانه، وشخبط 
بــه راســمــا خــطــوط متموجة، تبعها 
الــورقــة.  بكتابة عــنــوان والــديــه على 
ـــا  ــواهــ ــدة، وطـــ ــنــــــاول ورقـــــــــة جـــــــديـــــ تــــ
بالبرد«،  بعناية وكتب: »أشعر هنا 
ثــم خــط عليها: »أنـــا ذاهـــب لأميركا 
أدار  الكتابة،  عن  توقف  الجنوبية«. 
الغطاء في القلم، تأمل الورقة ونظر 
 الحبر وأصبح قاتما )كان 

ّ
كيف جف

البائع قد أكد له بأن الحبر سيصير 
ــاول قــلــمــه  ــنــ أســــــود عـــلـــى الـــــــــورق(. تــ
التوقيع باسمه  وأعـــاد  أخـــرى،  مــرة 

نوح إبراهيم *

لــذنــا أنــا و»لــيــز« إلــى ظــال أشــجــار 
ــلـــي المـــصـــفـــوفـــة عــلــى  ــــــــــران المـــخـــمـ

ُ
الم

جانبي جادة »نــورذرن«، حيث تقع 
بالأمس  العريقة.  »بوكمان«  مكتبة 
 
َ
مـــــأت لــــيــــز، بــــــدلًا مــــنــــي، اســـتـــمـــارة

التقدم للعمل في هذه المكتبة، فهي 
ــار حــيــال  ــتـ ــي أحـ  تــمــامــا أنــ

ٌ
مــقــتــنــعــة

أسئلةٍ مثل: اذكر أسماء خمسة كتبٍ 
مفضلة لديك، أو: ما هي الإنجازات 
التي حققتها؟ تعمل ليز في منظمة 
 عن 

ٌ
إعـــادة الــتــوطــن وهــي مــســؤولــة

الذين  للوافدين  عمل  فــرص  إيــجــاد 
إلى  منذ وصولهم   

ً
يــجــدوا عما لــم 

هنا.

»بـــول«. ثــم جلس أمـــام المــنــضــدة. مر 
بعينيه على إعانات السينما، وهو 
يــزيــح الــصــحــف مـــن عــلــى المــنــضــدة. 
دار بــخــلــده شـــيء مـــا. زحـــزح طفاية 
ــة  ــ ــورقـ ــ ــا. مـــــــزق الـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــر جـ ــائــ ــجــ ــســ الــ
بــالــخــطــوط المــمــوجــة. أفـــرغ قلمه ثم 

مأه مرة أخرى.
كــان الــوقــت حينها، قــد تــأخــر كثيراً 
ــد الــــعــــرض الــســيــنــمــائــي.  عــــن مــــوعــ
الكنسي  الــتــرتــيــل  بــروفــة  ستستمر 
ــتــــى الــــتــــاســــعــــة، وفـــــــي الـــتـــاســـعـــة  حــ
والــنــصــف ســتــكــون »هــيــلــدغــراد« قد 
عــــادت. كـــان فــي انــتــظــار هــيــلــدغــراد. 
وكانت موسيقى مزعجة تنبعث من 

الراديو، فأغلقه.
الورقة  تقبع  المنضدة،  منتصف  في 
لونه  بخط  عليها  مكتوب  المــطــويــة، 

تمضية  سبيل  على  سألتني،  حــن 
ــي مـــع  ــمــ ــلــ ــأقــ الـــــــوقـــــــت، عــــــن مــــــــدى تــ
 قــبــل أن 

ً
الــحــيــاة هــنــا، تــــرددتُ قــلــيــا

أجــيــب بــكــل الــفــظــاظــة الــهــادئــة التي 
ــراً: »مــــــرت ثــمــانــيــة  ــ ــــؤخـ اعـــتـــدتـــهـــا مـ
أشــهــر وعـــشـــرون يــومــا لـــي هــنــا، لم 
أفرغ حقائبي بعد، وأستعمل غياراً 
واحــــداً اشــتــريــتــه حـــن وصـــلـــت. هل 
 عن مدى 

ً
 واضحة

ً
يعطيكِ هذا فكرة

تأقلمي؟«.
 صمتتْ كما توقعتُ. ثم بعد دقائق، 
ــبٍ مــــعــــن؟«.  ــبــ ــل مــــن ســ ــ ســـــألـــــتْ: »هــ
ــا عـــزيـــزتـــي،  ــ يـ فـــهـــمـــي  تـــســـيـــئـــي  »لا 
ــذا لا يــعــنــي أنـــي أكــــره المـــكـــان، أنــا  هـ
ــداً«. كـــان مـــن المــمــكــن  ــ فــقــط بـــطـــيءٌ جـ
للغاية  مــحــرجــا  المــوقــف  يــصــبــح  أن 

أســود مُـــزرق اسمه »بـــول« ومكتوب 
عليها أيــضــا »أشــعــر هــنــا بــالــبــرد«. 
ــدغـــراد فــــي الــتــاســعــة  ســـتـــصـــل هـــيـــلـ
الــتــاســعــة.  الـــســـاعـــة الآن  والـــنـــصـــف. 
الفزع،  وسينتابها  رسالته،  ستقرأ 
ربما لن تفكر في أميركا الجنوبية، 
ولــكــنــهــا ســتــعــد الــقــمــصــان الــتــي في 
»لــوفــا«.  الــخــزانــة. ستتصل بخمارة 
»لــوفــا« يــكــون مغلقا يـــوم الأربــعــاء. 
ــيــــأس وســـتـــرضـــى  ــتــ ســـتـــبـــتـــســـم وســ
بــــــالأمــــــر الــــــــواقــــــــع، ربــــــمــــــا. ســـتـــزيـــح 
الــــشــــعــــر عـــــن وجــــهــــهــــا عـــــــدة مـــــــرات، 
اليسرى على  وستمر ببنصر يدها 
وجنتيها، ثم ستفكك أزرار معطفها 

ببطء.
جلس هناك، فكر لمن يمكن أن يكتب 
ــه. قـــــرأ إرشــــــــــادات اســـتـــخـــدام  ــابـ ــطـ خـ

ــة المــكــســيــكــيــة  ــبـ ــعـــصـ لــــانــــا لــــــولا الـ
الــســكــرى فـــي قــيــظ الــظــهــيــرة، الــتــي 
 

ّ
ــذا، هــا ــا هــ ــد أفــــرادهــــا: »يـ ــاح أحـ صـ

أعــرتــنــي كــرســيــك، قــدمــاي لا تــكــادان 
ــا لــطــيــفــا لــم  ــابـ ــان شـ ــ تـــحـــمـــانـــي«. كـ
المزاح، وضحكنا جميعا  يُرد سوى 

بمجاملةٍ واضحة.
 
ٌ
نحيلة العشرينات،  أوائــل  فــي  ليز   

شقراء لوّحتها شمس أريزونا، وقد 
 مــا قــد يصادفه المــرء 

ّ
تــكــون مــن أرق

فـــي حــيــاتــه. أمــــا بــالــنــســبــة لــــي، فلم 
تــذكــرنــي ســـوى بــمــشــهــدٍ مـــن روايـــة 
»بحر الخصوبة« ليوكيو ميشيما، 
حــيــث تـــلـــذذ الــبــطــل بـــألـــم صــديــقــتــه 
الـــتـــي عــلــق شــعــرهــا بــغــصــنٍ نــاتــئ، 
أراهــا تتألم، ولم أعرف  أن  وتمنيتُ 

قــلــم الــحــبــر مــــرة أخـــــرى، أمــــال الــقــلــم 
ــــن، قــــــــرأ أيـــضـــا  ــمـ ــ ــيـ ــ  جــــهــــة الـ

ً
ــلــــيــــا قــ

الــنــص الفرنسي، وقـــارن بــن النص 
الإنكليزي والألماني. نظر مرة أخرى 
لورقته، تذكّر النخل، وتذكّر زوجته. 
ــاك. وفــــي تـــمـــام الــتــاســعــة  ــنـ جــلــس هـ
والنصف، وصلت هيلدغراد وسألت: 
»هل نام الأولاد؟«. ثم أزاحت الشعر 

عن وجنتيها.

في   Peter Bichsel بيكسل  بيتر  ولــد   *
التدريس،  سويسرا عام 1935. عمل في 
والــصــحــافــة.  الأدب  إلــــى  يــنــتــقــل  أن  قــبــل 
يــعــدّ أحــد أدبـــاء »مجموعة أولـــن« الأدبــيــة 
الـــســـويـــســـريـــة. اشــتــهــر فـــي بـــــادئ الأمـــر 
بــقــصــائــده الـــشـــعـــريـــة. وتـــعـــد مــجــمــوعــتــه 
الــقــصــصــيــة »وحـــقـــا كــانــت الــســيــدة بــلــوم 

أبداً لمَ ساورتني تلك الرغبة.
تــابــعــنــا الـــطـــريـــق صـــامـــتـــن مــعــظــم 
، تلك 

ً
الــــوقــــت، لــكــنــهــا ظــلــت بـــاســـمـــة

لكل  التي تمنحها  ذاتها  الابتسامة 
العجائز والمتسولن الذين تحييهم 
ــم.  ــ ــهـ ــ ــراقـ ــ ــاتٍ شــــتــــى حــــســــب أعـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
الجاز  رباعي  الأمس،  تذكرتُ عشاء 
الذي كان يعزف مقطوعاتٍ مختارة 
ــا«  ــغـ بــعــنــايــة لــبــونــي جــيــمــس، »أولـ
المــكــســيــكــيــة الـــتـــي حــدثــتــنــي طــــوال 
ــقــــوق الـــضـــائـــعـــة  ــن الــــحــ ــ ــرة عـ ــهــ الــــســ
ــلــــمــــهــــاجــــريــــن المـــكـــســـيـــكـــيـــن غــيــر  لــ
الــشــرعــيــن المــقــيــمــن هــنــا. الــزوجــان 
ــانــــا غــاضــبــن  ــذان كــ ــ ــلـ ــ الـــتـــركـــيـــان الـ
مـــن نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء فـــي تــركــيــا، 
و»فـــيـــدوشـــي« الــتــي كــانــت تــشــرح لـ 

ترغب في لقاء بائع اللبن« أشهر مجموعاته 
الأطــفــال.  بـــأدب  اشتهر  كما  القصصية. 
حصل بيكسل على »جائزة جماعة 47«، 
و»جائزة كتاب الشباب الألماني« و»جائزة 
ــرى. وعــلــى الــرغــم  كــســل«، و9 جــوائــز أخــ
مـــن إصــــــداره 24 كــتــابــا مــتــنــوعــا، إلا أنّ 
الاهتمام به كان ضعيفا من جانب العرب، 
ــادراً مــا تــمــت تــرجــمــة عــمــل لـــه. عــنــوان  ــ ونـ
التي ترجمناها هنا، هو  الأصلية  القصة 
سان  مدينة  اســم  وهــو   ،San Salvador
ســلــفــادور عــاصــمــة الــســلــفــادور الــواقــعــة 
الحرفية  والترجمة  الوسطى.  أميركا  في 
لـــلـــعـــنـــوان، المـــكـــتـــوب بـــالإســـبـــانـــيـــة، تــعــنــي 
»المنقذ المقدس«. هذه القصة من مجموعة 
»وحقا كانت السيدة بلوم ترغب في لقاء 
في  الأولــى  للمرة  التي نشرت  اللبن«  بائع 

مجلة Neuen Züricher عام 1963.

»دون« ما يحدث في أقاليم الجنوب 
في الهند. ثمة حياتان لكل من وفد 
الــبــاد، ستتاشى  إلــى هــذه  حديثا 
ــن،  ــ ــزمـ ــ ــرور الـ ــ ــمــ ــ ــاة الأولـــــــــــى بــ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
 
ً
العظيم حياة الخواء  وسيبقى هذا 

أخـــيـــرة يــمــأهــا ربـــاعـــي الـــجـــاز الآن 
بمقطوعةٍ لديفيد سانبورن.

 من حماسها رغم 
ً
ليز ذرة لم تفقد   

ــةِ مــاء  ــقـ ــــيء. تــثــب فــــوق كـــل دفـ كـــل شـ
الرصيف  باتجاه  ــات 

ّ
المــرش ترسلها 

الأحمر، وتشير إليّ أن أبتعد: »حاذر 
العمل«،  مقابلة  فــي   

ً
مبتا تكون  أن 

»لا أعتقد أن هذا ينطبق على مقابلة 
العمل فقط يا عزيزتي«. 

 »هناك«، ومضينا باتجاه يدها.
* كاتب سوري

سـان سلفـادور

الحيـاة الأولى

ترجمة

قصة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

»كورونا صامتة« 

للأميركي 

برادفورد ج. 

سلمون )زيت 

على كانفاس ــ 

)2016
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد ونصوص 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

»الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي 
ّ

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، 

من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصائد

العلامات الحمراء على كتفكِ
مصطفى أبو مسلم * 

 سقطت من علبة سجائر
ٌ

امرأة

صدركِ لم يعد مثل حبة الليمون
بالعلاماتِ  الصدرِ  حمالاتُ  فعاقبتكِ 

الحمراءِ على كتفيكِ
ً
دُكِ زوجكِ من أحلامكِ ليلا يجرِّ

ويَدُسّ لِنفوركِ 
- من رائحةِ فمِهِ الكريهةِ - 

م في عصير البرتقال  أقراصَ المنوِّ
 مزيلات الشعر حيزاً من 

ُّ
لم تعد تحتل

أوقات استحمامك
تقنعين عقلكِ الباطن أنكِ بخير 
عندما تضعين يدكِ علي عينيكِ 

لتواري عنها دوالي ساقيكِ
تــتــآمــر عــلــيــكِ هــرمــونــات حــبــوبِ منعِ 

الحملِ لتصيبكِ بالسمنة 
 لآلام 

ً
ويــتــركــكِ »الــكــاتــافــســت« فــريــســة

العادةِ الشهرية
شـــعـــركِ غــيــر قـــــادرٍ عــلــى الــتــمــســك بــكِ 

للنهاية
حتى بعد أن وهــبــتِ جـــزءاً منه لنهر 

النيل 
تفكرين بالخيانة

فتخذلكِ المرآة عندما تنظرين إليها
ــــوم/  ــمـ ــ ــهـ ــ ــــت وجـــــــهـــــــكِ الـ ــــشـ ــرمـ ــ ــد كـ ــ ــقـ ــ فـ
الــــــغــــــدد الـــلـــبـــنـــيـــة عــــنــــدمــــا امـــتـــصـــت 
رحــيــقــكِ/ اســتــغــلال أبــنــائــك لــهــرمــون 
الأوكــســيــتــوســين لــتــشــتــري لــهــم لعباً 
جـــديـــدة/ نــهــيــق زوجـــــكِ لــتــأخــركِ في 
إعـــداد الــغــداء/ تــحــرشــات الــذكــور في 

المترو  
والــدم الذي ينزل في الحوض عندما 
تــفــرشــين أســنــانــكِ جـــراء انــهــزام اللثة 

ُأمام الوقت
صديقاتك تلتهمهن الرتابة

ــة وأطــــبــــاق  ــ ــــوضـ وآخــــــــر صـــيـــحـــات المـ
الطعام 

وطرق إطالة الشعر وتربية الأظافر
يربي أزواجهن كروشاً 

ــعــيــق أقــــــراص الـــفـــيـــاجـــرا عـــن إتــمــام 
ُ
ت

وظيفتها
كِ الأيامُ

ُ
ن

ِّ
دخ

ُ
ت

ف قلبكِ في الخمسين فيَتليَّ
وتموتين في الستين على الأكثر

ستموتين وحدكِ
تماماً كما أنتِ الآن!

أسئلة مشروعة

من هم أعدائي يا الله؟ 
هـــل هـــي الــعــصــافــيــر حـــين تــقــف على 

حبل الغسيل 
وتــغــرد بــصــوت عـــال وأنـــا لــم أغمض 

عيني بعد؟
أم صاحب الدكان الذي يضع التمائم 

في ماء ملون 
ليبيعها للبائسات

كـــي يـــلـــدن الـــولـــد الـــــذي ســــوف يــســبُّ 
الحياة يوماً ما؟

هل هم الجنرالات الرأسماليون الذين 
يدفعوننا عنوة لارتــداء زي عسكري 

لنحارب الخفافيش في الصحراء؟ 
الحكومة  أهدتهم  الذين  الموظفون  أم 

مكاتب خشبية لجمع الإتاوات 
 
ً
ــلـــه قــلــوبــاً بــيــروقــراطــيــة وأهــــداهــــم الـ

بالفطرة 
أم الفتاة التي ابتسمت عندما

 على الشكل المخروطي 
ً
وضعت وردة

لقنبلة نووية في كتابها المدرسي 
فتطابقا تماماً

واعتقدت أن الطائرات الحربية تحمل 
سلة ورود على أجنحتها 

ولم تعلم أنها تحمل الوداع
إلا عـــنـــدمـــا لــــوحــــت صـــديـــقـــتـــهـــا لــهــا 

بذراعها المبتور
 
ً
الطائرات وردة أهــدت إحــدى  أن  بعد 

لمنزلهم!

بطلة العالم

أمي التي تطارد 

سيارات بيع منتجات الجيش 
بنت هرماً من أكياس السكر

على سطح منزلنا 
وصعدت عليه 

كي تخبر الله عمّا فعله الجنرال 
حين تبكي 

تبكي السماء معها 
فتحاصرها فوبيا المرتفعات

وتسقط من على السرير
 

ــــن المـــركـــزي في  يـــطـــاردهـــا جـــنـــود الأمـ
أحلامها 

حين يبني خيالها مدناً 
بلا أحزاب حاكمة أو معارضة 

 في 
ً
يجد فيها المشردون غرفاً شاغرة

القصور الرئاسية 
مدناً مكتوباً على أبوابها 

أحبوا الله ولا تخافوه 
ــالًا فـــي دور  ــ ــمّ ويـــكـــون جـــنـــرالاتـــهـــا عــ

السينما والمصانع 
والمزارع

تفتح فيها الكليات العسكرية فصولًا 
 
ً
مجانية

لمحو الأمية 
ولا تلتفت كاميرات المراقبة إلى فتى 

يلتقط صورة »سيلفي« 
 حبيبتهُ بجوار سورِ ثكنةٍ 

ُ
ل بِّ

َ
و هو يُق
للجيش 

يراه الجنودُ فيلقي التحية 
بَ في وجههِ... بندقية دون أن يُصَوَّ

فتاة لم تبصر الحقيقة

العالم ينهار يا حبيبتي
ومــا زلـــتِ تفكرين فــي الــعــريــس الــذي 

سيضاجعك كبقرة
تركبين معه الطائرة إلى إحدى الدول
 على 

ً
 دســـمـــة

ً
 _ الــتــي ســتــكــون وجـــبـــة

مائدة الحرب قريباً _
تفكرين في الفستان الأبيض

الذي سيصير أسود يليق بالحداد 
لا تهتمي بلون حائط غرفة النوم

فستصبح باهتة كروحك
لن تكون آخر مرة يدوس بقدمه على 

قلبك
_ وأنتما ترقصان التانجو _

فتتألمين
ستسقط دموعكِ في طبقِهِ

وأنتِ تضعين الغداء 
مهٰ على رأسكِ

ّ
فيُحط

قسِمُ لكِ
ُ
أ

كِ في البانيو  ستكملين بكاء
ً
بعد نزوله للمقهى ليلا

صدقيني لقد تغيرت الدنيا
هجر أسودُ قصر النيل مكانهم 

ووقفت بدلًا عنهم
أحكي للعابرين قصتنا 

سأظل معلقاً من خيطي الواهي
بين الأرض والسماء

فاقطعي هذا الخيط من فضلكِ
لأسقط فيكِ

ئكِ بداخلي من العالم
ّ
أخب

نعم يا غبية 
أغار عليكِ!

 سألوّح للطائرات الحربية 
- التي تعجّ بها سماؤنا -

كـــي تــقــصــف بــيــوت مــعــجــبــيــكِ واحـــداً 
واحداً 

الانــفــجــار  مــخــروط  أرى  أن  يسعدني 
النووي

في مدينتنا
إذا أجمع كل من يرونكِ أنكِ جميلة

سأحرق محصول الفلاح
الذي يشتري منه بائع خضرواتٍ؛

ويغازلكِ في الذهاب والإياب 
كي يتسول قوت يومه

سأقطع كل أسلاك الكهرباء 
وأبترُ ساق محصل الفواتير

إذا مرّ قرب شارعكِ 
الذي يستغل فتحكِ الباب له 

ليتحسس صدركِ بعينيه 

أقسم أني سأجعله يسرّح أبناءه 
ليبيعوا المناديل في إشارات المرور 

سأقطع كابلات الاتصالات والإنترنت 
كي لا يصل إليكِ أحدٌ غيري 

أو يتودد لك تافه على الفيسبوك
وأعكّر مزاج محبيكِ

ــكِ عـــلـــى عــلــب  ــ ــورتــ ــ عـــنـــدمـــا أضــــــع صــ
السجائر

في الأسواق 
كمريضةٍ بسرطان الرئة
 سأخبر كل من أصادفهُ 

أنني قابلت والدكِ 
واتفقنا على طباعة كارت الزفاف

على جدران كل البيوت 
ليشعر كل عشاقكِ بالإحباط

وتــكــســف الــشــمــس فـــي وجــوهــهــم كل 
صباح

نعم أغار عليكِ
أريد فقط 

أن أخبّئكِ بداخلي
من العالم

محاولة لتفكيك مكعبات 

القيامة

هل يستطيع الشيطان 
أن يقنع الملائكة كأصدقاءٍ قدامى 

روا نهاية العالم لعشرِ دقائق 
ِّ

أن يؤخ
أخرى 

 
ً
كي أستطيع صنع حلوى كافية

مــجــانــاً على  العسلية  بــائــع  عــهــا 
ِّ
يــوز

الأطفال 
ســــــأطــــــحــــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن أقـــــــــــراص 

»الزانكس«
لتضمن لهم نوماً عميقاً 

 يا رب 
ٌ
إنهم غلابة

نوافذهم لم تطل يوماً على الحدائقِ 
أو الحقولِ الخضراء 

بل على مقابرٍ جماعيةٍ 
ها  هجرت العصافيرُ سماءَ

 أعشاشاً 
ُ
وصنعت الطائراتُ الحربية

لها فوق السحاب 
لتوفر مناخاً دافئاً تنمو فيه قنابلها 

الصغيرة
استسمحك يا الله 

أن تـــوفـــر لــهــم الــكــثــيــر مـــن الــدبــاديــب 
الــقــطــنــيــة والمــــصــــاصــــاتِ والأحـــصـــنـــةِ 

الخشبية 
عن  مــســرعــين  ويــبــتــعــدوا  ليمتطوها 

تفاصيل النهاية 
يا رب 

عاقب الكبارَ كما تشاء 
فهم أولادُ كلابٍ جميعاً 

هُ لتنجو   تركته أمُّ
ً
وعندما ترى طفلا

بنفسها 
أرسل له ملاكاً ليجلس بين جناحيه 

 من روعِهِ 
ْ
ئ هدِّ

واعطهِ كتكوتاً ليلهو به
هكذا فقط يا أصدقائي 

نستطيع تفكيكَ مكعباتِ القيامة

تفاصيل هامة للحبيبة

أريدها ارستقراطية مثلي 
تجيد إقــامــة عــلاقــات صــداقــة جديدة 

مع أرصفة الشوارع
ولا تنزعج من خلو جيبي الدائم من 

الحلوى
تضع يدها على صدري كل يوم 

ليلتئم قلبي
ــع لـــثـــقـــوب  ــ ــرقـ ــ تــــســــتــــخــــدم الـــــــــــــورود كـ
ــا الــــــــذي نـــســـجـــت خـــيـــوطـــه  ــانـــهـ ــتـ فـــسـ

العصافير 
تــكــفــيــهــا ابــتــســامــتــي فـــي عــيــد الــحــب 

وقصيدة باسمها
ــلــــة مــــهــــمــــلات لـــذكـــريـــاتـــي  ــنـــع ســ تـــصـ

السيئة 
 فــي المــســاء 

ً
وتـــزورهـــا المــلائــكــة خــلــســة

لتهبهم الدفء
أكـــتـــب ســــراً عـــن قــطــتــهــا وأصــدقــائــهــا 

الذين أكرههم جميعاً 
ــى الــســيــنــمــا  وأتـــخـــيـــل أنـــنـــا ذهــبــنــا إلــ

سوياً 
وأمسكت يدها 

ثم فتحنا باب العالم
وغادرناه بلا رجعة

حينها فقط 
الــقــادم  بـــأن  نفسي  أقــنــع  أن  أستطيع 

أفضل

 لتمساحٍ جائع
ٌ

 دسمة
ٌ

وجبة

كــيــف تــســتــطــيــعــين اســتــيــعــاب كــوكــبٍ 
بأكمله داخلكِ؟

 ذراعيكِ الصغيرين لا يتسعان 
ّ
رغم أن

لضم قطتكِ السمينة 
كــيــف يــتــحــول جـــســـدي الـــضـــخـــمُ بين 

يديكِ
لغصن شجرةٍ يتكسر حين تضمّينه

إحــصــائــيــةٍ  عـــمـــل  الآن  تــســتــطــيــعــين   
مفصلةٍ عن عدد الشاماتِ في جسدي

 حتى مقاسات ملابسي الداخلية
 ونسائي المفضلات 

لا بدّ أن تموتي الليلة!
أعِدُكِ أن أحارب الشياطين
 التي تعكرُ صفو أحلامكِ

 وأقف بسلاحي الكلاشنكوف بجوار 
سريركِ

 كجثةٍ 
ٌ
وأنتِ نائمة

 ولأني لا أمتلكُ ثمن سرادق العزاء
في  المركز  الكبريتيك   جهزت حمض 

البانيو كي يتلاشى جسدُكِ تماماً 

أو ربما أقدمُكِ كوجبةٍ دسمةٍ لتمساحٍ 
جائع

 مترِ المقبرة أصبح باهظاً جداً
ُ
فثمن

 ومــقــابــرُ الــصــدقــةِ امـــتـــأتْ بضحايا 
العنفِ الأسريّ وأولادِ الخطيئة

 أعدُكِ بأن اشتري برصيدكِ في البنكِ
 كل ما تأتي به بائعة اللبن

 
َ
لأسقي به القطط

الصغيرة في الشوارع
وأتبرّع بفصوص كبدكِ لمريضٍ 
يقتلهُ الماضي كل ليلةٍ في البار 

 رمــاد 
َ

ســأطــلــبُ مــن الـــريـــاحِ أن تــحــمــل
كِ 

َ
جثت

وتبدره في الحقول 
 من رفاتكِ شجرة

ُ
نبتُ الأرض

ُ
فت

 وتكونين برتقالة
 للمُزارع

ً
رُ نفسها طواعية

ِّ
 تقش

ــهُ كــــــوردةٍ في  ــح فــصــوصــهــا لــ
ّ
 وتــتــفــت
الصباح

 من فضلكِ 
لا تموتي الآن

 هزمتني الذكرياتُ 
ــدنِ الــتــي رسمتها  ــ  وخــذلــتــنــي كـــل المـ

على جدران غرفتي 
 
ُ
أرهقتني الخسارة

فقط ضميني إلى صدرك
لأبكي!

* شاعر مصري

سعاد مردم بك 

ــ سوريا
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عبد الحليم فضل الله: لبنان يا وطن »اللامساواة«

اقتصاد

ز 
ّ
فهي: هــل أن الــتــفــاوت فــي الــدخــل يعز

النمو أم أنه يشكّل إعاقة له. وهناك من 
لجهة  التفاوت هو شأن جيّد   

ّ
إن قالوا 

القائمة  الاقــتــصــادات  وأن  الــنــمــو،  حفز 
على وجود لامساواة كبيرة في الدخل 

هي الأكثر نمواً. 
لا يقتصر الفصل على عرض الأدبيات 
التي تعتمد منهجية الاقتصاد البحت، 
ــعــــرض أيـــــضـــــا الأدبــــــيــــــات  ــتــ ــنــــه يــــســ ــكــ لــ
ــيـــاســـي  ــاد الـــسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــحــــدثــــة فـــــي الاقـ
الــنــيــو- كلاسيكي حــول هــذا المــوضــوع. 
وقـــد عـــرض الــبــاحــث ثــمــانــي مــقــاربــات 
تلك  غــيــر  المــطــروحــة  للمسألة  مختلفة 
التي كانت قد اتخذت موقفا مع أو ضد 
كوزنتس. أي أن النقاش في هذا الشأن 
واستعراض تفاصيله، لم يكونا بالأمر 
ــنّ. وهـــــو مــــا حـــــدا بـــالـــبـــاحـــث إلـــى  ــ ــهـ ــ الـ
إعادة تجميع هذه المقاربات في لائحة 
وتبويبها تحت أربعة عناوين في آخر 

الفصل )ص. 85-84(. 
التيار  أســمــاء ممثلي  الــكــتــاب  فــي  تـــرد 
كــيــنــزي، خصوصا نيقولاس  -بــعــد  المــا 
كــــالــــدور مــــن جـــمـــاعـــة كـــامـــبـــريـــدج، مــع 
عرض لبعض أفكارهم )ص. 56(. ونحن 
جــمــيــعــا نــســتــعــرض كــــل أنـــــــواع الـــهـــذر 
النيو- كلاسيكية  النظرية  تقدمه  الذي 
ونــقــول  كــاقــتــصــاديــن  أهليتنا  لإثــبــات 
عن كينز والمــا- بعد كينزين ما تقوله 
إليهم.  هذه الأدبيات. وغالبا ما نسيء 
الله بعد هذا  الدكتور فضل   

ّ
أن والأمــل 

الإنجاز المتمثل في استيعاب الأدبيات 
الــنــيــو-كــلاســيــكــيــة، ســــوف يـــذهـــب إلــى 
أبــعــد ويــتــعــمّــق أكــثــر فــي الأدبــيــات المــا-

بعد كينزية. 
خـــصّـــص الـــبـــاحـــث الــفــصــل الـــثـــانـــي من 
وأدوات  مـــنـــهـــجـــيـــات  لــــعــــرض  الـــكـــتـــاب 
ــاوت فــــي الـــدخـــل.  ــفــ ــتــ قـــيـــاس الـــفـــقـــر والــ
وقـــد  ومـــتـــنـــوعـــة.  عــــديــــدة  أدوات  ــــي  وهـ
ازدادت   لها. وهي 

ً
أجــرى مسحا شاملا

كــثــيــراً مــنــذ ظــهــور ردات الــفــعــل الأولـــى 
الهيكلي«،  التصحيح  »سياسات  على 
مــــن خــــلال مـــقـــولـــة »الــتــصــحــيــح بــوجــه 
إنـــســـانـــي« أواخـــــــر ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
المــاضــي. وقــد كــان ذلــك على يــد منظمة 

ألبر داغر *

قـــدم الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــلــيــم فــضــل الــلــه 
 تــأســيــســيــا بــالــعــربــيــة فـــي كــتــابــه 

ً
عـــمـــلا

تــحــت  الـــــفـــــارابـــــي«  »دار  ــــن  عـ الـــــصـــــادر 
عنوان: »فخ اللامساواة«. كتاب يتناول 
التفاوت في  مسألة توزيع الدخل وأثر 
الــدخــل عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي، وذلــك 

في النظرية وفي الحالة اللبنانية. 
ــة 

ّ
 كـــاتـــبـــه مــــن الــقــل

ّ
ــيّـــق لأن ــاب شـ ــتـ ــكـ والـ

اللبنانية  التجربة  التي تحمل همّ فهم 
ــيـــهـــا. وهـــو  ــلـ ــتـــهـــا وإلـــــقـــــاء حـــكـــم عـ بـــرمـ
 إلـــى 

ً
اســـتـــخـــدم تـــوزيـــع الـــدخـــل مـــدخـــلا

ــا اخــتــيــار الــتــفــاوت فـــي الــدخــل  ذلــــك. أمـ
 لتناول التجربة 

ً
والثروة والفقر مدخلا

ــه كـــان نــتــيــجــة الــتــأثــر 
ّ
الــلــبــنــانــيــة، فــلــعــل

بـــالأهـــداف الــتــي وضــعــتــهــا المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة وخـــصـــوصـــا الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
 ،)2005-1995( ولــفــنــســون  ولايــــة  مــنــذ 
الهدف  الفقر هي  أن مواجهة  واعتبرت 
تدعمها  الــتــي  التنمية  لسياسة  الأول 

)واد، 2010(. 
يــتــضــمّــن الـــكـــتـــاب أربــــعــــة مـــوضـــوعـــات 
ــيــــات  مـــــــحـــــــدّدة: عـــــــرض مـــســـهـــب لــــأدبــ
في  التفاوت  علاقة  ميدان  في  النظرية 
ــــو يـــضـــع مــنــطــلــقــا  الــــدخــــل بـــالـــنـــمـــو. وهـ
ــــس، أحــــد  ــتـ ــ ــوزنـ ــ لـــلـــنـــقـــاش أطــــــروحــــــة كـ
الباحثن الأوائل في »اقتصاد التنمية« 
في  الـــتـــفـــاوت   

ّ
أن  1955 عـــام  رأى  الــــذي 

ــم يــنــخــفــض مع  ــل يـــكـــون كــبــيــراً ثـ الـــدخـ
ثانيا،  والنمو.  التنمية  ســيــرورة  تــقــدّم 
ــل لــــــــــــأدوات والمــــفــــاهــــيــــم  ــ ــامـ ــ عـــــــرض شـ
المــســتــخــدمــة فـــي قــيــاس تـــفـــاوت الــدخــل 
والـــفـــقـــر؛ وثـــالـــثـــا اســـتـــعـــراض الــتــجــربــة 
التركيز  مــع  المتصرفية  منذ  اللبنانية 
عــلــى عــنــصــري تـــفـــاوت الـــدخـــل والــنــمــو 
لجهة  للنتائج  عــرض  وأخــيــراً  خلالها؛ 
تفاوت الدخل والفقر في حالة لبنان.  

ــو-  ــيــ ــنــ ــــب الـــــكـــــتـــــاب الأدبــــــــيــــــــات الــ ـ
ّ
ــل ــ ــغـ ــ يـ

ــدان  ــيـ ــة فــــي كــــل مـ ــيـ ــاغـ ــطـ كـــلاســـيـــكـــيـــة الـ
ــه،  ــقـــدمـ ــات الــــــــذي يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــرض الأدبـ ــ فـــــي عـ
ــار الــتــي  ــ ــكـ ــ ــل أنـــــــواع الأفـ مــســتــعــرضــا كــ
الفكرة  قدمها باحثو هذه المدرسة. أما 
النقاشات،  تــدور حولها  التي  الأســاس 

ل 
ّ

يشك

تعاطيه 

مع 

النظرية 

باعتبارها 

أساساً 

للنقاش 

ميزة عنده

اليونيسيف، قبل أن تعتمد المؤسسات 
ــا  ــ ــــورهـ ــــطـ ــيــــــة هــــــــذه المـــــقـــــولـــــة وتـ ــدولــــ الــــ
لــتــصــبــح مــقــاربــة قــائــمــة بــذاتــهــا تحت 
المــســتــدامــة«  الــبــشــريــة  »التنمية  عــنــوان 
الأمــــــم  »بـــــرنـــــامـــــج  ويــــــصــــــدر   .)SHD(
لــلــتــنــمــيــة« )UNDP( مــنــذ عــام  المــتــحــدة 
1990 تــقــاريــر ســنــويــة حـــول »الــتــنــمــيــة 
ــاول مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــنـ ــتـ ــبـــشـــريـــة« تـ الـ

العالم )غور، 2000(.
الدولي تناول مسألة  البنك  وقد رفض 
ــاواة فــــي الــــدخــــل والــــثــــروة فــي  الــــلامــــســ
مــســألــة  ــذه  ــ هــ  

ّ
أن ــبـــار  ــتـ بـــاعـ ــــره،  ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ

تتعاطى  لا  مؤسسة  وأنــه  »سياسية«، 
 :2013 )واد،   )apolitical( الـــســـيـــاســـة 
ــــاول مـــوضـــوع  ــنـ ــ تـ ــم وافـــــــق عـــلـــى  ــ ثـ  .)2
الــلامــســاواة فــي الــفــرص فــقــط. وهــذا ما 

يفسر تــركــيــزه مــع المــؤســســات الــدولــيــة 
الأخرى على موضوع الفقر.

الفصلان التاليان من الكتاب هما قراءة 
للتجربة اللبنانية تحت عناوين النمو 
ــدخـــل والـــفـــقـــر. تــنــاول  ــي الـ ــاوت فـ ــتـــفـ والـ
الــكــاتــب تــجــربــة لــبــنــان مــنــذ المتصرفية 
المتخصّص  الــقــارئ  يفاجأ   .2012 حتى 
بــجــمــهــرة مــن المـــراجـــع الــتــي كـــان يجهل 
مثل  اللبنانية،  التجربة  وجودها حول 
الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه فؤاد 
أطـــروحـــة  أو   )1970( الــبــســتــانــي  ــرام  ــ افــ
إغفال  المقابل  في  هناك   .)1970( كيروز 
فــــي عـــمـــل الـــبـــاحـــث لــلــمــســاهــمــات الــتــي 
قدمها سليم نصر، وروجر أوين، وكاتب 
هذه السطور في قــراءة التجربة. وهذه 
الأخيرة ألقت حكما سلبيا على التجربة 

ــا كــتــاب عــبــد الــحــلــيــم فضل  بــرمــتــهــا. أمـ
الله، فهو قراءة نقدية للتجربة، مع جهد 
لإظهار أنه كان ثمة نمو ونجاحات في 

مراحل منها. 
والصفحات العديدة المخصّصة لحقبة 
مــا بعد 1992 هــي الأفــضــل مــن دون أي 
شــــك. وقــــد اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــث لـــدراســـة 
تلك  بينها  مــن  عــديــدة  مــراجــع  الحقبة 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة. 
واسعة  مساهمته مجموعة  وقد حوت 
من المعطيات والأرقام المفيدة. ويا ليت 
ــار إلـــى صــفــحــات المــصــادر  الــبــاحــث أشــ
لتسهيل  النص  متن  في  اعتمدها  التي 

عمل الباحثن. 
 
ّ
ويــفــيــدنــا الــفــصــل الــرابــع فــي إظــهــار أن

ــاء فــــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة عـــام  ــ لـــبـــنـــان جـ
2013، بن 174 دولة لجهة اللامساواة 
فــي تــوزيــع الــثــروة... أي أن هــنــاك ثلاث 
دول فقط فــي وضــع أســـوأ مــن وضعنا 
 تـــوزيـــع 

ّ
ــا أن ــمـ ــد. كـ ــيـ ــعـ الـــصـ ــذا  ــ ــلـــى هــ عـ

الثروة في لبنان كان الأسوأ بن الدول 
تراجعت  وقد   .)326-325 )ص.  العربية 
حصة الرواتب والأجــور في الناتج من 
35.5 % عام 1997 إلى 22 % عام 2012 

)ص. 333-332(. 
سنوات  منذ  الله  فضل  الدكتور  يسهم 
فــي الــنــقــاش حـــول الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، لـــكـــنـــه بــهــذا 
ــع قـــدمـــا ثــابــتــة فـــي وســط  الـــكـــتـــاب وضــ
مــــحــــدود عــــدديــــا يــمــثــلــه الأكـــاديـــمـــيـــون 
الــلــبــنــانــيــون وغـــيـــر الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 
ــة مــــيــــدان  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــل الــــتــــجــــربــــة الـ ــكـ تـــشـ
اخــتــصــاصــهــم. وكــتــابــه يــعــكــس تــمــرّســا 
ــع ضــمــن  ــقــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــي المــ ــ فــ
ي. كما يعكس 

ّ
الكل الاقتصاد  سياسات 

مـــقـــدرة قـــويـــة عــلــى اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
الــقــيــاســي. ويــشــكّــل تعاطيه  الاقــتــصــاد 
انطلاق  نقطة  باعتبارها  النظرية  مــع 
ــا لــلــنــقــاش مـــيـــزة عـــنـــده. وهــي  وأســــاســ
له 

ّ
تدخ على  أكــبــر  أهمية  تضفي  مــيــزة 

ــنّ طــبــيــعــة  ــ ــعـ ــ ــو تـ ــ ــــث، وســـــــط جــ ــــاحـ ــبـ ــ كـ
سياسية  نخبة  فيه  السياسي  النقاش 

أميّة في الاقتصاد.
* اختصاصي في العلوم الاقتصادية 

أوليفييه روا

ــة  ــولمـ ــــدس«، و»عـ ــقـ ــ بـــعـــد »الـــجـــهـــل المـ
الإســــــــــــــام«، و»تـــــجـــــربـــــة الإســـــــام 
السياسي«، انضم »الجهاد والموت« 
العربية  المكتبة  إلــى  روا  لأوليفييه 
أخــــيــــراً. فــــي مـــؤلـــفـــه الـــجـــديـــد الــــذي 
)تعريب:  الساقي«  »دار  عــن  صــدر 
ــالـــم  ــل عـ ــ

ّ
ــل ــحــ ــح الأشـــــــمـــــــر(، يــ ــ ــالـ ــ صـ

التي  الأســبــاب  الفرنسي  الاجــتــمــاع 
الجيل  مــن  الفرنسيين  بعض  تدفع 
إلى  لانضمام  للمهاجرين  الثاني 
المؤلف على معظم  ز 

ّ
»داعـــش«. يرك

الــذيــن نــفــذوا عمليات إرهــابــيــة في 
ــا، ويــظــهــر أساليب  ــ ــ فــرنــســا وأوروب

داعش في استقطابهم.

لمحات

محمد الغربي عمران  

ــمـــران في  يـــعـــود مــحــمــد الــغــربــي عـ
الــــــجــــــواري« )دار  »مـــمـــلـــكـــة  روايــــــــة 
القرن  إلى  أنطوان(  ــ هاشيت  نوفل 
الــخــامــس الــهــجــري لــيــحــكــي قصة 
الرواية  الأمس واليوم. تدور أحــداث 
الــتــاريــخــيــة فـــي فـــتـــرة الـــصـــراعـــات 
المذهبيّة المحتدمة بين إمارات جنوب 
شبه الجزيرة العربية. يركز الروائي 
والسياسي اليمني على فترة حكم 
أروى للدولة الصليحية التي امتدت 
ممارساتها  وعلى  عاماً،  لخمسين 
المــخــتــلــفــة، مــنــهــا تــربــيــة الـــجـــواري 
على فنون الإغواء والحديث والولاء 
المطلق لها، لإخــضــاع  أمــراء القاع 

والحصون.

مسعود حمدان  

»الـــكـــتـــابـــة لــلــحــقــيــقــة: تــنــظــيــرات 
وإبداعات عربيّة حديثة كثقافة 
نقديّة« )دار الفارابي( هو عنوان 
الكتاب الجديد لمسعود حمدان. 
ــي  ــمــ ــاديــ ــــبــــاحــــث والأكــ ــج ال ــالـ ــعـ يـ
ــنــــي فـــــــي مــــؤلــــفــــه،  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ ــ ال
 إبداعية عربية 

ً
تنظيرات وأعمالا

من  الثاني  النصف  فــي  حديثة 
القرن العشرين. يحاول الكاتب 
تحدي بعض المفاهيم الراسخة 
حول استحالة كشف أو معرفة 
واستنباط  تتبع  عبر  الحقيقة، 
ــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــ صـــــــــــــراع الــــــــقــــــــوة وال
ــنـــصـــوص  ــا فـــــي الـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــجـ وتـ

المختارة.

تزفيتان تودوروف  

ــبــلــغــاري الــفــرنــســي  يُـــعَـــدّ المــفــكــر ال
ــرز  ــ ــن أبـ ــ تـــزفـــيـــتـــان تــــــــــــودوروف مـ
مــــــن دحــــــضــــــوا مــــقــــولــــة »صــــــــدام 
الـــحـــضـــارات«، داعــيــاً إلـــى ضـــرورة 
الــبــحــث عــن نــمــوذج فــكــري يحمي 
الخصائص الثقافية المختلفة. أخيراً 
ــدرت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لأبـــرز  ــ صـ
كتبه بــعــنــوان »نــحــو رؤيـــة جــديــدة 
لـــحـــوار الـــحـــضـــارات ـــــ تـــأمـــات في 
والغيرية«  والديمقراطية  الحضارة 
عن »منشورات المتوسط« )ترجمة 
وتحرير وتقديم: محمد الجرطي(. 
يحوي الكتاب أبرز آراء تودوروف، 
ـــف الـــغـــرب عن 

ّ
ــرورة تـــوق ــ حـــول ضـ

البرابرة  من  »الخوف  فكرة  تأجيج 
المتخلفين«. 

تشارلز بوكوفسكي  

عام 1989 كتب الشاعر الأميركي 
الراحل تشارلز بوكوفسكي روايته 
الــتــي تحكي مشروعاً  »هــولــيــود«، 
ــــدى روايـــاتـــه  خــيــالــيــاً لــتــحــويــل إحـ
هــولــيــوودي.  سينمائي  فيلم  إلـــى 
هنري  بلسان  بوكوفسكي  يتكلم 
أن  مــنــه  يُــطــلــب  الـــذي  تشيناسكي 
التي  الــروايــة  فــي  يكتب سيناريو. 
صــــدرت أخــيــراً بــالــعــربــيــة بــعــنــوان 
»هـــولـــيـــود« )»مـــنـــشـــورات الــجــمــل« 
ـــ تــرجــمــة: عــبــد الــكــريــم بــدرخــان(،  ـ
السخرية  إلــى  بوكوفسكي  يلجأ 
الـــاذعـــة لــكــشــف أجــــواء هــولــيــوود 
الـــداخـــلـــيـــة وبـــعـــض شــخــصــيــاتــهــا 

الحقيقية.  

نبيل دبابش  

فــــي زمـــــن الأصــــولــــيــــات الـــديـــنـــيـــة، 
يحاول نبيل دبابش إعادة تعريف 
مفهوم العلمانية، وتصويب بعض 
القوى  لها  تــســوّق  التي  المغالطات 
ــي كــتــابــه »الــعــلــمــانــيــة  الــظــامــيــة فـ
والــســلــطــة ـــــ نــقــد خـــطـــاب الــنــخــبــة 
الــعــربــيــة« )»مــنــشــورات ضــفــاف«، 
»دار  الاخــــــتــــــاف«،  »مــــنــــشــــورات 
ــان«، »كــلــمــة الـــنـــشـــر«(. يــدعــو  ــ ــ الأمـ
إلى  فه، 

ّ
مؤل فــي  الــجــزائــري  الكاتب 

تـــجـــديـــد الـــنـــقـــاش الـــفـــكـــري حـــول 
موضوع العلمانية وقيمته المعرفية 
بكافة  وعاقته  والسوسيولوجية، 
منها  العربية  والــقــوى  بالسلطات 

السياسية والدينية.
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إياد جميل يلاحق مهنة المتعة في شوارع حلب
فـــي أربــعــيــنــيــات وخــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الــعــشــريــن، تـــراوح مــا بــن لــيــرة ونصف 
والعمر  للشكل  تبعاً  ليرات،  إلى خمس 
ــبــــرة«. يــنــهــض المـــحـــل الــعــمــومــي،  والــــخــ
وفقاً لما يقوله هذا الباحث، على أربعة 
أركان: البترونة، المومس، القوّاد، المكان، 
بالطبع. يشرح  الــزبــون  إلــى  بــالإضــافــة 
خصائص كل مهنة، معولًا على الجانب 
المـــقـــام الأول، والـــظـــروف  الإنــســانــي فـــي 
القاهرة التي جمعت هؤلاء في مكان من 
هذا الطراز. كما يروي حكايات شفوية 
ــر، والأقـــــــدار  ــشـ ــبـ ــن مـــصـــائـــر هــــــؤلاء الـ عــ
الـــتـــي رمــــت بـــهـــم إلــــى الـــعـــالـــم الــســفــلــي. 
 لـــلـــرقـــابـــة الــصــحــيــة 

ً
ــا ويـــخـــصـــص فـــصـ

عــلــى المـــومـــســـات بـــوجـــود عـــيـــادة طبية 
ملحقة بالمحل العمومي مهمتها إجراء 
للمومسات،  الــدوريــة  الطبية  الفحوص 
الجنسية  بــالأمــراض  المصابات  وحجر 
الــســاريــة. إلـــى جــانــب الــعــيــادة الطبية، 
القوانن  لتنفيذ  الأمنية  المــفــرزة  توجد 
وتــــفــــتــــيــــش الــــــزبــــــائــــــن عـــــــن الأســــلــــحــــة 
ومــصــادرتــهــا، خــشــيــة أن يــقــوم أحــدهــم 
 لـــلـــعـــار، ومــنــع 

ً
بـــجـــريـــمـــة شـــــرف غــــســــا

دخــــــول الأحـــــــــداث والمــــتــــزوجــــن، ومــنــع 
تــعــاطــي الــكــحــول داخـــل المــنــزول تجنباً 
تنفذ  لا  ــر  الأوامـ هــذه  لكن  للمشاجرات. 
ــلـــى الـــــــــدوام فــــي حـــــال كـــــان الـــشـــرطـــي  عـ

 للرشوة. 
ً
، أو قابا

ً
متساها

مــا لــم يــشــر إلــيــه الــبــاحــث، ربــمــا ســهــواً، 
الــســرّاج، أحد  الحميد  الــجــنــرال عبد   

ّ
أن

رجـــــالات جــمــال عــبــد الــنــاصــر فـــي زمــن 
الــوحــدة الــســوريــة المــصــريــة، بــدأ حياته 
الكرخانة  بــاب  على  حــارســاً  العسكرية 
في حلب، قبل صعوده إلى أعلى مراتب 
الــقــرن  خمسينيات  أواخــــر  فــي  السلطة 
المــنــصــرم، وفــقــاً لمــا يــذكــره غــســان زكريا 
الأحــمــر«.  »السلطان  الممنوع  كتابه  فــي 
ــم بــريــق اســـم »بــحــســيــتــا« فــي ذاكـــرة  رغـ
يتجاهلونه  كــانــوا  أنــهــم  إلا  الحلبين، 

خليل صويلح

ــيــــوت الـــخـــفـــاء فــــي حــلــب  فــــي كـــتـــابـــه »بــ
ــيــــة(،  الــــاذقــ الـــــحـــــوار-  )دار  ــاء«  ــبـ ــهـ ــشـ الـ
 
ً
يـــقـــتـــحـــم إيــــــــاد جـــمـــيـــل مـــحـــفـــوظ حـــقـــا

السوسيولوجية.  الدراسات  في  شائكاً 
ــام عــــن أســـــــرار ووقـــائـــع  ــثـ ــلـ إذ يــمــيــط الـ
ــتـــاريـــخ«،  وطـــقـــوس »أقــــــدم مــهــنــة فـــي الـ
وكيفية ازدهارها في مدينة حلب، منذ 
أن ســمــح والــــي حــلــب الــعــثــمــانــي بفتح 
»بيوت الفحش« )1900( تنفيذاً لفرمانٍ 
سلطاني، وصولًا إلى 1974، حن صدر 
قرار رسمي بإغاق المحل العمومي في 
مكان  كأشهر  الحلبي،  »بحسيتا«  حي 

للدعارة العلنية. 
الــغــزي في  كــامــل  المـــؤرخ الحلبي  يشير 
كتابه »نهر الذهب في تاريخ حلب« إلى 
استياء أهل المدينة من »كثرة المومسات 
ووفـــــور بــيــوت الــريــبــة »مــاقــاتــخــانــة«، 
فــعــجــبــنــا مــــن اعـــتـــنـــاء الـــحـــكـــومـــة بــهــذه 
الأمور الرذيلة«. لكن هذه الاحتجاجات 
لم تجد آذانــاً صاغية، وإذا بـ »المنزول« 
ــة لـــكـــل الـــطـــبـــقـــات  ــ ــريّـ ــ مـــحـــطـــة عــــبــــور سـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا ســـيـــقـــع، بــــن غــــزوة 
وأخـــــــــــرى، عــــابــــر مـــــا فـــــي هــــــوى إحـــــدى 
ــبــــل أن يــصــبــح  قــ ــيــــات »المــــــــنــــــــزول«،  ــتــ فــ
مربع  تحوّل  لها. هكذا  قـــوّاداً شخصياً 
»بحسيتا« إلى مكان حيوي غير معزولٍ 
عـــن مــحــيــطــه، بـــوجـــود »حـــمّـــام الــهــنــا«. 
وقـــد خــصّــص صــاحــبــه أوقـــاتـــاً مــحــدّدة 
ــزيــــات المـــحـــل الــعــمــومــي.  لاســـتـــقـــبـــال نــ
وفي الجهة المقابلة لمدخل »الكرخانة«، 
ــــذي لـــم يــمــانــع  يــقــع »مــقــهــى الـــســـام« الـ
صاحبه بمشاركة بعض فتيات المنزول 
على  غنائية  وصلة  بتقديم  الموهوبات 
خشبة مسرحه، فيما كانت الفرجة على 
بــائــعــات الـــهـــوى فـــي المـــنـــزول مــجــانــيــة. 
تخضع  فكانت  الجنسية،  الــخــدمــة  أمــا 
لأسعار لا تقبل المساومة: »كانت الأجرة 

كرخانة 

ت 
ّ
حلب ظل

تعمل 

حتى عام 

1974

نحو أسماء أخــرى، أكثرها تــداولًا 142 
وهــو رقــم الــشــارع الـــذي يقع فيه المحل 
ــارع، تــتــنــاســل  ــذا الــــشــ الــعــمــومــي. مـــن هــ
المتعة«،  »أوهـــام  تنتهي عن  لا  حكايات 
ــال عــبــد  ــمــ ــيــــس جــ ــرئــ إلــــــى أن أصــــــــدر الــ
الناصر إبان الوحدة المصرية السورية 
بــإلــغــاء دور  عــــام 1961  رقــــم 10  ــرار  ــقـ الـ
الـــدعـــارة المــرخــصــة. لــكــن كــرخــانــة حلب 
قاومت تنفيذ القرار مباشرة، إذ استمر 
ــام 1974، وجـــرى  الــعــمــل فــيــهــا حــتــى عــ
هــدمــه بــأمــر مـــن بــلــديــة حــلــب لتوسيع 

الــفــرج. هكذا جــرى ترحيل  بــاب  منطقة 
ــن مــــن بـــلـــدان  ــدمـ المـــومـــســـات الـــلـــواتـــي قـ
أخرى. أما الأخريات المحليّات، ففضلن 
ــزور  ــ ــر الــ ــ ــتـــي ديــ ــانـ ــى كـــرخـ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
هــنــاك حــتــى مطلع  للعمل  والــقــامــشــلــي 

الثمانينيات. 
ــى  ــ ــى إلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــف ثــــــالــــــث انـ ــنـ ــ وهـــــــنـــــــاك صـ
الــتــوبــة، أو بــيــع الـــزهـــور فـــي الـــشـــوارع، 
الــــدولــــة،  أو مـــســـتـــخـــدمـــات فــــي دوائــــــــر 
وأخــــريــــات أنـــشـــأن بــيــوتــاً ســـريّـــة ضمن 
شـــبـــكـــات دعــــــــارة كــــبــــرى، مـــتـــحـــررة مــن 

الــقــيــود الــصــارمــة، وبــتــواطــؤ مــع بعض 
ضــبــاط الأمــــن. تحمل بــعــض الــعــاهــرات 
ــيـــة، وألـــقـــابـــاً  ــمـ ــهــــورات أســــمــــاءً وهـ المــــشــ
ــذا الــحــقــل،  ــة، كــمــا ستشتهر فــي هـ ــرّاقـ بـ
بــعــض الــغــجــريــات مــثــل المــغــنــيّــة يسرى 
الــبــدويــة الــتــي كــانــت تــديــر أحـــد أشــهــر 

الماهي في حلب هو »الكاسبا«. 
ــي الــقــطــن  ــ ــزارعـ ــ ــان الأخــــيــــر يــــجــــذب مـ ــ كــ
ــقـــوم وســيــاح  والـــقـــمـــح وبـــعـــض عــلــيــة الـ
بــلــدان الــخــلــيــج. ولــعــل قــصــة صــعــودهــا 
مـــن بــيــت مــتــواضــع إلـــى فــيــا فـــي أرقـــى 
أحــيــاء حــلــب، تــؤكــد قــوة سطوتها لدى 
الطبقات الغنية، ومثالًا على التحولات 
ــة.  ــنـ ــديـ ــتــــي أصــــابــــت المـ ــة الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
احتلت  العمومي،  المحل  بريق  بانطفاء 
المــــاهــــي الــلــيــلــة والـــكـــابـــريـــهـــات جــانــبــاً 
ــن مـــهـــمـــاتـــه لـــجـــهـــة تـــصـــديـــر المـــتـــعـــة،  ــ مـ
وقد جذبت  والطرب،  الرقص  وأصناف 
هــذه الأمــاكــن فــي عهدها الــذهــبــي كبار 
ــل أم  ــثـ المــــطــــربــــن والـــفـــنـــانـــن الــــعــــرب مـ
كــلــثــوم، ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، ونـــورى 
ــهــــدى، وبـــديـــعـــة مـــصـــابـــنـــي، ونـــجـــوى  الــ
فؤاد، قبل أن تنحدر إلى الدرك السفلي 
ــزيــــاحــــات  وســـــــوء الـــســـمـــعـــة، بـــســـبـــب انــ
حــداثــيــة وســمــت مــهــنــة المــتــعــة بــأعــراف 
»الدعارة الالكترونية«،  جديدة تتمثل بـ
و»الــــــدعــــــارة شـــبـــه الـــقـــانـــونـــيـــة: الــــــزواج 
ــــي«، و»الـــــــدعـــــــارة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة«،  ــرفـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم أهــمــيــة  ــ ــة«. رغــ ــيـ ــكـــسـ ــعـ و»الـــــــدعـــــــارة الـ
 
ّ
تــشــريــح هـــذه المــهــنــة وتــوابــعــهــا، إلا أن

الـــبـــاحـــث اتـــكـــأ عــلــى المـــــــوروث الــشــفــوي 
ة  ــاب الـــــقـــــراء ــ ــــسـ ــلــــى حـ ــة عــ ــنــ ــهــ ــذه المــ ــ ــهـ ــ لـ
فإنه  وتــالــيــاً  المــعــمّــقــة.  السيسيولوجية 
يـــذهـــب إلـــــى تـــوثـــيـــق المــــأثــــور الــشــعــبــي 
عنايته  من  أكثر  المتعة،  بمهنة  ق 

ّ
المتعل

والتنكيل  الأنـــثـــوي  الــجــســد  بــمــكــابــدات 
ــوم أضـــحـــت »بــحــســيــتــا«  ــيــ ــه عـــلـــنـــاً. الــ بــ

وحكاياتها أثراً بعد عن. 

تأريخ

شعر

»رفات جلجامش« لصلاح بوسريف: الأسطورة مرآة للواقع
عــنــهــا الإنـــســـان المـــعـــاصـــر. لـــذلـــك، يــنــادي 
ه 

ّ
على جلجامش ويعيد إحياء رفاته، لأن

أقوى وأعلى من الإنسان العادي العاجز، 
فهو بشر ســرت فــي جــســده دمـــاء الآلــهــة، 
ثلثه إنــســان وثلثاه إلــه، وفــق الأســطــورة 
السومرية التي تعود إلى بداية الحضارة 
في باد ما بن النهرين، ولم يتم الانتباه 

إليها إلا في أواسط القرن التاسع عشر.
يــتــمــاهــى الــشــاعــر مـــع الأســـطـــورة حيناً، 
إنزالها من عليائها  إلى  وأحياناً يسعى 
ــاة الــيــومــيــة،  ــيـ ــى واقــــــع الـــحـ ــ الـــخـــرافـــي إلـ
مـــــن مـــشـــاهـــد  يـــقـــتـــرحـــه  مـــــا   

ّ
أن ــتـــحـــس  فـ

نعيشه  عــمــا  كــثــيــراً  يختلف  لا  تخييلية 
في حياتنا الراهنة، خصوصاً ما يتعلق 

بتيمة الصراع بن الخير والشر.
ــيـــات الـــــنـــــصّ الـــشـــعـــري  ــدّد شـــخـــصـ ــعــ ــتــ تــ
وفـــق تــعــددهــا فــي الــحــكــايــة الأســطــوريــة، 
 

ّ
مــن أنــلــيــل إلـــى نــنــســون وأنــكــي وإيـــراكـــا
وأتــــــــو نـــبـــشـــتـــم وخـــمـــبـــمـــابـــا وســــــــدوري 
وأورشـــنـــابـــي، وتــتــداخــل أصــــوات الــســرد 
ــنـــاوب عــلــى نــقــل الأحـــــــداث ووصـــف  ــتـ وتـ
 أقرب صوت في هذا النص 

ّ
المشاهد، لكن

المــلــحــمــي لـــصـــوت الـــشـــاعـــر هــــو أنــكــيــدو 
جــبــروت جلجامش،  لمجابهة  جـــاء  الـــذي 
كـــان يسطو عــلــى زوجـــات  الـــذي  المستبد 
الـــــذي يـــريـــد أن ينقذ  الآخــــريــــن. أنـــكـــيـــدو 
يعيد  أن  لــه  ليتأتى  غــيّــه،  مــن  جلجامش 
الحياة إلى مجراها المثالي، حيث لا ظالم 
الــذي ســأبــدّل المصائر/  ولا مظلوم: »أنــا 
الــشــوكــة/ العالقة في  ســأنــزع عــن أوروك 
حلوق الــعــذارى./ لن يجري ماء في رحم 
امــرأة/ غير ماء زوجها«. يفتتح الشاعر 
ذات  أوروك  ــــواق،  الأسـ ذات  »أوروك  جـــزء 
الأســوار« بالسؤال التالي: »لم الباد زاد 
أنــيــنــهــا؟/ جــفــلــت الـــشـــمـــس/ واســتــفــحــل 
فيها ضجر الطغيان«. سؤال لا ينحصر 
السحيق،  الميثولوجي  بــالمــاضــي  طــرحــه 

بل ينسحب أيضاً على الراهن الواقعي.

عبد الرحيم الخصار

من يقرأ »رفات جلجامش« )دار فضاءات 
صــــاح  المــــغــــربــــي  لـــلـــشـــاعـــر  الأردن(  ـــــــــــــ 
ــر مــن  ــ ــاً آخــ ــريــــف، ســيــكــتــشــف نــــوعــ بــــوســ
الكتابة، تتآنس فيه نصوص منتزعة من 
الشاعر  يــد  تسبكها  متعددة  مرجعيات 
ــتـــــاف مـــنـــابـــعـــهـــا ومـــصـــبـــاتـــهـــا،  ــ رغــــــم اخـ
والدين  بالأسطورة،  التراث  يلتقي  حيث 
ــــالأدب لــيــتــآلــف المــحــســوس مـــع المــجــرد،  بـ
والفلسفة مع الوجدان في تناغم شعري 
كــبــيــر، يتفتق عــنــه مــنــتــوج أدبـــي جــديــد، 
ــطـــوري  ــع المــــن الأسـ ــا يــتــقــاطــع مـ بـــقـــدر مـ
الـــســـومـــري بـــقـــدر مـــا يــقــطــع مـــعـــه. انــحــاز 
الخبرة  تسنده  بوعي  بوسريف،  صــاح 
والــــدربــــة فـــي الــكــتــابــة، إلــــى تــألــيــف عمل 
شــعــري مــطــول )330 صــفــحــة( وفـــق بناء 
محكم يقوم على فكرة »المشروع«، لا على 
تجميع الــنــصــوص. مــا يــقــوم بــه الشاعر 
فــوق كتابة ســابــقــة. لا يتعلق  هــو كتابة 
الأمر هنا بعملية التناص فحسب، حيث 
يستقي الكاتب نصّ مادته من نص آخر 
أو يــتــفــاعــل مـــع أنــظــمــتــه الأســلــوبــيــة، بل 
يــتــجــاوزه إلـــى إعــــادة إنــتــاجــه وتوظيفه 
في سياقات راهنة. هذا التجاوز سيبدو 
العتبات الأولــى للنص. فقد  للقارئ منذ 
فرعياً  عنواناً  أن يضع  بوسريف  اخــتــار 
لــلــعــمــل: »الــــرجــــل الـــــذي ســيُــنــبــت شــجــرة 
جـــديـــدة«. وتــتــيــح مــســاحــة الــتــأويــل هنا 
 الــشــاعــر يــراهــن عــلــى الــزمــن 

ّ
أن نــــدرك أن

كعنصر يخدم العملية الإبداعية ويعمّق 
أسطورياً  كائناً  يستدعي  فهو  تيماتها، 
مــن المــاضــي إلـــى الــحــاضــر، مــن أجـــل أداء 
مهمة في المستقبل: إنبات شجرة جديدة.  
ــا  ــامــــش، ومــ ــجــ ــلــ ــــر جــ ــاعـ ــ ــــشـ يــــســــتــــدعــــي الـ
جلجامش سوى قناع يمرّر عبره خطابه 
الــفــلــســفــي والــتــأمــلــي فـــي مــاضــي الــعــالــم 
وراهنه. يلجأ إلى من يقوم بمهمة عجز 

د 
ّ

تتعد

الشخصيات 

وفق 

تعددها 

في الحكاية 

الأسطورية

بــاب  الــشــعــريــة  المــقــاطــع  الكثير مــن  يفتح 
النقاش الوجودي الذي تتصادى أسئلته 
باستمرار، منذ بداية الوعي بالخلق إلى 
نهاية الوجود البشري. الشاعر يتساءل 
عــمــا إذا كـــان الــخــيــر والــشــر يــعــودان إلــى 
أصــل واحـــد. هــذا مــا يقوله أنكيدو لأمــه: 
أفــيء/  الــتــي بظلك  الأم  أيتها  »نــنــســون/ 
يـــا حــامــيــة جــلــجــامــش الــعــتــيــد/ وخــالــقــة 
ــتِ مــن جعلته لــي نــداً/  جــبــروتــه/ )...( أنـ
كما لو أننا معاً/ خرجنا من نفس الماء«.

ــــؤال المــيــتــافــيــزيــقــي بــشــكــل  ــــسـ يــحــضــر الـ
صـــــارخ، عــلــى لــســان أنـــكـــيـــدو: »لا صــوت 
يأتي من السماء/ كأن لا آلهة هناك/ أو 
 الأعــالــي خــاء«. يوظف الشاعر هنا 

ّ
كــأن

التشكيك،  عــبــره  يتوخى  مــاكــراً  تشبيهاً 
لكنه لا يبحث عن جواب، لا يهمه اليقن، 
بـــأدب المصائر  بــقــدر مــا يهمه الاحــتــفــاء 
والأهـــــــــوال، حــيــث الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى هي 
مداخل الكتابة. أما الأجوبة فتوجد دائماً 

خارج النص. 

النقدية،  وأبحاثه  المستمرة  نقاشاته  في 
مفهوم  عن  باستمرار  بوسريف  يتحدث 
ــا بــعــد الــقــصــيــدة« ويــعــنــي بـــه الــنــص  »مــ
المركب الذي تتماهى فيه أجناس الكتابة، 
ولا يحمل صوتاً واحــداً، ولا يراهن على 
بـــنـــاء واحــــــد، لـــه بـــدايـــة ونـــهـــايـــة يتحكم 
 

ّ
ــر فــــي زمــنــهــمــا وشـــكـــلـــهـــمـــا. لــعــل ــاعـ الـــشـ
»رفــــات جــلــجــامــش« هــو الــتــرجــمــة المثلى 
بخصوص  النقدية  بوسريف  لتصورات 
كتابة الشعر. نحن أمام نص لا خاتمة له، 
على الأرجـــح أمـــام نــص لا ينتهي. ربما، 
لــذلــك ســمــى الــشــاعــر صــفــحــاتــه الأخــيــرة 
ــه يــتــبــنــى فــكــرة  ــأنـ »عـــتـــبـــات الأبـــــديـــــة«، كـ
الــفــرنــســيــة ســيــدونــي غابرييل  الــروائــيــة 
كوليت »لا تقود الكتابة إلا إلى مزيد من 
ه نص حافل بالسرد، وفي 

ّ
الكتابة«. ثم إن

والتشكيات  بــالــصــور  يتدفق  ذاتـــه  الآن 
الشعرية، حيث تتجاور أجناس الكتابة، 

ويتقاطع الخيال مع المعرفة.  
ــتـــون بـــالـــحـــواشـــي، ويــتــداخــل  تــخــتــلــط المـ
المكتوب الأســاس بمكاتيب أخــرى، فنقرأ 
ــنــــص الـــشـــعـــري  ــع وأجــــــــــزاء الــ ــاطـ ــقـ بـــــن مـ
ــاً مـــجـــتـــزأة مــــن مــلــحــمــة أتـــــــرا -  نـــصـــوصـ
حــســيــس، الــعــهــد الــقــديــم، إنــجــيــل ســومــر، 
القرآن، سفر التثنية، سفر التكوين وسفر 
العدد، إضافة إلى نصن شعرين لبابلو 

نيرودا وتيد هيوز.
فــي رحــلــتــه الأســطــوريــة، كـــان جلجامش 
يبحث عن تلك المادة السحرية التي تمنح 
نعمة الأبدية للكائن البشري، وكان يقلقه 
 هذه النعمة استأثرت بها الآلهة دون 

ّ
أن

البشر: »لا خــيــار لــي/ فــأنــا لــن أعـــود إلى 
أوروك/إلا/ ظافراً/ وفي يدي أبدي«. في 
المــقــابــل، لــم ينشغل بــوســريــف فــي عمله 
هـــذا، وفــي مــا سبقه مــن أعــمــال، بالبحث 
 
ً
عن سرّ لخلود الإنسان. لقد كان منشغا

الخلود  نعمة  يمنح  عــمــا  بالبحث  أكــثــر 
عر.

ّ
للش
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كلمات
أوراق

دِم
َ

و
ُّ

الـــد

كان العرب إذا ولدت المرأة، أخذوا من دم 

طونه بين عيني النفساء
ّ

السمر ينق

مرة   dûdã›im דודאים   »دوديـــيـــم«   كلمة  وردت 
واحــدة في الــتــوراة. الاتــجــاه السائد يترجمها 
اليبروح،  هــو  والــلــفــاح  ــاح. 

ّ
لــف أنها تعني:  على 

ــاح الــجــن، والــشــجّــاع: »ومــضــى رأوبــن 
ّ
وهــو تــف

فـــي أيـــــام حـــصـــاد الــحــنــطــة، فـــوجـــد لــفــاحــا في 
الــحــقــل، وجـــاء بــه إلــى ليئة أمـــه. فقالت راحيل 
لليئة: أعطيني من لفاح ابنك. فقالت لها: أقليل 
ابني أيضا؟  أنك أخــذت رجلي، فتأخذين لفاح 
فقالت راحيل: إذاً يضطجع معك الليلة عوضا 
عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في 
المساء، خرجت ليئة لملاقاته وقالت: إليّ تجيء 
لأنـــي قــد اســتــأجــرتــك بــلــفــاح ابــنــي. فاضطجع 
مــعــهــا تــلــك الــلــيــلــة. وســمــع الــلــه لــلــيــئــة فحبلت 
قد  ليئة:  فقالت  خامسا.  ابنا  ليعقوب  وولـــدت 
أعــطــانــي الــلــه أجـــرتـــي، لأنـــي أعــطــيــت جــاريــتــي 
-14  :30 )تكوين  يساكر«  اسمه  فدعت  لرجلي. 

 .)20
وكــمــا نـــرى، فــزوجــتــا يــعــقــوب، الــضــرتــان ليئة 
وراحــيــل، اختلفتا حــول دودييم رأوبــن، الذي 
يبدو كنبتة أو ثمرة حمل. فمن حصلت عليه، 
حصلت فــي الــواقــع عــلــى الــحــمــل. لــكــن مشكلة 

اح«، تكمن في أن 
ّ
ترجمة الكلمة على أنها »لف

اللفاح لا يرتبط بالحمل في التقاليد. فالفكرة 
ــه نــبــتــة تــصــيــب  ــ الأســـاســـيـــة الـــســـائـــدة عـــنـــه أنـ
مــن أكــلــهــا بــطــراز مــن الــهــلــوســة، وأنــــه مرتبط 
بـــالـــكـــلاب حــســب الــتــقــلــيــد الأوروبـــــــــي. وكــانــت 
ــذه الــنــبــتــة تــســتــخــدم فــــي الــعــصــور  ــ جــــــذور هـ
ــة كـــمـــخـــدّر فـــي الـــجـــراحـــة.  ــ ــيـ ــ الـــوســـطـــى الأوروبـ
وعـــــدم وجـــــود عـــلاقـــة لـــهـــذه الــنــبــتــة وثــمــرتــهــا 
بــالــحــمــل والــــــــولادة، يــثــيــر الـــشـــك حــــول صحة 
تــرجــمــة »دوديـــيـــم« إلـــى لــفــاح. وقـــد وردت في 
أفــتــرض  الــتــي  نــشــيــد الإنـــشـــاد كــلــمــة »دوده«، 
اح: 

ّ
لف أنها  دودييم، وترجمت على  مفرد  ها 

ّ
أن

ــنـــد أبـــوابـــنـــا كــل  ــفـــوح رائـــحـــتـــه، وعـ »الـــلـــفـــاح يـ
الــنــفــائــس مــن جــديــدة وقــديــمــة ذكــرتــهــا لــك يا 
ــاط  ــبـ 7: 13(. وارتـ الإنــــشــــاد  )نــشــيــد  حــبــيــبــي« 

الــذي في ما يبدو  »دوده« هــذه بالرائحة، هو 
التكوين،  أدى إلى افتراض أن »دودييم« سفر 
لا بــد مــن أن يــكــون لــفــاحــا. وجـــود الــرائــحــة في 
نص نشيد الإنشاد، هو الذي أدى إلى افتراض 
أن دودييم هو اللفاح. من دون رائحة »دوده« 
 الحديث عن دودييم 

ً
في النشيد، لم يكن سهلا

اح. ذلك أن ميزة اللفاح في رائحته الذكية 
ّ
كلف

النفاذة، التي تجعله ثمرة شمّ بامتياز. عليه، 
فترجمة كلمة ســفــر الــتــكــويــن نــابــعــة مــن ربــط 
»دوده« بـ »دوديــيــم«. ذلك أن الرائحة لا تلعب 
العلاقة  لكن  التكوين.  سفر  قصة  فــي  دور  أي 
تاليا.  ســنــرى  كما  مــؤكــدة،  غير  الكلمتن  بــن 
ولأن دودييم في القصة التوراتية على علاقة 
بالحمل، فقد افترض أن اسمها من جذر »دود« 
بناء على  قد 

ُ
واعت والمـــودة.  الحب  الــذي يعني 

ذلك أن معناها »نبتة الحب«. وكل هذا يدخل 
في باب الافتراضات، لا باب الحقائق الصلبة. 
على أي حال، ليس هناك إجماع بن المختصن 
ــم« تـــعـــنـــي الــــلــــفــــاح، فــهــنــاك  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــى أن »دوديـ عـ
مقترحات أخرى عديدة حول النبتة المقصودة. 
اللفاح  أن دوديــيــم هو  الغالبية تسير مع  لكن 

.mandrake

ر
ُ

م
ّ

صمغ شجرة الس

ــــــ واســـتـــنـــاداً إلــــى الــلــغــة  ـــ ـــ والــــحــــال أنـــنـــا نـــريـــد ـ
 ربما كان من 

ً
العربية ــــ أن نقدم اقتراحا بديلا

شأنه أن يحل لغز »دودييم« التوراتية. 
وَدِم« Duwadim هو  وفـــي الــعــربــيــة، فـــإن »الـــــــدُّ
 :Acacia tortilis الصمغ الأحمر لشجرة السّمُر
ــمُــر. والــنــســاء يستعملنه  الــسَّ ــدّوِدِم: صمغ  ــ ــ »ال
في الــطــرار ]جمع طــرة، وهــي قصة شعر على 
الجبن[، ويسمينه دُمَيْدِما. وبعضهم يسميه 
دُوَدِم، ودُوادِم«  إنما هو  دُمــادمــا، وهــو خطأ، 
الــديــنــوري(. يضيف  قتيبة  ابــن  الكتاب،  )أدب 
أن يربطه بالسمر:  لكن من دون  البيطار  ابــن 
يــخــرج من  »دوادم: ويــقــال دودم، وهـــو شـــيء 
ــثـــل الــــصــــمــــغ، أســـــــود فــي  أجــــــــواف الـــخـــشـــب مـ
حمرته يشبه الدم، وأكثر نباته بأرض الشام 
بــجــبــل بــــيــــروت، يـــخـــرج مــــن شـــجـــر يــســمــونــه 
المــذكــور هذه  الجبل  أهــل  الــعــرعــر، ويستعمل 
الصميغة فيما يستعمل فيها الموميا، مجرب 
عندهم« )ابن البيطار، الجامع لمفردات الودية 
طلق 

ُ
والأغــذيــة(. وهــذا يعني أن الــدودم ربما أ

القريبة  الأخـــرى،  على صمغ بعض الأشــجــار 
 للدودم 

ّ
بشكل ما من شجرة السمر. ويبدو أن

أســـمـــاء أخــــــرى: »وقـــــد عـــرفـــت جـــزيـــرة الــعــرب 
بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللثى، وهو 
شيء يسقط من شجر السمر، أو هو ماء يسيل 
من الشجر كالصمغ، فإذا جمد، فهو صعرور« 
)جــــواد عــلــي، المــفــصــل فــي تــاريــخ الــعــرب قبل 
ــــلام(. وكــمــا نــــرى، فــلــيــس هــنــاك مـــن شك  ــ الإسـ
بــن »دوديــيــم«  الكبير  اللفظي  الــتــواصــل  فــي 
إنهما  الــعــربــيــة.  دُوَادِم«  و»دُوَدِم،  الــتــوراتــيــة 
متشابهان حد أنه يجعل من السهل افتراض 
أنــهــمــا الــكــلــمــة ذاتـــهـــا.  لــكــن الأهــــم أن الــــدودم 
الــعــرب، أي أنــه في  على علاقة بالحيض عند 
الواقع على علاقة بالحمل والـــولادة، كما في 
شجرة  يعتبر صمغ  إذ  الــتــكــويــن.  سفر  قصة 
بــالــتــالــي، فهي  الـــخـــاص.  الــســمــر دم حيضها 
شجرة تحيض كما تحيض الأنثى، وحيضها 
 مــن جــذعــهــا: »أبــو 

ّ
هــو هـــذا الــصــمــغ الـــذي يــنــز

م يخرج من  وَدِمُ شبه الــدَّ عبيد عن الــفــراء: الــــدُّ
إذا خرج  مرة:  السَّ قد حاضت  يقال:  مرة...  السَّ
ذلــك منها« )الأزهـــري، تهذيب اللغة(. يضيف 
ــــمُــــرة: خـــــرج مــنــهــا  ـــــت الــــسَّ

َ
ــلــــســــان: »وحـــــاض الــ

وَدِمُ، وهو شيءٌ شبه الدم« )لسان العرب(.  الــدُّ
والحيض  السمرة.  فالدودم هو حيض  عليه، 
هو ما يحدد مواعيد الحمل، ووجــوده يؤكد 

 المرأة ما زالت مخصبة.
ّ
على أن

أكثر من ذلك، فالدودم يوضع بن عيني المرأة 
ــفــاس، أي الــتــي وضــعــت مــولــودهــا حديثا، 

ّ
الــن

وهــو مــا يعني أنــه مرتبط بــالــولادة مباشرة. 
ويبدو أنه يوضع كما توضع النقطة الحمراء 
إذا  العرب  الهنديات: »كانت  النساء  بن أعن 
ولدت المرأة، أخذوا من دم السمر- وهو صمغه 
الذي يسيل منه- ينقطونه بن عيني النفساء، 
وخطوا على وجه الصبي خطا، ويسمى هذا 
الـــدودم« )ابــن ابي  الصمغ السائل من السمر: 
كان  أنــه  ويبدو  البلاغة(.  نهج  الحديد، شــرح 
يــجــري فــي بعض الأحــيــان جــرح الشجرة كي 
عيني  بن  منه  السائل، ويوضع  منها  يسيل 
ــد. أي أن الــصــمــغ  ــيـ ــولـ الـــنـــفـــاس وعـــلـــى خـــد الـ
ينتظر  الـــخـــروج، ولا  عــلــى  بــالــجــرح   

ّ
يستحث

حــتــى يــتــكــون وحــــــده. بـــــذا، فــــالــــدودم مـــن كل 
النواحي على علاقة بالحمل والولادة، فهو:

 1- حيض شجرة السمر

 2- أحمر كدم الحيض
 3- يستخدم كعلامة ما للنساء عند الــولادة. 
كما أنه يستخدم لمواليدهن أيضا، مع أننا لا 

ندري معنى هذه العلامة بشكل دقيق. 
ــيــــل  ــة لـــيـــئـــة وراحــ ــذا يــلــتــقــي مــــع قـــصـ ــ ــل هــ ــ وكــ
والدودييم. ففعالية الدودم في سفر التكوين، 
ــلـــى الـــحـــمـــل.  تــمــثــلــت فــــي أنـــــه ســــاعــــد لـــيـــئـــة عـ
والصراع على الدودييم بن ليئة وراحيل، كان 
صراعا حول الخصوبة والحمل. فمن تحصل 
الخصوبة.  الـــدودم، تحصل على  منهما على 
 »دودييم« في 

ّ
بذا يمكن القول باطمئنان بأن

سفر التكوين في الــتــوراة، هو »الـــدودم« عند 
ه صمغ شجرة السمر، أو أشجار 

ّ
العرب، أي أن

تطلع صمغا مثلها.  وانطلاقا من هذا، يمكن 
باللفاح ترجمة  بأن ترجمة »دودييم«  الحكم 
ــذا يــعــنــي أن الـــربـــط بـــن »دوده«  خــاطــئــة. وهــ
نشيد الإنشاد و»دودييم« سفر التكوين، ليس 
 »دودم« العربية توضح 

ّ
ربطا صحيحا. إذ أن

ــيـــم« ليست مــيــم جــمــع، بل  أن المــيــم فــي »دوديـ
 تكون 

ّ
أن ميم أصلية. وهــذا ما ينفي احتمال 

مقتبس  وحـــســـب  ــم«.  ــ ــيـ ــ »دوديـ مـــفـــرد  »دوده« 
الــدودم  فــإن النساء يسمّن  أعـــلاه،  ابــن قتيبة 
دميدم: »ويسمينه دُمَيْدِما، وبعضهم يسميه 
دُمادما«. بذا فمن المحتمل أن الكلمة في الأصل 
تكرار لكلمة دم: )دمــدم، دميدم، دمــادم(، الذي 
هو دم الحيض. وهــذا يوصل إلى أن دودييم 
التوراتية ليست من جذر ودد، وأنها لا تعني 
»نبتة الحب«، بل تعني »صمغ الحمل« أو »دم 

الحمل« أو »دم الحيض«.
ويـــجـــب أن نــشــيــر هــنــا إلــــى أن مــعــبــد الــعــزى 
العربي في بطن نخلة، كان مرتبطا بالسمر. 
 الــــعــــزى ذاتــــهــــا مــرتــبــطــة 

ّ
وهـــــو مــــا يــعــنــي أن

تتبدى كشجرة سمر:  الــعــزى   
ّ
إن بــل  بالسمر. 

»وذكر بعض أهل الأخبار أن العزى صنم كان 
لقريش وبني كنانة، أو سمرة عبدتها غطفان 
بن سعد بن قيس عيلان... فبعث اليها رسول 
الله خالد بن الوليد، عام الفتح، فهدم البيت، 
وقــتــل الــســادن وأحـــرق الــســمــرة« )جـــواد علي، 
عــن ثلاث  الكلبي، فيتحدث  ابــن  أمــا  المفصل(. 
سمرات في معبد العزى لا سمرة واحدة. لكن 
تقيم في شجرة  كانت  أو شيطانتها،  العزى، 
واحـــدة منها: »يـــروي ابــن الكلبي ان الــرســول 
الفتح،  عــام  ى، وذلـــك 

ُ
الــعــز أمــر بالقضاء على 

فلما افتتح النبي ... مكة بعث خالد بن الوليد 
ــه: إيــــت بــطــن نــخــلــة، فـــإنـــك تــجــد ثــلاث  فـــقـــال لــ
ــــى، فــأتــاهــا فعضدها،  ســـمـــرات، فــاعــضــد الأولـ
فلما جــاء اليه عليه الــســلام: هل رأيــت شيئا؟ 
قال لا، قال: فاعضد الثانية؟ فأتاها فعضدها. 
ثــم أتـــى الــنــبــي عليه الـــســـلام، فــقــال: هــل رأيــت 
فأتاها.  الثالثة.  فاعضد  قــال:  لا.  قــال:  شيئا؟ 
فــــإذا هـــو بــحــبــشــيــة نــافــشــة شــعــرهــا، واضــعــة 
يديها على عاتقها، تصرف بأنيابها« )جواد 
علي، المفصل(. وهكذا، فالعزى السوداء كانت 
أمــا ســوادهــا، فهو  الثالثة.  السمر  فــي شجرة 
ســـواد إيــزيــس. بــذا يمكن افــتــراض أن فعالية 
ــــدودم،  الــخــصــوبــة الــتــي تــنــســب لــلــدوديــيــم- الـ
نابعة من ارتباط هذا الصمغ بالإلهة العزى، 
أفروديت وعشتار، وغيرهما  التي هي مثيلة 
مــن آلــهــة الــخــصــب.  ولــســت أستبعد أن يكون 
ذاتها على علاقة  الآشورية  اسم سميراميس 
بشجرة السمر، فهو يبدأ بـ »سمر«. أعرف أن 
ســمــيــرامــيــس تــرتــبــط بــيــمــامــة حــســب التقليد 
الذي وصلنا عبر الإغريق. لكن هذا لا يمنع أن 

اسمها يربطها بالسمر بشكل ما.
ابـــن ليئة فــي الحقل  إذن، فــمــا وجـــده رأوبــــن 
إنما كان في الحقيقة صمغ شجرة السمر، أو 
شجرة أخرى تماثلها. وقد اقتلع بكفه الصمغ 
مــن جـــذع الــشــجــرة ذاهــبــا بــه إلـــى أمــــه. ونحن 
نعرف شجرة السمر لا تنمو فقط في الجزيرة 
ــل وفـــــي فـــلـــســـطـــن، وفـــــي المـــشـــرق  ــة، بــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
العربي كله. وإذا كانت ليئة هي أم »رأوبــن«، 
فإن شجرة السمر تدعى أم غيلان: »أم غيلان... 
اسم للسمر عند أهل الصحراء« )ابن البيطار، 
ــة والأدويــــــــــة(. نــعــم،  ــذيــ ــردات الأغــ ــفــ الـــجـــامـــع لمــ

كلاهما يحيض ويلد.
* شاعر فلسطيني

زكريا 
محمد *
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